57 


:جوت وصور تننج صصعب د 


أسسنا ماستئ المسورالوسططى 
ديشانا ءا ليا المت الإسدرية 
علي الزواب ‏ ماممةا ررس مت 


١104 


> سم ص 

أ مميه 

رارالعرقة الجا 0-0 

ك سوكير - إسلارريجة 
». “""؟5<ذ1ام >* 


ري 
0 
أساذَات الوسر الوسطى 
ري نا ءانا لل سصية 
ولية الاياب ‏ ماس ة ركس 


ل 


غلخا]نالاف يزع الم موعدم 
0-5 - 0 5 
محيية الأسصكندرية 


رارالعرقة الجاممية 


بش حرص + سدوريه 
ته .ع" 6-.١5‏ م >4 


تميل كتب تتامء.ووع12م3553.577010ططه/ / :اغا 


تقديم 

فى القرنين الأول والثانى الميلاديين» أثرت فيهما أوربا وملحقاتها فى 
الشرق ثراء عظيما فى كافة الميادين السياسية والاقنصادية والاجتماعية»؛ قبل 
أن تضعف فى القرن الثالث الميلادى وتتكالب عليها انحن؛ وتتعرض لا 
عرف بأزمة القرن الثالث» وتصبح بحاجة لمن يقيلها من عثرتهاء ويرم 
التصدع الذى بدا فى جسدها وهو مافعله الامبراطور دقلديانوس 
(5-5/4٠1م)‏ قرب أواخر ذلك القرن فأطال عمر الامبراطورية فى الغرب 
نحو قرنين من الزمان؛ ومنحها فترة أخرى من التماسك إلى مستهل الربع 
الأخبير من القرن الخامس الميلادى. 

وإذا كان الشق الغربى من الامبراطورية الرومانية قد ذوى وأضمحل» 
واجتاحه الجرمان فى النهاية واستولوا على روما سنة 41/5م؛ وطمسوا 
معالم الغرب الأزربى» وهيمئوا على مقدراته منل مطلع العصور الوسطى» 
وتحكموا فى ذلك الشق من الامبراطورية الرومانية بأقطاره وأقاليمه الهامة: 
إيطاليا وغاله (فرنسا» وأسبانيا وشمال افريقيا والجزر البريطانية وجزء كبيرا من 
المانيا الحالية» فإن الشق الشرقى من تللك الامبراطورية ظل صامدا أمام لحن 
قويا فى مواجهة البرابرة يعلو فوق التداعى ويسمو فوق السقوط» واستمر 
قائما بعد سقوط روما مدة تقرب من ألف عامء عرف خلالها بالامبراطورية 
البيزنطية» وظل يدعى أنه وحده وارث الامبراطورية الرومانية بل ويتشيث 
أحياتا بالتسمية القديمة لتلك الامبراطورية. 1 

وهكذا شكلت الامبراطورية البيزتطية أو الامبراطورية الرومانية الشرقية 
الشق الشرقى من الامبراطورية القديمة» وظلت تتمسك بهذا الشق طوال 
العصور الوسطى» وحاول الحفاظ على كيانها فى البلقان وأسيا الصغرى 


وأطراف العراق ويلاد الشام ومصرء حتى ججح المسلموث فى اقتطاع 
ملحقات هذه الإمبراطورية فى الشرق فاستولوا منها على أطراف العراق وبلاد 
الشام ومصر وشمال إفريقياء فقنعت الامبراطورية بعد ذلك بما بقى لها فى 
آسيا وشرق أوربا من أملاك؛ وواصلت تاريخها إلى منتصف القرن الخامس 
عشر الميلادى تقريباء حين سقطت القسطتطينية فى أيدى الأتراك الكماس 
سنة 1467مء واتتهى عصر هذه الامبراطورية» وأقل تجمها نهائيا وورث 
العشمانيون معظم أملاكها فى أوربا وآسيا. 

جرى التاريخ الوسيط فى أوريا اذن فى امجاهين مختلفين» هيمنت 
القبائل الجرمانية على الغرب الأوربى» وأقامت الممالك الجرمانية .فى إيطاليا 
وغالة وأسبانيا وشمال إفرب يقيا والجزر البريطانية وجزعٌ كبيرا من ألمانيا الحالية» 
وعاشت هذه الممالك فترات متفاوته فى التاريخ الأوربى الوسيط» فى الوقت 
الذى ظلت فيه الإمبراطورية الشرقية أو ماعرف بالإمبراطورية اليبزنطية قائمة 
حتى منتصف القرن الخامس عشر الميلادى» وظلت هذه الامبراطورية تتشبث 
بتراث روما وسبماتها حتى استولى المسلمون على ملحقاتها فى الفرق فى 
القَرن السابع الميلادى» فتبلورت شخصيتها منذ ذلك الحين فيما بقى لها من 
أملاك فى شرق أوريا فى البللقان وبلاد اليونا فضلا عن أسيا الصغرى. 


امتد عصر الامبراطورية البيزنطية إذن أكثر من ألف عام حتى سقوط 
القسطنئطنية فى أيدى العثمانيين سنة 581 1ام» على الرغم من أن بعض 
المؤرخين يعتقد أن سقوط مدينة القسطنطينية فى أيدى الصليبيين فى مطلع 
القرن الثالث عشر الميلادى (سنة 5 *11م) فيما عرف بالحملة الصليبية 
الرابعة» إنما يمثل نهاية التاريخ البيزنطى» وأن الفترة التى تلت استرداد 
القسطنطينية سنة 1١1١م‏ من أيدى الصليبيين وحتى سقوط القسطنطينية 
فى أيدى الأتراك العشمانيين سنة “541 ١مء‏ لا تمثل تاريخا بيزنطيا نقياء نظرأ 


بيزنطيا نقياء نظرا لما أصاب تاريخ بيزتطة فى هذه الفترة المتأخرة من تغيرات 
فقد خلالها سماته ومقوماته وختصائصه المعروفة» وأن هذه الفترة وهى نحو 
قرنين من الزمان لا تمثل جزء من تاريخ ييزنطة الذى انتهى فعلا فى 
رأى هذا الفريق سنة 4١1١م‏ حين استولى الصليبيون على القسطنطينية 
وجعلوها إمارة لاتينية فى الشرق. 

وعلى هذا فتاريخ الامبراطورية البيزنطية - فى رأى فريق من المؤرخين - 
يمتد إلى القرن الخامس عشر الميلادى» أى أكثر من ألف عام» وفى رأى 
فريق آخرء يمتد هذا التاريخ إلى أوائل القرن الثالث عشر الميلادى فقطء أى 
إلى مجىء الصليبيين فى الحملة الصليبية الرابعة التى استولت على 
القسطنطينية سنة 4١11مء‏ أى نحو تسعة قرون من الزمان. 

ومهما يكن من أمر فالمعروف أن تلك الامبراطورية عاشت فترة هامة 
فى التاريخ» تبلورت فيها شخصيتها تبلورا ملحوظا منذ عهد الإمبراطور هرقل 
فى أوائل القرن السابع الميلادى» ولعبت خلالها دورا بارزا وهاما فى التاريخ 
الوسيط؛ وحمت أوربا من هجمات البرابرة والشعوب الطامعةء وظلت 
تحرس المدخل الشرقى لأوريا هذه الفترة الطويلة التى تقترب من ألف عام» 
كانت القسطتطينية خلالها قلعة صامدة وحصنا قويا فى مواجهة غزوات 
شرسة لو. جحت فى اقتحامها لربما تغير وجه التاريخ الأوربى كله تغيرا 
كبيراء ولربما ضاعت الحضارة وتراث روما وتقاليدها التى حرصت عليها 
فترة طويلة من الزمان. 

ولقد اتسم تاريخ الامبراطورية البيزنطية بسمات خاصة وخصائص معينة» 
اختلف بها عن تاريخ الغرب الأوربى الذى مرح فيه الجرمان وهيمنوا على 
أقداره شطرا هاما من تاريخ العصور الوسطى» ذلك أنه توالى على حكم 
بيزنطة منذ عهد قنسطنطين الكبير اسرات بيزنطية حاكمة؛ تعاقبت على 


حكم الامبراطورية» وتفاوتت عهودها بين القوة والضعف وبين الطول 
والقصرء وتقاوت عطارها لتلك الامبراطورية بين العظمة والاضمحلال» 
لكن عهود هذه الأسرات البيزنطية شكلت سمة هامة فى تاريخ تلك 
الامبراطورية» وظلت تمثل خصائصه المميزة طوال العصور الوسطى» على 
الرغم من أنه تخلل عهرد هذه الأسرات أحيانا فخرات ضعف واضمحلال 
وعدم استقرلر» كانت تتتهى فى الغالب بظهور أسرات جديدة يطول أمدها أو 
يقصر بحسب الأحوال وبقدر مايتاح لها من أباطرة يمنحونها القوة. 
والاستقرار أو يعجلون احيانا بضعفها واضمحلالها فتخلى المكان لعهد: 
جديد؛ وهكذ! طوال عصر هذه الامبراطورية الطويل. 
فقد تعاقب على حكم هذه الامبراطورية عدد وافر من الأسرات 
البيزنطية الحاكمة منذ عهد قنسطنطين الكبير بانى القسطنطينية بدأتها أسرة 
قنسطنطين وأسرة ثيودسيوس وأسرة ليو وأسرة جستنيان وأسرة هرقل 
والأسرة الأيسورية والأسرة العمورية» والأسرة المقدونية وأسرة دوقاس والأسرة 
الكومنينية وأسرة أتجيليوس إلى سقوط القسطنطينية سنة 4١١١م؛‏ تخلل 
عهود هذه الأسرات فى كثير من الأحيان فترات انتقالء كانت تتنهى فى 
أغلب الأحيات بظهور أسرة جديدة تتريع على عرش الإمبراطورية وتمنحها 
ماكانت تفقده من إستقرار خلال فترة الانتقال وتعطيها أمنا وأمانا لتستمر 
فى الحكم ماحرص الأباطرة على استمراره. وهكذا تعاقبت الأسرات 
الحاكمة على عرش بيزنطة طوال عهدها حتى سنة 4 *17م. 
وإذا كنت قد قدمت فى دراسات سابقة شطرا من تاريخ الغرب الأوربى 
فى العصور الوسطى فى كتب أعتبرها فى الواقع إسهاما متواضعا فى عرض 
معالم هذا التاريخ واجلاء غوامضهء بدأتها بكتاب «المماليك الجرمانية فى 
أوريا فى العصور الوسطى» الذى صدر سنة ١151/8‏ » ثم بكتاب «دولة الفريجة 


وعلاقاتها بالمسلمين فى الأندلس حتى أُواخر القرن العاشر الميلادى» الذى 
صدر سئة 194مء ثم أخيرا كتاب تاريخ اوريا فى العصور الوسطى) 
الذى صدر منذ سنوات قليلة سنة 115» فإننى فى هذا الكتاب اكمل 
تاريخ القارة الأوربية فى العصور الوسطى يتناول تاريخ الإمبراطورية البيزنطية 
وشرق أوربا حتى يكتمل هذا التاريخ غربا وشرقا وتظهر معالمه وأبرز ملامحه 
فى تلك الفترة الهامة؛ مؤملا أن يكون هذا الكتاب أيضا إسهاما متواضعا فى 
إبراز ملامح الشطر الشرقى من القارة الأوربية فى الحقبة الوسيطة؛ وعملا 
أيضا يبتغى به وجه الله ووجه الحقيقة» مركزا بصفة نخاصة على العلاقات 
البيزنطية الإسلامية منذ ظهور الإسلام» وبدء الفتوحات الاسلامية حتى 
يسهل على طلاب التاريخ تتبع هذه العلاقات على مدى التاريخ البيزنطى 
كله» كما أرجو أن يجد فيه القارىء مايؤمل» وأن يأخذ هذا الكتاب مكانه 
فى المكتبة العربية كمرجع من مراجع تاريخ هذه الامبراطورية. 

والله أسأل أن يوفقنا ويلهمنا الصواب والرشاد. 


أنه نعم المولى ونعم البصير 


محمد محمد مرسى الشيخ 


شهر رمضان المبارك سنة 1111ه 


الموافق شهر مارس سنة 1951م 


الفصل الاول 
فجر التاريخ البيزنطي 
من قنسطنطين الكبير إلي جستنيان 

الواقع أن بدايات التاريخ البيزنطى إنما ترجع إلى الزمن الذى خرجت 
فيه الامبراطورية الرومانية من أزمة القرن الثالث الميلادى'١2:‏ وهو القرن 
الذى اشتدت فيه الفوضى وعم الاضطراب أنحاء الإمبراطورية الرومانية» 
وتحكمت الفرق العسكرية فى الدولة» وصار الجند يولون ويعزلون الأباطرة 
الروماث» وطغى سلطان الجيش على سلطان الحكومة2 ولهذا اضطر 
الامبراطور دقلديانوس الذى تولى سنة 1/:4م إلى اتخاذ نظام استبدادى فى 
الحكم يحمى به السلطة المدنية من خخطر الجند”"2» بل أنه محا طقوس 
العصر الرومانى وأوضاعه ومهد بما استحدثه فى الحكم والادارة للعصر 
البيزتطى وما اشتهر به من طقوس وأوضاع؛ حتى ليعد دقلديانوس الممهد 

الحقيقى لظهور العصر البيزنطى دون جدال7" . 
لم تكن الدولة اليبزنطية اذن إلا امتدادا للامبراطورية الرومانية» كما أن 
التاريخ البيزنطى ليس إلا مرحلة جديدة من التاريخ الرومانى. ولقد اعتبر 
الامبراطور الييزنطى نفسه حاكما رومانيا وخليفة القياصرة الرومان ووريشهم 
فى ملكهم؛ وحرصت الدولة البيزنطية على صلتها بروما القديمة» وازداد 
تعلقها بالتراث الرومانى!؟ . وعلى الرغم من ذلك فقد أخخذت بيزنطة تبتعد 


5١ السيد الباز العرينى : تاريخ الدولة البيزتطية , ص‎ )١ 
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رويدا رويدا وبمضى الزمن عما كان للعالم الرومانى من خصائص وبميزات» 
إذ غلبت عليها الحضارة واللغة اليونانية» وازداد تأثير الكتسية اليونانية فى 
الحياة اليبزنطية» وأصبح هذا القسم. من العالم الرومانى (وهو القسم الشرقى) 
يونانيا شرقيا قى لغته وثقافته وكنيسته» بينما كان القسم الآخر من العالم 
الرومانى لاتينيا غربيا فى لخته وحضارته وكنيسته!* . 

والحقيقة أن إصلاحات دقلديانوس كان لها أثر عظيم فى تاريخ 
الامبراطورية لاسيما إصلاحاته فى نظم الحكم والإدارة» وما ايتدعه من 
تقسيم للامبراطورية جرى بمقتضاه رسم هيكل عام لقسمين كبيرين 
أحدهما شرقى والآخر غربى» كما كان نقله العاصمة من روما إلى 
نيقوميديا فى الشرق إيذانا يبداية حقبة جديدة فى التاريخ"ا؟, وإذا كان 
مسلك دقلديانوس جاه المسيحية قد اتسم يشىء كبير من العنف والقسوة» 
فإن ذلك قد أدى من جهة أخرى إلى انقلاب خخطير فى الحياة الدينية 
للامبراطورية وضعها على أعتاب مرحلة جديدة على عهد خليفته 
اقنسطتطين الكبينة7©. - 


أسرة قنسطنطين الكبير (5 "١‏ - 8/ا"م) : 


وكان عهد قنسطنطين أبعد أثرا فى تاريخ الامبراطورية» فد اعترف 
الامبراطورية» ونقل عاصمة الامبراطورية من روما القديمة إلى مدينة بناها 


مقاط 02 عناصسسا! عل «مننقدسره؟ هآ نلطء 121 (5) 
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1١١ 


على شاطىء البسفور فى الشرق سماها القنسطتطينية» ومن أجل ذلك 
اعتبره المؤرخون محقق الانتقال من العالم القديم إلى عالم العصور 
الوسعل 40 

ولقد كثر النقاش حول الأسباب التى دفعت قتسطنطين لبناء 
القنسطنطينية فمن قائل بأن السبب الرئيسى وراء ذلك هو رغبته فى جعل 
المدينة الجديدة عاصمة مسيحية؛ سيما وأن المسيحية سادت الجزء الشرقى 
من الامبراطوريةء وكان لها اليد العليا بين سكانه”"؟؛ ومن قائل بأنه ربما 
يكمن الهدف الحربى وراء اتخاذ هذه الخطوة» سيما وأن قنسطنطين كان 
من أبناء البلقان وأدرك كما أدرك غيره من قبل ومن بعد أن الخطر 
الرئيسى بالنسبة لإمبراطوريته يأتى من جهة القبائل المتبربرة الضاربة فيما وراء 
نهر الدانوب من ناحية الدول الشرقية الواقعة فيما وراء نهر الفرات أيضاء فإذا 
تمكن من اختيار موضع صالح للدفاع عن بلاد البلقان فسوف يصبح قادرا 
على إنقاذ الامبراطورية من أشد الأخطار المحدقة بها(" 2»: هذا فضلا عما 
يمكنه ذلك الموقع الممتاز من الاستفادة من نيد أبناء ايلليريا الأشداء» كما 
لايخلو الأمر من أسباب شخصية أيضا إذا رأى قنسطنطين أن يشيد 
للامبراطورية عاصمة جديدة على غرار مافعل رميلوس منشىء روما 
والاسكندر المقدونى منشىء الاسكندرية1 ١‏ . 

ومهما كانت الأسباب فى اتخاذ هذه الخطوة» فقد وقع اختيار 
قنسطنطين على موقع مدينة بيزنطة القديمة ذات الموقع الحصين والمناعة 


معكأمسسظ عمناحز8 ع1 :معمزة 8 (8) 
42 ممات.مه :5م0550 (9) 
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) فشر: تاريخ أوريا فى العصور الوسطى» ق١‏ ص5 . 


نا 


الطبيعية والصلاحية لإقامة الحصون والقلاع وبناء السفن والأساطيل» فقد 
كانت ييزنطة قائمة على رأس ناتىء فى البحر ممتدة نحو عشرة كيلومترات 
فى ساحل البسفور الأوربى؛ وهذه الرأس هى المعروفة بالقرن الذعبى'"', 
وهو النتوء الذى يتخذ شكل مثلث يواجه رأسه قارة أسيا ويطل جانباه على 
القرن الذهيى وبحر مرمرة» بينما يقوم سور قوى بحماية جانبه الثالث 
حيث لا تتحكم فى ذلك السور مرتفعات مجاورة. وهكذا احاط البحر بهذه 
المدينة من جميع النواحى إلا ناحية واحدة وكفل لها جانبا كبيرا من 
الذمان23159_ . 

أقيمت القنسطتطينية اذن عند مدخل البسفور» فأصبحت تتحكم فى 
الانتقال من أوربا إلى أسياء ومن البحر الأسود إلى البحر المتوسط» واتخذت 
موقعا استرإنيجيا بالجانب الشرقى من الامبراطورية!؟ 2١‏ فغدت قاعدة ناشطة 
تعبأ فيها الجيوش المرسلة إلى جبهة الدانوب وإلى فارس وترسل منها الأساطيل 
التى يجوب شرق البحر المتوسط وتسيطر على جانبه الشرقى» وصممت 
بحيث تصمد للحصارات الطويلة البرية منها والبحرية؛ الأمر الذى جعلها 
تصمد لنحو ألف عام قبل أن تسقط نهائيا سنة 1481ع'*21. 

وكانت مدينة بيزنطة القديمة تتناناهة2/ز8 التى أقيمت على موقعها 
المدينة الجديدة قد أصابها الذبول وتوالت عليها الكوارث الطبيعية 


.7.13 .ع أممستاسمامده© ]0 1ن ع1 نمدم داعدك8 (12) 

.13-14 .0م ,تالاقا 83 :م110 

بااء.مه :ج1وامع 0550 
1 ااء.مره :لإع55نا8 (13) 

111 .م0 :مامكا 
,59-60 .28 راأآء.مه :وأورمع 0و0 (14) 

العرينى: تاريخ الدولة البيزتطية ص *37.. 

.مه :ععل؟ (15) 


1 


والبهرية2377؛ فذوت مكانتها فى النهاية واضمحلت ثم تعرضت للتدمير 
على يد الامبراطور سبتميوس سفروس فجاء ذ لك فصل الختام فى عظمة 
تلك المديئة القديمة» ولم تعد فى أوائل المرن الرابع سوى قرية صغيرة 
اتخذها الصيادون قاعدة لهه "1 . 

وضع قنسطنطين نفسه تصميم مدينته الجديدة سئة 14كمء 
واستخدم فى بنائها نحو أربعين ألفا من الرجال القوط الأصدقاء أو 
امحالفي: ناه:ء 500 وأهتم بجلب النفائس لها من محف المعابد الوثنية 
والبنايات القديمة؛ وأمعن فى البحث لها عن بدائع العمارة والفنون فى 
أنحاء البلاد ليزينها,2140 وبنى بها القصور والدور والسقائف والمحاكم 
نحو ست سنوات من بدء العمل فى تشبيدها وجرى افتتاحها فى حفل 
: 

والواقع أن بناء القنسطتطينية جاء متوجا لأعمال هذا الامبراطور العظيم 
فبفضل بصيرته النافذة وحسن اختياره قامت روما الجديدة حصنا قويأ يحمى 
الامبراطورية ويذود عنهاء ودلت الأحداث بعدئذ على أن هذه القلعة المنيعة 


(<1) كانت مدينة بيزنطة القديمة مستعمرة يونانية أنشأها الميجاريون سنة 7917 ق.م. ليمارسوا 
منها مجارة الحبوب مع جنوب روسيا والمعادن مع أقطار حوض البحر المتوسطء وليستغلوا 
كذلك مصايد البسفورء أنظر: العريتى: تاريخ أوربا فى العصور الوسطى ص1/. 
1 بات.مه :نواةدمع05:0 
.0.344( ه816 16 عسناسصمامده© 04 ععخ عط تالتمطاعه8 (17) 
.16 ,كمه :موعداءع1132 
2.9 رنأل.مه :101 (18) 
(15) جيبون: اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها ج1. ص8 .65٠‏ 
زمره | ما نم83 :10033 ,2829065 


كان لها فضل فى -حماية شرق أوربا بأسره من غزو شعوب كثيرة ومن 

هجمات اليرايرة'”"2: فحفظت للامبراطورية ترأثها وحمته من الضياع» 
وظلت صامدة نحو ألف عام؛ كما جاء قيامها تعبيرا عما اكتتف الجتمع 
الأوربى فى ذلك الوقت من تغيرات دينية وحضارية وسياسية واستجابة لحاجة 
فريق كبير من رعايا الامبراطورية» فقد أريد لها أن تكون مدينة مسيحية منذ 
البداية» كما أريد لها أن تتحول إلى عاصمة مسيحية للإمبراطورية 
الرومانية2"'0: بعد أن ثبت أن روما القديمة كانت لاتزال معقل الوثنية. 
وكان لايزال أمامها بعض الوقت كى تلفظ وثنيتها وتتطهر من أرجاس' 
المذاهب الفلسفية القديمة والمعبودات الوثنية الكاذبة2'"0. وهكذا أراد 
قنسطنطين أن يكون اعترافه بالمسيحية مقرونا بإقامة حصن لها ومركز جديد 
لأشياعها لم تدنسه من قبل تيارات الوثنية القديمة أو تلوث أرضه عبادة الآلهة 
المزيفة» وبإنشاء عاصمة جديدة على البسفور تأكد انتصار الأثر الشرقى فى 
الحضارة البيزنطية9؟؟ , 

"لصوم ل تعاس بع الح ل برشت ايد وي الل 
الأهمية بالنسبة لأوريا والعالم الغربى بصفة عامة؛ وبالنسبة للامبراطورية فى 
الشرق بصفة خاصة:؛ وكان قنسطنطين قد مجول فى صدر حياته فى أقاليم 
الامبراطورية فى الشرق» وزار مصر والأقاليم الآسيوية بصحبة دقلدياتوس» 
ووقف دون شك على أحوال المسيحيين ومدى انتشار عقيدتهم فى تلك 

1 ,13 .2 ملاع.مه تععنظ8 (20) 


109 ,21013 تلالاله عمتاصسمح/83 تمقساتع صن (21) 
.23 .م ممأته.م0 :مدع داعة/1 


(1) فشر: المرجع السابق ق ١‏ ص١٠.‏ 
222 العرينى: تاريخ الدولة البيزنطية ص١‏ ". 


42.م ملاء.مه :واوتمع م05 


الجهات!؟"2: كما كان تعصب جاليريوس - أحد الأباطرة الأربعة على 
عهد دقلديانوس - ضد المسيحيين واضطهاده لهم قد ترك فى نفس 
قنسطنطين أثرا سيئاء سيما وأن جاليريوس هالبث أن نازع قسطنطيوس - 
والد قنسطنطين - السلطة وأظهر شعورا غير ودى نحو قنسطنطين0*"©, وما 
توفى جاليريوس سنة ١١م‏ أثر مرض طويل» واعتبر ذلك جزاء له على 
موقفه من المسيحية» اقتنع قنسطنطين بقوة إله المسيحيين على الأرض» وبدأ 
يفكر جديا فى تغيير سياسته جاه إتباع تلك العقيدة الجديدة1'©؛ على 
الرغم من أنه تعلق منذ البداية بعبادة إله الشمسء واعتبره الإلة الذى يحمى 
الامبراطورية ويرعاه هو شخصيا"""". 


بدأ قتسطنطين سياسته الجديدة بأن حرم اضطهاد المسيحيين فى الشطر 
الغربى من الاميراطورية» فأعطى مسيحى ذلك الجرء قدرا من الآمان, وفى 
نفس الوقت ترك أمام نفسه فسحة من الوقت يقرر فيها الخطوة التالية2520, 
إذا تأكد بصفة قاطعة من قدرة إله المسيحيين على منحه النصر على أعدائه 
وخصمه ما كسنتيوس» فقد تعلق قنسطنطين برؤيات اقتنع أنه بفضلها سوف 
ينتصر على خصمة فى ظلل شعار المسيح”3", ونحخت لوائه » وحين حملته 
انتصاراته إلى قلب الامبراطورية وتغلب على خخصمه ماكسنتيوس عند جسر 
مليفيان» إنتهز المسيحيون الفرصة لإعلان أن ذلك كان بفضل إلههم الذى 
سبق أن وعذه بالنصاة*؟ك, ولاشك أن هذه الأمور كان لها نصيب فى لزنه 


.44 ,تصماكتاط لدجعتلع11 :عمناده0 (24) 
3 ,701.1 اونظ .1460 .طهدك (25) 


(77) جيبون: المرجع السابق» ج ١‏ ص 455 -1517. 
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12 .م .ره علء ا لم0 (28) 
.6 ,أأه.م0 :236 (29) 
.م .مه عاء اعلة 0 (30) 


لحل 


بعض قواعد الوثنية فى نفس قنسطنطين وجعله أكثر تفهما لقوة العقيدة 
الجديدة30؟ , 

وإذ غدا الامبراطور يعتقد فى إله المسيحيين» فإنه كان يؤمن أيضا بإله 
الشمس القهارء لهذا حبا المسيحيين بكثير من التسامح فى الوقت الذى 
احتفظ فيه لنفسه بمنصب الكاهن الأعظم 5لا لح 1116م20 2 وهو 
المنصب الامبراطورى فى الديانة الرومانية الوثنية» كما أن العملة التى سكها 
حملت على وجه منها علامة الصليب؛ وعلى الوجه الاخر شعار عبادة 
الشمس” "© : على أن قنسطنطين مالبث أن أصدر أوامر صريحة إلى عماله 
وكبار رجال دولته بوقف اضطهاد المسيحيين ورفع الغين عنهم» رأرسل إلى 
عامله بإفيريقيا يأمره بإعادة كل أملاك الكنيسة المسيحية التى جرى مصادرتها 
من قبل» وإعفاء رجال الدين المسيحى من كافة أعباء السخرة.2""0 على أن 
أهم عمل قام به قتسطنطين فى ذلك هو إصداره مرسوم ميلا سنة 11م 
الذى اعترف فيه بالمسيحية كاحدى الديانات المصر ح باعتناقها وممارسة 
شعائرها فى الامبراطورية مثلها فى ذلك مثل الوثنية واليهودية» وكفل هذا 
المرسوم للمسيحيين التمتع بكافة الحقوق التى يتمتع بها غيرهم من أتباع 
الديانات والشرائع الأسعرى 290 , وفى تبرير هذا العمل جاء فى صلب مرسوم 
ميلان: ١‏ لأيد :لا أن نبذل للمسيحيين وسائر الناس حريتهم فى أن 
يتبع كل منهم ما شاء من الديانة .... إما ديانة المسيحيين وإما مايختاره لنفسة 


2-5 ,1 .آمل اداع .0ع78 .طصسة0 (31) 
[فغرفق قشر: المرجع السابق ق ١‏ ص 0 
ماتء.مه #التقطلاعيوظ (33) 


-10.م2 .1 .0ل اوت .لم54 .طسد© 
122 .2 ماأء.مه ‏ عألع لفط (34) 


الأمور بفضله وعطفه ... واننا منحنا أيضا حرية دينية تامة ممائلة لغير 
المسيحيين اذ أن هذه المنحة يالغة الأهمية للسلام فى أيامنا .... )2590, 


وتضمن المرسوم أيضا أزامر بردكل أماكن العبادة والكنائس للمسيحيين 
من التى سبق مصادرتها دون أن يدفع المسيحيون أثماناً لهاء أو يتحملون عنها 
أية أعباء"1 "2 ؛ على أن السئوات التالية شهدت إصدار عدة تشريعات كانت 
فى صالح المسيحيين دون شكء فمنح الأساقفة سلطات قضائية استخنائية, 
وجاز لهم النظر فيما يرفع لهم من مظالم» كما جاز للمواطنين أن يهبوا 
الأملاك للكئيسة»كما أعفى المسيحيون من تقديم القرابين فى الاحتفالات 
والأعياد الوثنية» وجرى الاعتراف بما كانت تقوم به الكنيسة من عتق ٠‏ 
الكليت 
وقد راج حول مرسوم ميلان» وما استتبعه من تشريعات أقوال كثيرة» 
وقيل أن قنسطنطين كان مسيحيا صادق العقيدة وأن ما فعله من أجل 
المسيحية لايصدر إلا عن مسيحى راسخ الايمان» بينما قيل أيضا أن المصالح 
السياسية هى التى أملت عليه اتخاذ هذه الخطوه» وأن ما فعله لايعدو أن 
يكون إسلوباً لتحقيق أهدافه السياسية'7" ؛ وأنه لم يكن قط مسيحياً. 
ومهما يكن من أمر فإن هدف قنسطنطين بميله نحو المسيحية ظل غير 
واضح الأسباب الى نهاية حيانة: فلعله كأن مسنيي حقاً ولم يعلن عقيدتة 
منذ البداية لظروف بلادهء وعظم الأرستقراطية |الوثنية فى الإدارة والجيش 
وقله المسيحيين الذين لم يتجاوز عددهم حيكئذ خمس سكان 
.24-25 .وم #مخده© نزط 1717010 .ع2 عط مذ "صهلةا< ,ه ؛عنفظ 156 (35) 
.265-29 .مم .م0 :امآ 
.71/010 .800 ع1 :#منصة© (36) 


6-7 .مم ,70110 .1460 مذ "عسمتأسماقمه2) 1ه عتتا ع1" :متتاطعويط (37) 
10-11 .مم ,1 ./ا ذأملظ .340 .طصسمن) (38) 
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الامبراطوريةل "©2: ولهذا قدم قنسطنطين ما قدمه من أجل المسيحية متظاهرا 
بأنه رائد اتسامح الدينى فى عصر كان يطفح بالتعصب والاضطهاد 
والهمجية؛ ولعله لم يكن مسيحياً أيضا نظراً لاحتفاظه يلقب الكاهن الأعظم 
لإله الشمس وسماحة للوثنية بممارسة شعائرها جنبا إلى جنب مع المسيحية» 
فضلا عن أنه أتى فى حياته من الأفعال مايتنافى مع كونه مسيحيا ومن 
ذلك قتله لزوجته وولدهء وعدم تعميده إلا وهو على فراش الموت”* 4 . 
وكيفما كان الأمر فإن قنسطنطين كان كريما مع الوثنية وكريما أيضا 
مع المسيحية: وربما أضطر لمسايرة الأمور واتخاذ ذلك الموقف المائع: أذ تشير 
الدلائل إلى أن الوثنيين وكانوا يمثلون غالبية سكان إلاميراطورية ويمثلون 
الأرستقراطية الإدارية والعسكرية؛ قد حملتهم ثقتهم فى كثرتهم العددية 
ووزنهم فى الدولة على إفساح مكان بين الهتهم المتعددة لإلة الأقلية 
المسيحية» وهو أمر يمكن قبوله ماداموا يتجهون بولائهم الدينى لجوبتر وإله 
الشمس ومنيرفاويونو وغيرها من الآلهة الوثنية'!؟ء ومن ثم لم تعد هناك 
كراهية شديدة لهذا الإله الجديد ولم تعد ثمة هوة سحيقة تفصلهم عن 
الجانب الآخرء لكن الكراهية الحقيقية جاءت من جهة المسيحيين أنفسهم 
الذين نظروا إلى تلك الآلهة الوثتية نظرة الاستياء والازدراء والكراهية؟؟), 
ولم يعتبروا تلك الألهة سوى شياطين ملوّها الخبث والضر وأنها آلهة كاذبة 
والولاء لها يعد ائما عظيماء ومعنى ذلك أن عقيدة الوثنية انسعت لتشمل 


.م7 ,1 عتامتاظ مقمره] بعاهآ عط 01 1510139 ص8 (39) 
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1 


إلهاً جديداء لكن أتباع هذا الإله الجديد ضاقت بهم حظيرة الايمان عن 
استيعاب الالهة الاخرى. 

وفى ظل هذا الفهم يمكن تصور مشاعر قنسطنطين الذى حمله 
إفساح صدره وإتساع تسامحه على إظهار الميل للدين الجديد؛ بجانب ولائه 
لدينه القديم وشمول أشياع المسيحية بعطفه ورعايته؛ مع التمسك بالواجهة 
الدينية القديمة» وإذا أضفنا إلى ذلك ماحدث من اقتناعه بضرورة إظهار 
الامتنان لإله المسيحيين الذى منحه النصر على أعدائه ورفعه ماما عليها فى 
الامبراطورية0؟؟4, جاز لنا فهم ميله الأكثر إلى أتباع هذه العقيدة» وإن لم 
يمح ذلك ماعداه من عقائد فى نفسه أو يلفظ رواسب الدين القديم» 
وشيئا فشيكا كانت المسيحية تتغلغل فى نفسه لتزعزع جذور الوثنية الكامنة» 
فبعد مجمع نيقية المسكونى اختفى من العملة شعار عبادة إله الشمس وحل 
محله رسم للمسيح ولكن مع ذلك لم يتقرر هدم معابد الوثنية وإنما أكتفى 
بمنع إقامة الأصنام فيهاء!؟؟2 وزاد الاهتمام بتشبيد الكنائس فى سائر أنحاد 
الامبراطورية لاسيما فى أرض المسيحية الأولى وموطنها الأول فى بيت لحم 
وجبل الزيتوت حيث اكتشف الصليب الأعظم أو الصليب المقدس,زاه8 ع1 
5 ؛» فضلا عن أنطاكية ونيقوميديا(5؟) 


وطبقًا لهذا اعتبر تتسطنطين نفسه راعيا للكتيسة مسعولاعن وحدتهالا ؟), 
فقد جعل الوحدة شعارا وهدفا واعتبر تفرق الكتيسة وتشعبها أمرا لايفيد 


١70110 5.‏ .15460 هذ - ألء.مه :5نالطعدناظ (43) 
.2.43 .مه :تجاوتمع05:0 (44) 

.0.34 :مآ (45) 

2 اأه.م0 :لإءو5كناط (46) 


فى المْنازعات الدينية وحكما مطاعا فى تقرير عقائد الكنيسة!"؟», إذ لم 
تكد تمضى شهرر على اصدار مرسوم ميلان حتى تفجرت مشكلة 
. الدوناتيين الفذين أثاروا خلافا مذهبيا فى جوف الكنيسة؛ واتخذوا من تعاليم 
زغيمهم درناتس كناهه80 محورا لإثارة الانشقاق المذهبى وأعلنوا وجوب 
تقديس الشهداء ولعن المرتدين عن المسيحية فى عهد الاضطهاد 
الدينى!44): وحاول قنسطنطين أن يكبح جماح هذه الحركة ويعيدها إلى 
حظيرة الكنيسة من خلال مجمع دينى عقد فى مدينة أرل بجنوب فونشا 
مئة 1154م إلا أنه لم ينجح فى ذلكء وعتدئذ لم يتردد فى مصادرة' 
كنائسهم ونقى زعمائهمء إلا أن هذه الطائفة ظلت تناوئ الكنيسة فى عهد 
جسعنيان410) , 

على أن الأخطر من ذلك ماشهدته الكنيسة من نزاع مذهيى يمس - 
جوهر العقيدة نفسهاء ويتناول ألوهية المسيح؛ ذلك التزاع الذى ظهر فى 
مشكلة الأريوسية والاثناسيوسية؛ والذى تناول أساس العقيدة المسيحية وفجر 
صراعا طويلا بين أتباع المسييحية”*2 ويدور محور هذا الخلاف حول ما 
أعلنه اثنان من قساوسة الاسكندرية أحدهما أريوس كنائدة الذى أنكر ألوهية 
المسيح وقال إنه مادام المسيح هو ابن الله فلابد وأن يكون أقل منه شأنا وأدنى 
منزلة» وإذا كان الخلود هو صفة الله الذى لا أول له ولا آخر فإن المسبيح 


(40) فشر :امرجم السابق ق 1١‏ ص4. 
.306-77 .مم مائع.مه التق طأاعتوظ (48) 
.20-7 .مم ماأع.مه :مقع ماءة831 
.260 .2 ,81050 دل عسوتنتف ناآ 6دكدآ هآ معنا ن 02 (49) 
انفلر أيضا : موس ميلاد العصور الوسطى عى "© (حاشية ؟), 
,آلا ماوت .لعل8 .طسوت 
05 0الرزرملك.مه عأعد ل 2طة) (50) 


لف 


لابعد خالدا لأن له بداية؛ ولهذا فليس المسيح إله(١”*».‏ فى حين قال 
أثناسيوس كنالكةهةط1. بأن الإين مساو تماما للإله الأب فى المكانة والمنزلة 
والقدارة يك أنهما من عنصر واحدء وأن فكرة الثالوث المقدس: الأب 
والأبن والروح القدس تدعو إلى إعتبار المسيح إلها لايقل شأنا عن الإله 
الأب» ومختم على قنسطنطين أن يواجه هذا الموقف الجديد إذاكان له أن 
يعيد الوحدة الدينية إلى الكنيسة ويرم صدعها""*؟. 
والواقع أن قنسطنطين كان شديد الإقتناع بأنه من السهل أن يؤدى 
الشقاق الدينى إلى اضطراب داخلى» بل ربما يؤدى إلى وقوع الحرب 
ذاتهاء» فضلا عما أحدئه انفجار تلك المشكلة من بلبلة فى جوف 
الكنئيسة(؟*2» وشغل كنائس الشرق والغرب على حد سواء وإحداث 
تشاحن دينى وصراع مذهبى بين رعايا الدولة» ولهذا دعا قنسطنطين نفسه 
إلى عقد مجمع دينى عام فى نيقية سنة 75"ام لينظر هذه المشكلة!*, 
فحضر هذا المجمع نحو 7١/4‏ أستفا عن مختلف أنحاء الامبراطورية ورأسه 
قتسطنطين نفسه على الرغم من أنه لم يكن معمداء لكنه أظهر مسحة 
كبيرة من التواضع حين رفض أن يجلس فى مكان الصدارة من هذا المجمع 
إلا بعد أن سمح له الأساقفة الحاضرون بذلك'*” . 
ولقد وفق هذا المجمع المسكوتى الأول فى صيغة مقبولة؛ اعتبرت 
المسبيح إلها مساويا للأب فى المكانة والمنزلة والقدرة وماعدا ذلك غير مقبول» 


كم أن.مه :تواستمع 0و0 (51) 

مز - "طعتسسطك عذلا هه 5 مع 0 تان و27 عسمتأسصما م0" :كتالاعوناظ (52) 
.8م ,عماصة© نزط .1170210 .1160 

.125.م .مه عع سلقط (53) 

.5.309 أك.مه بالتقطعس8 (54) 
44م .مه :جأنامع مهاد 
12 امه :لقع5 15 

1 رأ.مه تمقعقاعوكةظ (د5 


يف 


مخلوق». وأدان المجمع أريوس وحرم تداول آرائه وكتاباته؛ بل تقرر نفى 
أريوقن نفسهء وخاصة حين لم يرفض قرارات هذا المجمع سوى اسقفين 
فقط من الحاضري. 2010 , 

ولكن: على الرغم من ذلك رفض الأريوسيون الدين تركز الجانب 
الأكبر منهم فى المناطق الشرقية من الإمبراطورية؛ قرارات هذا المجمع وتشيثوا 
بآرائهم ولم يحيدوا عنهاء بل إنهم أجبروا الإمبراطور قنسطنين فى النهاية 
على العفو عن أريوس”””2؛ ورفع الاضطهاد عن اتباعه ورفع الحظر عن 
أقواله وكتابانهء فعفا عنه الامبراطور وإن لم يهنأ أريوس بهذا العفو كثيرا فقد 
توفى فجأة سنة 106م, ولحق به قنسطنطين فى العام التالى2”40, بعد أن 
عمد وهو على فراش الموت على المبادىء الأريوسية الأمر الذى يوكد أن 
قنسطنطين لم يكن يهتم كثيرا بمذهب أو عقيدة واحدة طالما لم يكن فى 
ذلك خطر على دولته» وأن جذور الوثنية فى نفسه اختلطت بغيرها من 
مبادىء العقيدة الجديد:(65 , 

وإلى جانب قيامه ببئاء القسطنطينية) وموقفه من المسيحية ؛ قام 
قنسطنطين أيضا بإصلاحات كثيرة فى كافة الميادين» فاهتم كسلفه 
دقلديانوس بفخامة بلاطه وأحاط نفسه بهالة من العظمة والقدسيةء فاتخذ 
التاج الامبراطورى الذى استعاره من الرسوم الفارسية» وأحاط نفسه برجال 


122-35 .مم ,آلا اكت .8160 .طصدكت (56) 
0 .مه :2031© (57) 


(ثرهة) جييوك: ا مرجع الابق, جِ ١‏ ص 6117 
7 .مه :ةلع نظ 
2.45 مااء.مه نامآ (59) 


وفنا 


نفوذهم يقوى فى الامبراطورية'*' . 


كما حاول أن يسير فى نفس الإيجاه الذى بدأه دقلديانوس باتمام 
الاصلاحات الإدارية والمانية» وإكمال التنظيم الإدارى؛ ووفق فى ذلك إلى 
حد بعيد وبطريقة أكثر فاعلية» فقد اهتم بفصل السلطة العسكرية عن 
السلطة المدنية» وغدا حاكم الولاية مسعولا عن شمونها الإدارية والمانية» فى 
حين أصبحت شكون الولاية العسكرية فى يد القائد العسكرى الذى ربما 
اتسعت مسكولياته لتشمل أكثر من ولاية(١١2‏ . وطبقا لهذا النظام حرم الولاة 
الأربعة الكبار فى غالة وإيطاليا وإيلايريا والشرق من سلطاتهم العسكرية» 
واقتصرت اخختصاصاتهم على السلطة المدنية» لكن هذه السلطة المدنية انسعت 
وتشعبت فصار الوالى نائبا للإمبراطور بولايته» وعدت أحكامه القضائية نهائية» . 
وغدا من حقه الإشراف على الهيئات والتقابات وخطط التعليم ومراقبة 
الأسعار والإشراف على البريد الامبراطورى واقامة المنشآت العامة؛ وجنيد الجند 
وامداد الجيش. لكن برغم ذلك ظل هؤلاء الولاة حريصين على كسب 
رضاء الإمبراطور صاحب الحق فى أمر تعيينهم وعزلهم'؟' . 
أما بالنسبة لولاية العرش» فيبدو أن قنسطنطين أحس بعدم جدوى النظام 
الذى ابتدعه دقلديانوس» طالما افتقرت البلاد للاستقرار السياسى» ولم تتخلص 
من نزعاتالثورة وأطماع القادة للفوز بالعرش» ولهذا أدخل قنسطنطين مبداً 
الحكم الورائى فى الامبراطورية وانتقال العرش ورائيا فى أسرته مستندة إلى 
دعامة قوية من تأبيد الجيش من ناحية وتعضيد أنصار المسيحية من ناحية 
أخرى10 , 
.39م .مه :لوأتتمع 0520 (60) 
.13.م .مه الإعدوكاآ (61) 


.342.م .ره :العقطعاعسس8 
46-7 .مم غأع.مه تتتفظ (62) 


(1) سعيد عبد الفتاح عاشور: أوربا العصور الوسطى ج ١‏ ص 4١‏ (ط2»4. 
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أما فيما يختص بالجيش فقد اهتم قنسطنطين باعداد جيش قائم بنفسه 
للقتال واهتم بتطوير فرق الخيالة؛ وفصلها عن المشاه فضلا عن فرق الحرس 
الامبراطورى وقد ضمت فرق الخيالة كثيرا من المتبربرين والجند والجرمان 
والغاليين» وجعل للخيالة قائدا وللمشاة قائدا آخرء وترتب على استقرار 
الأحوال نسييا عن الفترة السابقة أن تناقص عدد الفرق العسكرية زمن 
قنسطنطين» لكنه استمر فى قبول المتبربرين والجرمان بين صفوف 
الجيه 47" وكون بعض الفرق الاضافية؛ لأقاليم الحدود. وإن قلت 
أعدادها وتتاقصت عن ذى قبل» واهتم كثيرا بجبهة الدانوب فشيد نظام 
الدفاع فيهاء وأقام الحصون والقلاع والأسوار والجسور التى سهلت رد 
المغيرين من الجرمان فى تلك النواحى*1 . 

وفى مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية» اهتم قتسطنطين بإصلاح 
نظام النقد وتثبيت العملة؛ فأحل عملة جديدة مكان ثلاثة أنواع منها سكها 
دقلديانوس وإحتاط لانخفاض قيمتها بأن وفر مقادير هائلة من المعادن 
النفيسة لاسيما من أرمينيا التى دخلت فى حوزة الامبراطورية على ععهد 
دقلديانوس» قضلا عما استولى عليه من التحف والحلى الذهبية من المعابد 
الوثنية بعد إغلاقهاء ولهذا نال «نقد) قنسطنطين سمعة ممتازة وحظى باحترام 
الأوساط امختلفة» وتداوله التجار فى حرية تامة(21 . 


غير أن قنسطنطين أضطر لزيادة عبء الضرائب لمواجهة ازدياد أعباء 
الحكومة وتفقات الإمبراطور» فضلا عن توفير الروائب وللتع للجيش, 
وضاعف من الضرائب التقدية والضرائب التوعية والخدمات الإجبارية الى 


.2.40 ااء.جره الإعاوتوع 050 (64) 
2 00.611 :امآ 

ماأاء.م0 الإعوولاط (65) 
7 ...مه «المقط[0 8 

الأع. +0 :لكأستمع 0510 (66) 
4.م لطل0.مه :ماوكا 


؟ 


تنطوى على نوع من السخرة للقيام بأعمال عامة كإصلاح الجسور وإقامة 
الطرق وصيانتها والخدمات البلدية وفرض ضربية نوعية على أصحاب 
الحرف”"! 2 تؤدى بالنقد الذهبى كل خمس منوات وتعسف ولاته فى 
جبايتها الأمر الذى أدى بكثير من أرباب الحرف والصناعات إلى الهرب من 
عسف الضرائب وثقلهاء ولهذا أصدر قنسطنطين قرارا يقضى يجعل الحرف 
والصناعات ورائية فى الأيناء'27؛ حتى لايهرب أصحابها إلى أعمال أخرى 
وفرض عقوبات صارمة على من يخالف هذا الأمر» بل إن مبدأ الوراثة 
اتسع ليشمل أيضا الخدمة العسكرية إذ شتم على الأبناء أن يرثوا مهنة الآباء. 
وهكذا نظر كثير من الرعايا إلى هذه الأمور نظرة مها الاستياء والكراهية, 
وك الحياة فى نظرهم تافهة بعد أن سليتهم الدولة ثمرة جهودهم 
وقضت على طموحهم وتطلعاته!75 , 

كما غدت التجارة أيضا مقيدة بمختلف القيود؛ وتخولت التقابات 
التجارية الحرة إلى منظمات طوائف مغلقة على أصحابها إلا من أبناء 
الأعضاء الأصليين» وجرى فرض إلتزامات مالية عليها وخدمات عامة أنقلت 
كاهلها وبددت جهودها! 27 بل أن ها استنه قنسطنطين من قوانين تم 
ارتباط الفلاحين بالأرض بصفة دائمة كان أثره سيئا بالنسبة لطبقة هى 
السواد الأعظم من الشعب فعجل بتحويلهم إلى طبقة من الرقيق الفعليين» 
وترتب على ذلك القرار أيضا أن مخول صغار الأحرار إلى أقنان فى ظل 


.94-5 .مم .م0 :اما (67) 


هيح موس : ا مرجع السابق ص ثممء 
9 اوت .1420 عمامةن) 
.3340م .مه :التقطاعسظ (69) 
.37-40 .مم .مه :تواوعمع م05 
27-9 .رم أاء.وه :عأاممه (70) 


اذا 


الضرائب الجائرة وحظر انتقالهم إلى الضياع الأخرى7١".‏ 
والرق» بل وقع قتسطنطين فى نفس الخطأ الذى وقع فيه دقلديانوس من 
قبل حين غض الطرف عن الثروات الكبيرة أو فرض ضرائب زهيدة عليهاء 
بينما أثقلت الثروات الصغرى بباهظ الضرائب» وجرى جباية معظم 
الضرائب غلة لا نقدا بسبب تذبذب الأحوال المالية» وتدهور الأسعار الأمر 
الذى قلل كثيرا من ماح قنسطنطين فى إصلاح الأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية فى الامبراطورية مجاحا كاملة(؟/ 

خلفاء قسط: قتسطينطين: 

توفى قنسطنطين الكبير سنة 77م بعد أن ترك أثرا بعيدا فى التاريخ 
الأوربى وعبر عن إدراكه لقوة المسيحية وأهمية منحها الفرصة لتمسك 
بزمام التيار الحضارى والمدنى فى الامبراطورية » وتعبر بها إلى عالم العصور 
الوسطى؛ وبعد أن أمن بضرورة كفالة وحدة الكنسية الكاثوليكية لتؤدى 
دورها فى وقاق هع الدولة9, وفى خدمتها وبعل أن أدرك انبا أهمية 
تشبيد عاصمة مسيحية جديدة تصبح معقلا للعقيدة الجديدة وحصنا قويا 
لها(؟""2. ونظرا لكل هذه الأعمال الجليلة اتخذ قنسطنطين مكانته بين 
عظماء التاريخ وخلدت الأجيال ذكرأهء واستحق' اللقب الذى اقترن باسمه 


091 موس: المرجع السايق ص 68 . 
.7 مأأء.م0 :0515080151 (72) 
() العربنى: تاريخ أوريا فى العصور الوسطى ص١١‏ 
اأع.مه :مامه (74) 


ينا 


وذاعت شهرته به بين كبار الأباطرة وهو «تنسطنطين الكبير عمناشقاقهه0" 
لمعن 1116 . 


خلف قنسطتطين فى الحكم أبناؤه الثلاثة» قتنازعوا فيما بينهم 
واستشرت الفتن فى البيت الحاكم فى الوقت الذى أطلت الأخخطار الخارجية 
برأسها تهدد الدولة تهديدا خطيراء وأخذت القبائل الجرمانية تضغط ضغطا 
شديدا فى جبهتى الراين والدانوب وتزايد الخطر الفارسى فى القطاع 
الأسيوى والشرقى واصبحت الامبراطورية فى وضع خطير*"'. ووسط هذه 
الفوضى تمكن جوليان #هذان. وهو من ببت قنسطنطين من الوصول إلى 
العرش » بعد أن جح فى المقضاء على غزو جرمانى كان يهدد الدولة فتودى 
به إمبراطورا سنة ١1ام»‏ وظل فى الحكم قراية عامين حتى سنة 
ع ديم انفد 
5 
ولقد اشتهر جوليان باسم جوليان المرتد”؟؟". لارتدادء إلى الوثنية 
ومحاولته القضاء على المسيحية, فقد وقع جوليان تخت تأثير العالم الوثنى 
وتعلق بفنوئه وحضارته وعلومه وجح فى إخفاء ذلك قبل توليه العرش» وما 
كاد يلى السلطة حتى شرع فى محقيق أمله بإعادة الوثنية0"". وإذ رأى 
جوليان أنه من المستحيل أن تعود الوئنية فى صورتها الأولى ؛ وأنه لابد من أن 
.85.م ,1 .لا أكفقظ للع31 .طهت (75) 
47 تمه ومع م05 


واسد رستم : الوم ج١1‏ ص كلا 
24 .مه :#واسدمع م0 (76) 
011 كاتتور: التاريخ الوسيط ع 51 (ترجمة د.قى قاسم عبده قاسم) 
وأنظر ايضًا رقت عبل المحميد: الدرلة والكنيسة ج؟: عن لا 1م 
46 .وه :ادمع مهاة0 (78) 


"4 


يجرى بها من الإصلاح مايجعل منها نظاما يستطيع مناهضة الكئيسة 
ال فقد جرى تنظيم المعابد الوثنية على نسق الكنائس المسيحية؛ 
فصار يتلى يها أسرار الحكمة اليونانية» وأدخل جوليان الترانيم فى الشعائر 
الوثنية ؛ وعلى الرغم من أن الوثئيين كانوا لايزالون من الوجهة العددية قوة لها 
فإن جوليان لم ينجح فى مقاومة المسيحيين» وتخطمت فى النهاية جهوده» 
خاصة وقد يدأ يلتفت للخطر الفارسي 4*0 . 
الفارسية والرومانية بسبب التنازع على الحدود وأهمية أرمينيا لكلتا الدولتين» 
ونهضت الدولة الفارسية فى المَرث الرابع ا ميلادى فاستولت على أمد 
(دياربكر) وسنجار وجزيرة ابن عمر وصار للفرس اليد العليا والنفوذ الأقوى 
فى إقليم الجزيرة410», وعتدكذ خرج جوليان يقود جيشا ضخما فى سنة 
"ام فعبر الفرات ثم انيه شرقا نحو دجلة وأنزل بالفرس هزيمة ساحقة 
أغرته بالزحف إلى عاصمة الفرس» غير أنه تعرض لمقاومة شديدة من قبل 
الفرس» وأصابه سهم طائش فى ذراعه أدى إلى وفاته فى نفس العاء(25 . 
تولى العرش بعد جوليان الامبراطور جوفيات 10132 (519؟ -114م) 
فاضطر إلى عقد صلح مهين مع فارس» تنازل بمقتضاه لفارس عن أقاليم 
عديدة على الضفة الشرقية لنهر دجلة» كما تنازل ايضًا عن نصيبين 


7 .2 ركآ.لا مال.مه :تقناة (79) 
.6 .م0 :513 1مع 0520 (80) 
47 .1010 (81) 
واسك رستم: الروم اج ص كلل 
.1./ا اقل .لع14 .طسنة0 (82) 


15 


وسنجارء وتخلى عن مزاعمه فى امتلاك أرمينيا2””0 هذا فى الوقت الذى 
تزايد فيه خطر الجرمان جهة الشمال والغرب»؛ فكان على بيزنطة أن تخارب 
باستمرار» منذ ذلك الحين» فى جبهتين: فى الجبهة الشرقية ضد دولة فارس 
زمن الامبراطورية اليبزئطية”44) . 
وكان القوط قد مخولوا فى تلك الأثناء إلى المسيحية على المذهب 
الأريوسى» الأمر الذى جعل الإمبراطور فالتزتتهعله/1 (7554 -/ام), 
وهو آخر أباطرة أسرة قنسطنطين يسمح لهم يعبور نهر الدانوب والاستقرار 
فى جوف الامبراطورية بصفة مؤقتة» إلا أن ذلك أطمع القوط الغربيين 
وأغراهم بالزحف على القسطنطينية”24/ فأسرع الامبراطور فالنز محاولة وقف 
تقدمهم وتوجه فورا إلى أدرته إلا أنه تعرض لهزيمة ساحقة» ولقى حتفه فى 
تلك الموقعة سنة 2237777 وأضحت منذ ذلك الحين هجرات الجرمان 
الامبراطورية أن يناضل فى سبيل الدفاع عن كيانه» فى حين إستسلم القسم 
الغربى للمغيرين من الجرمان وغير الجرمان» وهوى فى النهاية تخت 
ضرياتهه!17) 1 
.2.67 .6كأمسظ عستاسدجز8 ع1 :اعتلامة7؟ (83) 
العرينى : تاريخ الدولة البيزنطية ص/؟. 
(64) العرينى : نفسه ص 7/8, ماأه.م0 :ورمع 0550 
-لا2 .1805 . "أ5عتا و0 ) عتطامع 1كذلا 16" :وعصهل:10[ (85) 
7 زط ,77010 .1460 هذ 96- 89 .مم ,ببجممعت7/1 


.2.43 ,ععسقدز8 عل عرماوة :عارعبدعآ (86) 
.4 .م .مه :تولورمع 0و0 


(30) العرينى: المرجع السابق ص 55. 
.6 .2 رع( متنا 1م1036 01 حتماقتط ى : جمعك] 


أسرة ثيودسيوس (51/4 - /481م): 

انتهت يوفاة فالئز أسرة قنسطنطين » وبدأت أسرة تيودوسيوس وكان أول 
أياطرة الأسرة الجديدة ثيودسيوس الكبير (71/8 - 1586م ؛ الذى اتبع خطة 
جديدة فى تعامله مع القوط2240. فقد أدرك أنه أصبح من المستحيل 
هزيمة القوط بقوة السلاح وحدهء وأنه فى الإمكان مصالحة هذا العنصر 
ومحالفته والافادة منه» فعرض على القوط النزول فى أراضى الامبراطورية 
والاستقرار بهاء وعقد معهم اتفاقا اعترف فيه لهم باستقلالهم الذاتى 
وأعفاهم من دفع الضرائبء ورتب لهم عطاء مجزيا مقابل تأديتهم الخدمة 
العسكرية'؟24: فدخلت أعداد هائلة منهم فى خخدمة الامبراطورية وصاروا 
ركنا ركينا فى الجيش الامبراطورى؛ وبمرور الوقت أصبح كبار قادة الجيش 
من الجرمان!* 9 , 

وفى نفس الوقت جح يودسيوس فى عقد معاهدة جديدة مع فارس 
ضمنت له الأمن والسكينة من هذه الجهة لفترة غير قصيرة» كما اشتد 
ثيودسيوس فى معاملة الهراطقة والوثتيين» وأنزل بهم صارم ضرباته وعقابه» 
كما حرص على أن يسود الوفاق والسلام فى الكنيسة» فدعا إلى عقد 
فاتخذت العقيدة اليية : زمن هذا الامبراطور 0 النهائية!!؟؟؛ التى 
تتمثل فى مذهب نيقية» فأصبحت الديانة الرسمية للدولة» ولم يعد للديانات 
الأخرى 000ظ 


(4) فشر: المرجع السابق ق1 ص؟؟. 
9 ماته.م0 :اتا (89) 
.2.45 .م0 :واورمع 0و0 (90) 
.5.49 .1510 (91) 
.50 الء.مه اعتلاكة/ا 


لفن 


ويعين لنا حكم ثيودسيوس الكبير بداية مرحلة جديدة فى تاريخ 
الامبراطورية ذلك أنه على الرغم من حرص ثيودوسيوس على وحدة 
الامبراطورية» إلا أنه اضطر فى سنة ©3م, وهو على فراش 'الموتء إلى 
تقسيم الامبراطورية إلى قسمين منفصلين فجعل أبنه الأكبر 
أركاديوس 8763005 إمبراطورا فى القسم الشرقى» إدراكا منه بأهمية 
الشرق» بينما خص ابنه الآخر هونوريوس 5ناة550805 بالقسم الغربى9؟2, 
وتعين منذ ذلك الحين الحد الفاصل بين الشرق البيزنطى والغرب الرومانى. 
وظلت الامبراطورية منذ ذلك الوقت على هذا التقسيم؛ وجرت الأحداث 
فى الغرب والشرق فى طريقين واجاهين مختلفين ٠»‏ ولم يكن بين 
الحكومتين الشرقية والغربية فى كثير من الأحيان من عوامل الود مايجمع 
بينهما؟2. وظل أركاديوس يحكم فى القسطنطينية حتى منة 4*4م؛ ثم 
تلاه ثيودسيوس الثانى (٠4-٠56م):‏ الذى لم يهتم يشئون الحكمء 
وكان ضعيفا سىء الحظ؛ وقع مخت تأثير جماعة هيمنوا على مصائر 
الامبراطورية وشحكموا فيهاء ولم يعد للامبراطور من الأمر شىء!4؟, 
فانصرف إلى حياة العزلة والتقوى والورع وخصيل العلم وغير ذلك من 
الأمور التى أفرغ فيها حماسته وشعوره باليأس» ولعل شغفه بالعلم كان له 
دخل فى إنشاء جامعة القسنطنطينية أولا2300: وفيما صدر فى عصره من 
قوانين ثانياء عرفت بقوانين ثيودسيوس سنة 57م وهى التى عالجت شئون 
الحكم وبعض النواحى العامة كالشئون الحربية والدينية والدواوين وغيرها 


.50.م لاء.مه :طو رمع 050 (92) 
5201 أأه.م0 :01آ 
ديفز : أوربا فى العصور الوسطى ص /ا١ .١8-‏ 
)0 العرينى : الدولة البيزنطية ص4 5. 
7 اأتع.ره :اعتلاكة7 (94) 
2.15 .مه :81552 (95) 


يف 


وعكست أثر المسيحية فى القانون2570, وما أحدثته العقيدة الجديدة فى 
بالقوانين تى بيزنطة الأمر الذى برز فى العصور التالية لاسيما فى عصر 
جستيان» فضلا عما حدث فى عهد ليودسيوس الثانى من انساع 
للقسططينية وبناء بعض أسوارها وتخصيناتها القوبة التى ظلت تمثل رمز 
القوة والعظمة لهذا العصر حتى غدت هذه العاصمة تضاهى روما""؟؟. ثم 
اعتلى العرش يعلد وقاة يودسيوس الثانى الامبراطور مارقيان (0ه4 - 
لاه ؛ م)ء وكان جنديا ماهرأ وقائدا عسكريا ميزاء وصل إلى العرش بزواجه 
من أخخت الامبراطور الرلح| 2580 وهو آخير أمبراطور فى أسرة يودسيوس 
التى انتهى عصرها سنة 51 4م ليبزغ عصر الأسرة الثالثة فى التاريخ البيزنطى. 
وإذا لم يكن مارقيان قد ترك أثرا كبيرا فى تاريخ الامبراطورية إلا أنه أظهر 
شجاعة مع إلهرن وقائدهم ذائع الصيت أتيلا الجبار» حين بادر مارقيان 
بقطع الإناوة التى كانت تدفعها بيزنطة صاغرة للهون» الأمر الذى دفع أتيلا 
إلى قيادة جيشه لحاربة الامبراطورية الغربية!؟'2؛ معتقداً أنها أضعف من 
الامبراطورية الشرقية» إلا أن أنيلا لقى هزيمة قاسية فى سهل مورياك قرب 
شالون فى غلة ضاعت على أثرها هيبة الهون وانسحبوا إلى بانونيا فى 
حالة سيئة يعد عروجهم على ايطالياء ثم توفى أنيلا وتفككت درلة الهون 
تماما وتخررت القبائل الخاضعة لها(* ,21١‏ 
.8.51-2م كاع.مه :وأوومعوئ05 (96) 
.15 ماتع.م0 الإعدسساةظ (97) 
5 مالع.مه :واوروعمئ05 (98) 
.5 .100 (99) 


026 الع.م0 تمعنظ ,3.266 ,آ./ كتلط لع21 ,طسقت (100) 
.20 .م .م0 نامآ 


رفن 


أسرة ليو 450 -18ه) 

نهضت الأسرة الثالثة فى تاريخ بيزنطة 481 - 218م) يولاية 
الامبراطور ليو الأول العرش (/41 - 574 م) وتلاه ليو الثانى الذى لم يعمر 
فى الحكم إلا شهورا ثم اغتصب الحكم الامبراطور زينون 2650 (41/4 - 
)١‏ نأظهر هذا الامبراطور حماسة كبيرة لصرف الغزاه الجرمان إلى الغرب 
وإغرائهم بالإيجاه غربا'! ١2؛‏ فسقط فى عهده الجزء الغربى من الامبراطورية 
سنة 11م وانتهى عصر الامبراطورية فى الغرب»؛ وبزغ العصر الجرمانى فى 
إيطاليا”؟ ١‏ . وكان الامبراطور انستاسيوس الأول 491 -148هم) آخر 
أباطرة هذه الأسرة وبنهاية عهده اتنهت الأسرة الثالثة فى بيزنطة وزغت 
حقبة جديدة ونهضت أسرة جستنيان التى مثلت الأسرة الرابعة فى تاريخ 

الامبراطورية البيزنطية وانتهى فجر التاريخ البيزنطى . 
وفى هذا العهد أيضا اشتدت هجمات البرابرة على غرب أورباء ولم 
تسلم الامبراطورية الشرقية من أذاهمء فنهض القوط الغربيون نحت زعامة 
ألاريك الجسورء فعاثوا فسادا فى البلقان وامتدت غاراتهم حتى أسوار 
القسطنطينية7 ١‏ ١؟,‏ إلا أن الامبراطورية الشرقية؛ جحت فى التخلص من 
ألاريك الذى انسحب بجيشه إلى ايطالياء فاستولى على روما سنة 
١‏ ؛» وأضاف إلى إضمحلال وضعف امبراطورية الغرب كثيراء 
قبل أن يزحف القوط شاه الغرب إلى غالة وإسبانياء ومنذ بداية القرن 
.7 .م ملاء.مه0 “لالعلتقة/ (101) 
مات.م0 تمتقظا ,406 .م ,1.لا .مه :ص8 (102) 
.20.203-4 ماك.مه :امآ (103) 


1 .م ,7/0210 .510 ص - 96 - 89 .مم ماأء.مه :كعصةل102[ (104) 
,180 م ,آ.لا مال.مه :لتنا 


إن 


الخامس بدأ الشرق يعيش فترة هذدوء وسلام م سبجهة الجرمات فى الوقت 
الذى تدهورت فيه أحوال الغرب وبدأت الإمبراطورية هناك تترنح توشلك أن 
تتداعى'”' 2١‏ وفى بداية الربع الأخير من القرن الخامس قضى الجرمان 
نهائيا على الامبراطورية الغربية سنة 4171م؛ وتقدم أدوأكر 0002685 فعزل 
آخر أباطرتها روميلوس أوغسطولوس .كلا [ناأكناع ناخ كلالناصة8 وبذل ولاء, 
للامبراطورية الشرقية' 2 » وارتبط بالتبعية لهاء وطلب من امبراطور الشرق 
زينون تفويضا بحكم ايطاليا فى ظل التبعية للقسطنطينية» فرحب يذلك 
نون17ك, فجاء ذلك نهاية أليمة لامجاد روما وعهدها السالف» وبعى 

اع . 0 0م00 

غرب أوريا بدون إمبراطور حتى توج شارلمان ستة ٠٠م‏ . 
وإذا كانت الامبراطورية الشرقية قد مجت من هجمات البرابرة باستثتاء 
هجمات القوط والهون فى أوائل القرن الخامس الميلادى» فإنها قد تعرضت 
لمتاعب شديدة من قبل المنازعات الدينية التى كان لها تأثير كبير على مجرى 
الأحداث فى بيزنطة. فقّد كانت تلك الفترة فترة هامة فى تاريخ تطور 
المسيحية الشرقية؛ حين اشتد الجدل حول العلاقة بين الطبيعة الإلهية 
والطبيعة البشرية فى المسيح'؟ ' ١2؛‏ واشتدت المنافسة بين الكراسى الدينية فى 
الاسكندرية» وأنطاكية والقسطنطينية. فالمعروف أن بطريرقية الاسكندرية 
أخذت منذ زمن أثناسيوس الكبير تعمل على توطيد مركزها وتدعيم مكانتها, 
وبلغت أوج قوتها زمن البطريرق كيرلس الذى توفى سنة 444م» غير أنها 
لقيت منافسة شديدة من بطريرقية أنطاكية التى ظهر فيها فى أواخر القرن 
ماله.م0 :كلو نمع 0و0 (105) 
29 لالها] 01 اكنط ذ. . رعلة/1 نهد نعلموع1] (106) 

10 00.611 ,لاعللتقهلا ,406 .م .1 ل/ا مألت.ره وتتر 
7 .م0 .لاعنازمة/ا (107) 
3 .م .مه نتاق؟] (108) 
ديفر شارلان ص 10/8 - 175 (ترحمة العرينى) 
05 العرينى : المرجم السابق ص +٠‏ 


وا 


الرابع وأوائل القرن الخامس مذهب يشير إلى أن للمسيح طبيعة بشرية 
مكتملة؛ ورفض أصحاب هذا المذهب تسمية العذراء بأم الإله, لأنها لم تلد 
إلها وانما ولدت إنساناء' 2١١‏ وقوى هذا المذهب حين تولى بطريرقية 
القسطنطينية نسطوريوس» وكان سورى الموطن متعصبا لمذهب أنطاكية فأنكر 
الطبيعة الإلهية فى المسيح؛ وفرض مذهبه على الكئيسة» فأدى ذلك إلى نوع 
من الاضطراب فى الكئيسة'١١ 22١‏ وبرزت المعارضة لهذا المذهب من قبل 
كيرلس بطريرق الاسكندرية» وقام مذهب الاسكندرية على أساس أن المسيح 
إنسانا اتخدت فيه الطبيعتان البشرية والإلهية'؟١2,‏ ونوقشت القضية فى 
مجمع إفسوس الذى انعقد سنة ١617م‏ وعلى الرغم من أن الامبراطور 
كان يؤيد نسطوريوس إلا أن ذلك لم يمنع هذا المجمع المسكونى الثالث من 
الحكم على نسطوريوس بالزندقة والإلحاد ويقرر نفيه إلى مصر؛ حيث قضى 
بها بقية حياته”'١١2,‏ فأحرزت الاسكندرية بذلك نصرا مؤزرا على بطريرق 
القسطنطينية وعلى حكومة الامبراطور التى تظاهره وتؤيده. 

تطورت الأمور بعد ذلك حين أعلن اثنين من أخلص أتباع كيرلس 
شد المتعلقين بمذهب الاسكندرية» أن طبيعتى المسيح الإلهية والبشرية 
أصبحتا عند التجسد طبيعة واحدة» إذ ذابت الطبيعة البشرية فى الطبيعة 


) اسد رستمء الروم ج ١ص‏ 157 . 
مم .مه :لاع ت1[أكد/ا (111) 
54 .م مأأء.مه0 :10رمع 05:0 (112) 
العرينى نفسه ص 6١‏ 
.م0 ,م116ئقة7 (113) 


أذ 


الإلهية”؟'!2؛ وترتب غلى ذلك ظهور المذهب المونوفيزيتى الذى يجعل 
للمسيح طبيعة واحدة هى الطبيعة الإلهية» قلقى هذا المذهب معارضة 
شديدة:؛ لاسيما من يطريرق القسطنطينية وبايا روما (ليو الآول). وعقد من 
أجل ذلك مجمع مسكونى جديد فى خلقدونيا بآسيا الصغرى سنة ١55م؛‏ 
فاعتبر كلا من الطبيعتين كاملة مستقلة عن الأخرى: وأنكر نحلة 
المونوفيزيتية والنسطورية» أى أن مذهب خلقدونيا جاء وسطا بين المونوفيزيتية 
والنسطورية» فالمسيح فى مذهب خلقدونيا إلها كاملا وإنسانا كاملال5!!؟. 
وهكذا ترتب على قرارات مجمع خلقدونيا ازدياد الخلاف بين كنيسة 
القسطنطينية والكنائس الواقعة فى الجهات الشرقية من الدولة البيزنطية» 
وأصبح ذلك النزاع المشكلة التى أقلقت السلطات فى أوائل عهد الدولة 
البيزنطية» فالمونوفيزيتية ليست إلا تعبيرا عما كان بمصر والشام من ميول 
سياسية اتفعالية» وكانت الأداة التى اتخذها المسيحيون فى هذه الجهات 
لمناهضة الحكم البيرنطى 21150 , 

وشهد القرن الخامس أيضا نمو واتساع مدينة القسطنطينية» فقد تسابق 
الشعب على ترك مساكنهم والاستقرار فى القسطنطينية حتى امتدت المدينة 
مساحة هائلة فيما وراء الأسوار القديمة؛ وتطلب الأمر إقامة أسوار جديدة 
تضم المساحة المضافة إلى المدينة. وفى سنة 415 شيدت أسوار بحرية تتصل 
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فين 


بالأسوار البرية الجديدة» وجرى إصلاح القلاع والاستحكامات؛ وفى القرن 
السادس الميلادى وصل سكانها إلى مايربو على نصف مليون”"١'',‏ وقد 
ساعد على نمو واتساع المدينة أنها تخولت منذ عهد تنسطنطين إلى متحف 
حقيقى حافل بالروائع اليوتانية يعد أن سلبت من العالم الرومانى كنوزه 
الغنية» راقيمت بها الحمامات والكنائس والقاعات والميادين» وجملت 
بصفة مستمرة(4١١2»‏ وأبرز ماضمته تلك العاصمة قصرها العظيم الذى ضم 
مجموعة معقدة من الأبنية التى كان يضيف إليها الأباطرة على التعاقب» 
وشارعها الرئيسى الذى كان يمتد من سانت صوفيا غربا إلى بوابة مدل 
القصر» وشوارعها الجانبية الضيقة وكنائس سانت صوفيا والرسل الأثنا عشر 
وغيرها من المعالم المعمارية والعمرانية الهامة0؟ "١١‏ . 

ولعل أبرز سمات هذه العاصمة الجديدة هو نظام دفاعها واستحكاماتهاء 
وهى التى مكنتها من الصمود أمام هجمات البرابرة والقبائل الجافية 
والشعوب الطامعة أكثر من الف عامء فقد تعرضت الامبراطورية اليبزنطية 
لهجمات كثيرة منذ قيامها من قبل القوط والهون والبلغار والآفار والصقالبة 
والمسلمين والاتراك” 2١١‏ وظلت القسطنطنية صامدة» بل بدت الحكومة 
البيزنطية فى الشرق ثابتة البنيان بفضل جهازها الإدارى وموظفيها وجيوشها 
المأجورة؛ وبقيت القسطنطنية وماحولها من الأقاليم مدينة مستقرة الدعائم 
خدرها مسحة من الرياء والاستعلاء فضلا عن غطرسة السلوك والمكابرة» 
وتكفلت حصانتها الطبيعية بمنحها قدرا كبيرا من الحماية والأمان1"7' . 
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الفصل الثانئي 
اسرة جستنيان [هنه - ١ندم]‏ 


اذا كانت إمبراطورية الغرب قد سقطت فى مستهل الربع الأخير من 
القرنث الخامس الميلادى وبرزت مماليك جرمانية على أنقاضها بغرب 
أوربا"!»: فإ القسم الشرقى من الإمبراطورية وعاصمته القسطنطينية ظل 
قائما لم يسقط - كما رأينا - بل بدت الحكومة البيزنطية - راسخة 
البنيان'"؟ بفضل جهازها الإدارى وجيوشها المأجورة وبعدها النسبى عن 
مركز الصراع فى قلب أوربا. حقيقة غرق البلاط البيزنطى فى فترات 
كثيرة فى الفساد والدسيسة» وانتشرت الرشوة احيانا بين الموظفين وتشبثت 
الكنيسة بعنادها لمقاومة أى إصلاحء واعتلى العرش فى كثير من الأحيان 
أباطرة ضعاف استمدوا سلطتهم من المؤامرات وشغب الجند وصخب 
الدهماء”" ؛ إلا أن الامبراطورية البيزنطية ظلت شامخة تعلو فوق الانهيار 
وتسمو فوق التداعى؛ ولعل ذلك راجع فى أغلبه إلى أن القسطنطينية ظلت 
كبيرا من الحماية والأمان؛ فضلا عما درج عليه أباطرتها من إغراء المغيرين 
بالاجاه غربا"؟؟؛ كل ذلك كان له ضلع فى يقاء الامبراطورية البيزنطية 
واستمرارها فى عصر كان يطفح بالفوضى ويغص يأعمال العنف ويثرى 
بالغزو والاحتلال60 . 
)١(‏ كانتور: التاريخ الوسيط ص 1937 - ١14‏ (ترحمة د. قاسم عبده قاسم) 
63 .م مأل.مه :لكلو تمع 0550 

(؟) وسام عيد العزيز فرج: دراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية ص © - /. 

() فشر: تاريخ أوربا فى العصور الوسطى ق١‏ ص 44. 


.2 ,826 3 للع[ تقطن لهة لعستقطهك84 :عممعفاط (5) 


جستن الأول ماه -/1؟ هم): 

وإذا كان القرن الخامس قد شهد تداعى إمبراطورية الغرب» وبزوعٌ 
الممالك الجرمانية؛ فإن القرن التالى لتلك الأحداث شهد محاولة جديةء 
لإعادة وحدة الامبراطورية واسترداد أقاليمها الضائعة» واقتلا ع جذور مالك 
المخبربرين منها واعادة البحر المتوسط بحيرة رومانية كما كان من قبل2. 
ففى الوقت الذى انهارت فيه امبراطورية الغرب كان يحكم بيزنطة الامبراطور 
زينون ممع2 (417/4 -441م)؛ تلاه فى الحكم الامبراطور أنستاسيوس 
(411 -18هم»» وترتب على وفاة الامبراطور الأخير أن حدثت بعض 
الفتن والثورات انتهت باعتلاء جستين الأول العرش بعد حياة عسكرية 
07 

وبنتسب جستين الأول (51 -01777م) لإقليم إبلليريا بالبلقان ركان 
رجلا أميا لايدرى من القراءة أو الكتابة شيئاء وصل إلى العرش وهو شيخ 
مسن ولم يكن له عقبء ولهذا تبنى ابن أخحت له من إقليم إيلليريا أيضا 
عنى بتربيته وتعليمه وأعده اعدادا طيبا ليكون وريثا له وهو الذى عرف يعد 
ذلك باسم جستتيان! . وكان إقليم إيلليريا هو الإقليم الوحيد من أقاليم 
البلقان الذى بقيت اللاتينية فيه لغة التخاطب بين الناس فقد كان جستين 
الأول وابن اخته جستنيان على دراية تامة باللاتينية”"2» ولهذا عد 
جستنيان آخر الأباطرة اللاتين» وآخر من صاغ سياسته وفقا للمصالح 
اللاتينية لا اليونانية» فصرف همته لاسترداد 1 البلاد التى كان يحكمها 
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الرومان القدامى وإحياء الامبراطورية بكل ما كان لها من مجد وسناءء 
وذلك لاعتقاده أن أشد ما يتهدد الامبراطورية من خخطر يأتى من ناحية 
الجرمان فى الغربء لا من ناحية فارس فى الشرق» وتلك فعلا نظرة 
تتمشى مع سياسة لاتينية ومصالح رومانية ولاتدم عن اهتمام بمصالح 
واه 1 
حجستنيان (/1؟١ه‏ - 60) 

وعلى الرغم من أن جستنيان كان ريفى النشأةء إلا أنه مالبث أن دل 
على استفادة تامة بجهود خاله فى تربيته وتعليمه» وأظهر مقدرة فائقة ودأيا 
شديدا فى كل أعماله وغدا الحاكم الفعلى فى الدولة» حينما أشركه 
جستين فى الحكم» وعند وفاة هذا الأخير سنة 5717م اعتلى جستنيان 
العرش وهو فى الخامسة والأربعين من عمرهء واشتهر بأنه الامبراطور الذى 
لايناء'! 2١‏ » فققدكان فائق الصحة متورد الوجهء وافر النشاط وقورا متزنا طلق 
امحياء وفوق ذلك حنكته مارب الحكمء وصهرته الخبرة بالناس» وأدى به 
العبث قبل اعتلائه العرش إلى معرفة امرأة عاهرة تزوجها ورفعها إلى أسمى 
الدرجات» وهى الامبراطورة ثيودورا(؟2, التى دلت على أنها كانت امرأة 
نادرة حا وجوهرة ثمينة» فقد كانت ابنة رجل قبرصى يعمل مروضا 
للدبية فى سيرك القسطنطينية» ثم عملت بعد وفاة والدها بالتمثيل على 
مسرح العاصمة؛ فكانت مصدر إثارة وتسلية لسكانهاء إلا أنها برهنت على 
تمتعها بذكاء فائق وشجاعة نادرة ونبل عظيم» فضلا عن جمالها الذى 
أطراه الناس كثيرا وكان مبعث إعجابهم بها" . 
)٠١(‏ العريتى: تاريخ أوربا فى العصور الوسطى ص ١55‏ . 
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أثبتت ثيودورا جدارتها بالمكانة الرفيعة التى وصلت إليهاء إذ أصبحت 
امبراطورة للدولة البيزنطية» وظلت زوجة وفية وازداد اهتمامها يشئون الإدارة 
والحكم واشتهرت ببصيرتها النافذة وشدة تأثيرها على جستنيان فى كل 
أموره؛ ولعل أكبر دليل على شجاعتها وقوة بأسهاء ماحدث إبان ثورة نيقا 
سنة 811م4 حين وقعت القسطنطينية فى أيدى الثوار وأضرمت النار فى 
جانب كبير منهاء واغتصب الحكم أحد الثوار» وأوشك جستنياك على 
الفرار من العاصمة”؟! 2 فقد تقدمت منه ثيودورا قائلة «أيها الامبراطور.. 
أرجو أن تذكر إذا فزت بالهرب؛ ولذت بالمنفى أن سوف تقول طوال 
حياتك ياليتتى مت قبل هذاء أما أنا فلن أحيد عن المثل القديم الذى يقول» 
بأن العباءة الامبراطورية هى خير الاكفان:(9١2.‏ وكان لهذا الموقف دور هام 
فى ثبات جستنيان واستعادته زمام الأمر فى العاصمة بمساعدة قائده وصديقه 
بلزاريوس ومضدوناء 08 2١‏ , 

سياسة جستنيان اتارجية: 


كان جستنيات من أعظم الأباطرة الذين حكموا بيزنطة» نظرا لفتوحاته 
وعظمة مشروعاتهء وطموحه الذى فاق طموح من قبله من الأباطرة. 
فلقد انجّه جستنيان فى سياسته الخارجية وجهة غربية» وأكد بصدق أنه 
كان إمبراطور لاتينيا فكرا وعملاء ورمانيا متحمسا فقد عول على استعادة 
أملاك الامبراطورية الروماتية كلها والقضاء على دويلات الجرمان داخل 
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و 


حدودهاء وإعادة البحر المتوسط شبه بحيرة رومانية23, فأحرز جستتنيان 
انتصارات باهرة على الوندال والقوط الشرقيين وإلى حد ما على القوط 
الغرببين» وأجبر الأقاليم التى استعادها على الخضوع للامبراطور البيزنطى 
وصار اسمه يرد فى المرسومات على أنه امبراطور الفرئجة والجرمان واللان 
والافريةي .2140 , 

أيقَن جستنيان أن الجرمان هم عدوه الرئيسى»: وأن واجبه الأساسى هو 
استعادة أملاك الدولة من المتبربرين» وتخليص السكان الوطنيين من ظلم 
الجرمان الاريوسيين» ولهذا فقد ظهرت من جديد فى الإمبراطورية البيزنطية 
المشكلة الجرمانية أثناء القرن السادس» وساعد على ظهور هذه المشكلة 
ماحدث من قيام ملوك الجرمان باضطهاد السكان الوطنيين وسلب الأراضى 
وانتهاك الحريات17١)‏ . 

ولقد وفق جستنيان إلى حد كبير فى ُحقيق أهدافه؛ وساعده على ذلك 
تجاحه فى جعل الامبراطورية قوية مهابة» ووضع السلطة كلها فى يد 
الامبراطور ليصبح مطلق الحكم والتصرف فيهاء وبيده الحل والعقد فى 
أمورها” "2؛ واهتمامه أيضا بتكوين جيش قوى يمكنه تنفيذ المهام الجسيمة 
المراد متخقيقهاء فتألف جيشه من المشاه والفرسان المسلحين بالرماح والقسى 
وتكون من مختلف الأجناس» فضم العناصر الجرمانية» وفرق من العرب من 
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أسيا الصغرىء بالإضافة إلى ماضمه من أبناء الامبراطورية نفسها!١"‏ , 
وفى سبيل محَقيق أهدافه فى الغرب» اضطر جستنيان إلى عقد صلح 
مهين مع الفرس تعهد بموجبه بدفع جزية سنوية لكسرى (أنو شروان) ؛ 
مقدارها أحد عشر الف قطعة من الذهب حتى يتفرغ لمشروعاته فى الغرب. 
ولكن على الرغم من هذه الجزية الكبيرة إلا أنها لم تمنحه سلاما دائماء 
بل لم يزد أمدها عن ثمانى سنوات”"2», إذ نقض كسرى شروط هذا 
الصلح, وبدأ العداء السافر مع الامبراطورية البيزنطية» ولم يتيسر لجستنيان أن 
يفوز بعقد هدنة لمدة خمس سنوات» إلا بعد أن تعهد بدفع مبلغ كبير من 
كلل , 
كانت هناك أربع دول جرمانية فى الغرب هى: دولة الوندال يإفريقياء 
غالة؛ ثم دولة الفرئجة فى شمال غالة وغر بها0؟"2. وكانت الأحوال قد 
تدهورت فى شمال إفريقيا يسبب تعصب الوندال لأريوسيتهم واضطهادهم 
رجال الدين الكاثوليك وحين قدم إلى القسطنطينية بعض اللاجئين 
والمنفيين منهم؛ والتمسوا من جستينان أن يوجه حمله لقتال الوندال» 
وأوضحوا له مدى استياء السكان الوطنيين وإزماعهم القيام بالثورة» فضلا 
عن انقسام الوندال أنفسهم واندلااع المنازعات الداخلية بينهه!*"' . 
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عزم جستنيات على القيام بحرب ضد الوندال وبدأ حروبه ضدهم 
الصلح سنة 517م؛ ولم يكن هذا المشروع هيناء لما يتطلبه من نقل جيش 
ضخم عن طريق البحر إلى إفريقيا فى الوقت الذى يملك فيه الوندال 
اسطولا قوياء فضلا عما اشتهروا به من قوة حربية وخبرة بحرية خطيرة!" "2 , 
كما لابد من حساب مايمكن أن تتعرض له القسطتطينية من هجوم من 
قبل الفرس من الشرق. وكيفما كان الأمر فقد أرسل جستنيان أسطولا 
ضخما إلى إفريقيا قوامه خمسمائة حاملة للجنودء فضلا عن نحو ماثة 
سفينة حراسة؛ تحمل نحو خمسة عشر ألف جندى منهم خمسة آلاف 
راكب وعشرة آلاف راجل يقودهم بلزاريوس أكقاً قادة جستنيان» وأكثرهم 
ولاء وإخلاصا للامبراط 9 , 


ويبدو أن الوندال لم يكونوا حينذاك أخطر أعداء الامبراطورية» كما كانوا 
فى الأيام السالفة» فقد فقدوا جانبا كبيرا من نشاطهم وقوتهم ومااشتهروا به 
من الحماسة والإقدام بسبب ضيقهم بمناخ الجنوب» فضلا عن تأثرهم 
بالحضارة الرومانية”2"7 بالإضافة لما تعرضوا له من كره السكان لاعتناقهم 
المذهب الأريوسى» وقيامهم باضطهاد رجال الدين الكاثوليك؛ يضاف إلى 
ذلك قيام البربر بالثورات المستمرة التى أسهمت إلى حد كبير فى اضعاف 
دولة الوندال30) . 
0121011 7 .م مأ.م0 :[ة تمع 05150 (26) 
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وعلى الرغم من كل ذلك؛ وعلى الرغم أيضا من عظم الجيش الذى 
أرسله جمستنيان إلى إفريقياء إلا أنه لم يكن يكفى لاستعادة ولاية إفريقيا من 
الوندال لولا ما صادفه من حسن التوقيت ومن حظ مواتء» فقد أفاد 
جستنيان دون شك من الشقاق الذى وقع بين صفوف الوندال(", 
واغتصاب جليمار السلطة من ابن عمه هلدريك؛ واستطاع بمهارة أن يزيد 
الشقاق الداخلى فى دولة الوندال» فضلا عن أن مغتصب السلطة كان قد 
أرسل أسطوله الكبير لإخضاع ثورة فى جزيرة سردينيا التابعة له؛ فأعطى 
بلزاريوس فرصة ذهبية للنزول إلى الشاطىء الافريقى فى سلام وأمان'١",‏ 
وأسهم بازاريوس فى زيادة الشقاق بين الوندال حين أعلن أنه ماجاء إلا 
لنصرة الملك الخلوع وإعادته إلى السلطة'""©, وإذا أضفنا إلى كل ذلك 
ترحيب السكان ورجال الدين الكاثوليكى بمقدم الجيش الامبراطورى؛ 
تأكدنا من إمكان يجاح هذا الجيش فى تنفيذ مهمته7"" . 
وماكاد بلزاريوس ينزل على الساحل الإفريقى؛ حتى زحف فورا إلى 
قرطاجة وأحرز انتصارات باهرة على الوندال» واستطاع أن يحطم قوة الوندال 
سنتى 0177م 0154م وأجبر ملكهم المغتصب جليمار على الاستسلام 
حيث حمل هو وكبار أعوانه أسرى إلى القسطنطينية» وجرى استرقاق 
أعداد كبيرة من عساكر الوندال وزوجاتهم» وأعيدت الأراضى إلى أصحابهاء 
وجرى إضفاء الحماية على الكنيسة؛ ورجال الدين الكاثيوليك”؟ "2 ؛ وبلغت 
تلك الانتصارات من الروعة أن جعلت جستنيان يعلن فى زهو المنتصر : (إن 
50 .م عاتن.مه تعاتعمم ا 300) 
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.8 .م ألك.م0 :لإعووناط (33) 
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الله جلت قدرته تداركنا برحمته قلم يرجع لنا فحسب إفريقيا وأقاليمهاء بل 
أعاد إلينا أيضا عباءتنا الامبراطورية التى أخذها الوندال حينما استولوا على 
روما»(*"2. وقدم بلزاريوس إلى القسطنطينية فدخلها مظفرا مصطحبا ملك 
الوندال. 

حقيقة ظل البربر شوكة فى ظهر الإدارة البيزنطية فى إفريقيا مدة طويلة 
بسبب ثوراتهم المستمرة» وقيامهم يشن حروب عصابات ضد العساكر 
البيزنطية إلا أن جستنيان بذل جهودا كبيرة فى محاولة اخضاعهم, وجح 
فى ذلك إلى حد بعيد» بعد عدة سنوات من استرداده ال وكان 
الإدارة البيزنطية حتى قبل قدوم الوندال» وتميزت الأقاليم الداخلية بصفة 
خاصة فى موريتانيا وشمال مراكش بالثورات الدائمة. والواقع أن جستنيان 
لم يستطع أن يقضى على روح التذمر والثورة فى نفوس هذا العنصر من 
السكان قضاء تاما(""" . 
وكانوا قد أقاموا بها تملكة جرمانية منذ عهد ثيودريك العظيم» ودفع جستنيان 
ومقتل ملكتها أما لسونثا ابنة ثيودريك على يد زوجها ثيودات7*' . فعهد 


و16 .م ماته.م0 :لا112أكة/ا (35) 
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جستتيان إلى بلزاريوس ياسترداد إيطاليا سئة 6م وساعده على المضى 
فى مشروعه ماحدث من تقاعس الممالك الجرمانية الأخرى - أريوسية 
المذهب - فى غالة وأسبانيا عن مساعدة أريوسى إيطاليانة") 
نزل بلزاريوس فى صقلية فى سبتمبر سنة 0175م فى جيش صغير قوامه 
سبعة آلاف وخمسمائة جندى» فلقى ترحيبا شديدا من أهلهاء وأعلن 
البابا سروره بمقدم القوات الإمبراطورية؛ كما خذل الإيطاليون حكامهم 
القوط لسيبيا أجنبيتهم من ناحية وأريوسيتهم من أححية 10 ولا 
اتتقل هذا الجيش إلى إيطاليا لم يجد صعوبة كبيرةء فقد شق بلزاريوس 
طريقة فى شبه الجزيرة الإيطالية» فاستولى بفضل مهارته الحربية على نايلى 
وروماء فضلا عن صقلية ثم ألجأنه هجمات القوط الشديدة إلى روماء حيث 
استخدام لقواته الثقيلة المزردة ورماته الراكبة وسيطرته على الببحرذ١؟»»‏ ولكنه 
وجد صعوية كبيرة فى اختراق الحصار والزحف شمالاء ومجح فى النهاية فى 
ذلك وأنزل بالقوط هزائم متوالية ودخل رافنا عاصمة القوط الشرقيين سنة 
م وبسط سلطانه على أقاليم ايطاليا الوسطى والجنوبية؟؟)» وأذعن 
وتيجيس 5121001165 - ملك القوط الشرقيين وأعلن الخضوع لبلزاريوس » 
فأرسله هذا إلى القسطنطينية؛ واعتقد جستنيان أن إيطاليا قد خضعت 
للامبراطورية» وأنه قد حقق هدفه بإزالة دولة القوط الشرقيين منها؟؟؟. 
غير أن الأحداث مالبثت أن أبنت أن جستنيان كان مسرفا فى التفاؤل, 
-80 .ماك مه نصمقدمه0) (39) 
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وأنه مطالب ببذل جهد جديد لتحقيق مآربه فى تلك البلادء فقد ثار 
القوط من جديد فى إيطالياء واكتشفوا بين صفوفهم زعيما جديدا جسوراء 
وقائدا موهويا يدعى توتيلا 2انا10 فاختاروه ملكا عليهم سنة ١64.!؟؟',‏ 
وكان توتيلا ألمع قادة هذه الفترةء فقد جمع بين الإنسانية والكرم؛ وكان 
محاربا فذا ورجل دولة عظيمء فقد امتنع عن سفك دماء النساء والأطفال» 
وإحداث المذابح البشرية الرهيبة والهجوم على المدن والأقاليم الريفية» وكان 
بحق النموذج المثالى للفارس فى ذلك العصر الذى طفح بالخداع والخيانة 
وغص بأعمال العنف وسفك دماء الأبرياء0©؟ , 

ولقد مجح القوط الشرقيون بفضل شجاعة هذا الملك ومهارته العسكرية 
فى استرداد كل إيطاليا باستثناء رافناء وإنزال هزائم متوالية بالحاميات البيزنطية 
هناك» فتقرر استدعاء بلزاريوس إلى القسطنطينية» وتقدم توتيلا بعروض 
سخية إلى جستتيان» يطلب الصلح ويعرض أن يحكم إيطاليا كتابع 
للامبراطور؛ ويبدى استعداده لدفع جزية سنوية؛ غير أن جستنيان لم ينصت 
لهذا النداء؛ بل ظل القتال دائرا فى ايطاليا مدة طويلة تناوب الفريقان خلالها 
النصرء أصاب إيطاليا إيانها الخراب والدمار» وزاد من تعاسة أهل البلاد قيام 
جستنيان بإرسال لجنة لإعادة تنظيم الإدارة المالية فى إيطاليا سنة 54م كان 
على رأسها اسكندر الذى استعمل كل وسائل العنف والقسوة فى تقدير 
وجباية الضرائب» فأدت هذه القسوة إلى مخول مشاعر الكثير من السكان 


يعيدأ عن الامبراطورية؟) : 


.0 .م ل1اه.م0 تعسمعساط 
1 .م .أأه.مه0 :اما (ذ4) 
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:؟) انظر وسام عبد العزيز فرج: دراسات ١‏ ص /1 


وأخيرا بيعث جستتيان بقائده الشهير نارسيس 2135565 ليحل محل 
بلزاريوس» وكان تارسيس خصيا أرمينيا اشتهر بالمقدرة الحربية والكفاية 
السياسية» فضلا عن مرونة فائقة فى معالجة الأمور40؟“, فقاد نارسيس جيشا 
قوامه نحو حمسة وثلائين ألف جندىء واستطاع أن يلحق الهزيمة بتوتيلا 
عند قرية تادينو بإقليم أمبرياء ويتعقب فلول القوط حيث خر توتيلا صريعا 
وهو يحاول الهرب» وذلك سنة 507 مء واستسلم القوط الشرقيون نهائيا سنة 
07م ونحبت آخخر جمرة من جمرات المقاومة430), وبعث القوط إلى 
نارسيس يطلبون السماح لهم بمغادرة إيطالياء فوافق نارسيس على الفور 
وسمح لهم بالانسحاب من إيطالياء وانتهت دولة القوط الشرقيين فى إيطاليا 
نهائيا”*”. 

غير أن القضاء على القوط الشرقبين فى إيطاليا أدى إلى كارثة مروعة 
بالنسبة لهذه البلاد» فقد أفسحت الامبراطورية امجال أمام قبائل أكثر همجية 
لتعيث فسادا فى إيطالياء لاسيما الألمانى والفرئجة الذين كونوا حلفا فى العام 
التالى» وانسابوا إلى إيطاليا مخربين ومدمرين ولم يوقفهم سوى تفشى 
الأمراض بينهم؛ فضلا عن تصدى البيزنطيين لهم'١*.‏ وكان أنفع 
للامبراطورية حقا أن تصادق القوط وتقبل منهم رسوم سلطة شكلية لتدراً 
بهم شر عناصر أكثر منهم بربرية تضرب فيما وراء جبال الألب» بل إن 


القوط الشرقيين كانوا أكثر الشعوب المتبربرة حفاظا على الحضارة والنظم 
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الرومانية: وأكثر تفهما لدورهم فى تلك البلادء مع استعدادهم للتواؤم مع 
الامبراطورية الشرقية”؟* . ولقد عبر عن ذلك أحد القادة القوط فى حديثه 
لبلزاريوس حين قال: «دأبنا نحن القوط على مراعاة القوانين الامبراطورية 
وتقاليدها فى إخلاص لايقل عن إخلاص الأباطرة السابقين» فلم يصدر 
الملك ثيودريك أو أحد ممن جاء بعده من الملوك قانونا جديدا واحترمتا 
المعتقدات الرومانية كل احترام؛ واحتفظنا بكل الوظائف للايطاليين”؟” ؛. 


والواقع أنه لم تكد تمضى إلا سنوات قليلة حتى تعرضت إيطاليا لخزوات 
الألمانى والفريجة وفلول البرجنديين» وتحملت إيطاليا إبان ذلك الصراع 
الطويل بين القوط والبيزتطيين اولا ثم بين الحاميات البيزنطية والمتبربرين من 
الألمانى والفرئتجة والبرجتديين ثانيال؛*», وهو الصراع الذى امتد أكثر من 
والأسرء ولربما أحدثت جيوش بلزاريوس ونارسيس من الدمار والخراب مالم 
أعداد هائلة من السكان وجرى إحداث مذابح بشرية رهيبة» وخربت البلاد 
وانتشرت الأوبئة وتناقص عدد السكان وتفرقت الأسرات الكبيرة(255, 
وانتشرت اللصوصية وتعرضت القرى والمدن لهجمات الذئاب» وفر إلى 
خلجان بحر الأدرياتى سكان الجهات القريبة هريا من الفقر والوباء» وخوف 
القتل أو الأسرء وتعرضت روما واليندقية خلال هذه لمحن لالام الحصار 
مرات كثيرة' ”2+ فخريت أحياء روما وتهدمت مبانيها واختفت كمدينة 
.م أك.م0 تمقه0) (52) 
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يك 


صاخبة» واندثر ما بها من حمامات؛2 و صمت ما يها من ملاهى شعبية 
«وحل محل ذلك كله مدينة حزينة كثيية ليس بها من أهلها سوى قئات 
معظمها من رجال الدين» تعلوها غبرة من شدة مانزل بها من الفقر ولم ببق 
من ملعب السباق إلا آثاره من العمد والأحجارء واننهت أيام المواكب الحربية 
والاحتفالات بمقدم المنتصرين)!07. 

والحقيقية أن اندثار دولة القوط الشرقيين بإيطاليا أدى إلي نتائج يالغة 
الأهمية؛ إذ لم تقم لجستنيان حكومة قوية فى إيطالياء بل وقعت البلاد فى 
فتن مستمرة وحروب طاحنة؛ ولو ترك القوط بها وشأنهم لما عزاها بعد ذلك 
اللمبارديون» ولما انبثقت بها دولة البابوية القوية» وما أعيد بعث الامبراطورية 
الرومانية فى الغرب» بل لربما حقق القوط الوحدة السياسية الإيطالية فى 
القرن الثامن الميلادى580 , 

أما جستنيان فلم يزده متجاحه فى إفريقيا وإيطاليا إلا رغبة فى زيادة الفتتح 
وطمعا فى النصرء فلم يكد يحصل على نصر نهائى فى إيطاليا سنة 0281م 
حتى ايه نحو إسبانيا لاستردادها من القوط الغربيين2*57» إحياء لمشروعه 
القديم بجعل البحر المتوسط بحيرة لاتينية. غير أن مخقيق تلك الأطماع 
الواسعة لم يكن فى طاقة جستنيان» أو طاقة الوسائل التى مخت يده. حقئيقة 
جحت قواته فى الاستيلاء على بعض الموانى الاسبائية فى الجنوب الشرقى 
بين شبه الجزيرة الأيبيرية سنة 4 55م وجزر البليار لتأمين الملاحة فى العجزء 


الغربى من البحر المتوسط ومحاولة أتمام السيطرة البحرية على شواطئع ذلك 


00) فشر: المرجع السابق ق١‏ مس 145. 
(5) فشر نفسه ق١‏ ص 0ه- ١اه,‏ 
.6 - 105 .مم مائع.مه تمقص0 
1 .م مأأع.مه تعارعمعر[ (59) 


ون 


البح( ١"‏ ؛ لكن طبيعة البلاد الإسبانية حمت القوط الغربيين من السقوط» 
فضلا عما حدث يينهم من تماسك على أثر غزو قوات الامبراطورية؛ 
وقصور الإمكانات الامبراطورية عن الاستمرار فى فتح تللك البلاد الوعرة 
والقضاء على مقاومة القوط الغربيين المتشبثين بها(9 . 
البلقات فى عهد جستتنيان للإغارة على يد البلغاريين والصقالبة» إذ دأيت 
جموعهم على عبور نهر الدانوب كل عام تقريبا والتوغل فى الاقاليم 
البيزنطية» حيث يعيثون فادا فيها ويحرقوت ويقتلون كل من يصادفهم» 
وتغلغلوا أحيانا حتى وصلوا إلى أرياض القسطتطينية ويلغوا الدردنيل» كما 
نفذوا أحيانا داخل بلاد اليونان حتى وصلوا كورنثه وسواحل بحر الأدرياتى 
2 وفى عهد جستنيان هدد الصقالبة مدينة سالونيك فى طريقهم نحو 
بحر إيجة. وعلى الرغم ما بذله جستنيان من جهود لرد الصقالبة وطردهم 
إلى ماوراء الدانوب» فإن فريقا منهم استقر فى تلك الجهاتء فقد صارت 
مدينة سالونيك ومايجاورها بعد ذلك من أهم مواطن الصقالبة فى شبه جزيرة 
البلقات10؟ . 
وتعرضت البلقان أيضا لهجمات قبائل أخرى غير الصقالبة مشل 
الجيبد اى من الجرمان؛ وبعض تقبائل الهونء حيث أنزلت هذه القبائل 
المتبربرة أشد الضريات بها ومضوا ف طريقهم إلى القسطنطينية» فنشروا 
.8 - 287 .مم .11 ماأء.مه :تضلاظ (60) 
.4 - 163 .مم ,2 .لا .أكتظط .1160 .سودت 
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الذعر فى العاصمة» وعلى الرغم من رد هؤلاء المغيرين فإن كثيرا من أقاليم 
البلقان قد تأثرت بهذه الإغارات من الناحية الاقتصادية مثل تراقيا ومقدونيا 
0 
عند الدانوب هذه القبائل المتبربرة من تَهدبي يم البيزنطي 
جستنيان مرارا إلى نقل عدد كبير من الجند المرابطين هناك إلى جهات 
ار 

والواقع أن همة جستنيان ارتقت لاسترداد كل الأقاليم الرومانية القديمة 
واستعادتها من أيدى المتبربرين» وإعادة الامبراطورية إلى حدودها القديمة؛ 
وأكبر دليل على ذلك ما أثر عنه من قول: (إن الله هيأ لنا أن نعاهد الفرس 
على الصلح وأن نخضع القوط والوندال والألمانى والمغاربة (البربر)» وأن 
نسترد جميع إيطاليا وصقلية» وليس لنا إلا أن نستعين بالله ليهبنا بقية 
الامبراطورية التى مدها الرومان فى سالف العصور إلى أطراف البحار» ولم 
يذهبها عنهم سوى البلادة والخمول:)10 . 

غير أن إمكاناته كانت تقصر حتما عن مخقيق كل تلك لأطماع, 
فالاحتفاظ بإفريقيا وإيطاليا وأسبانيا فضلا عن القيام باستعادة غالة وبريطانيا لم 
يكن بوسع هذا الامبراطور أو فى طاقة ما أتيح له من وسائل20. -حقيقة 
تجحت نظمه العسكرية وما استحدثه من وسائل جديدة فى فنون الحرب» 
مثل الخيالة الثقيلة المزردة والمسلحة بالسيوف والسهام والحراب والدروع 


.140 .م مااع.مه :لاعتلئكة 17 (64) 
12 - 310 .مم ,11 ااع.مه :مس8 
,66 .2 مألء.م0 :لإعلمروع مناو0 (65) 
العرينى : المرجع الابق ص إلا 
.9 .م 11151 7160 امامو 
3 - 52 .28 ماتع.مه تعلعموعآ (67) 


نان 


الحديدية الثقيلة فى إحداث ثورة فى النظم الحربية فى أوربا فى ذلك 
الوقت”4"“» إلا أن ذلك كله لم يكن يكفى لاقتلاع ممالك جرمانية رسخت 
لفترة طويلة فى أجزاء أورياء واتخذت من الوسائل ماكان كفيلا بجعلها ندا 
قويا وخخصما عنيدا لجيوش قادمة من مسافات بعيدة!2"5؛ فضلا عن أن 
سكان تلك الممالك الأصليين لم ينظروا لجيوش جستنيان إلا على أنها 
جيوش أجنبية أيضا ربما أكثر أجنبية من تلك الجيوش المتبريرة التى ألفرها 
فترة وأنسوا بها زمنا طويلا*" . 

وعلى الرغم من النجاح الذى أحرزه جستنيان فى الغربء إلا أنه لم 
يصادف توفيقا فى سياسته فى الشرق» فلم يستطع الصلح الذى عقده مع 
الفرس سنة 5177م أن يمنحه سلاما دائما فى تلك المنطقة من العالمء لأن 
كسرى الأول مالبث أن نقض ذلك الصلح بعد أقل من ثمانى سنوات 
وتقدم بجيوشه نحو بلاد الشام؛ واستولى على مدينة أنطاكية العريقة سنة 
* م وأجبر جستنيان على شراء صلح جديد سنة 569م؛ تعهد بموجبه 
جستنيان بدفع جزية سنوية"!"2؛ وتكررت إغارات الفرس على أطراف 
الامبراطورية فى الشرق» مما دفع جستنيان إلى عقد صلح ثالث معهم سنة 
مم قبل وفاته يسنوات قليلة؛ وقد أسهب المؤرخ برو كوبيوس كنافم5:060 
سكرتيربلزاريوس فى وصف الحروب والعلاقات بين البيزنطيين والفرس729) 
وكيف عول جستنيان على المفاوضات والدبلوماسية لشراء مسالمة أواكك 


-11 .مم ,2 .7 مأ5ا8 .لع14 .طسة© (68) 
(0) محمد الشيخ: الممالك الجرمانية ص 48 -0مته, 
تاريخ أوريا فى العصور الوسطى عن ١87‏ . 
.م ماأاء.مه :مهن (70) 
.4 - 92 .مم مأأء.م0 تمقد0 (71) 
1 -8 .مم ,11 ,معلئرعءط ولاعظ :وناامعم:ظ (72) 
وانظر أيصا: أسمت غنيم : أممراطورية حستتيان ص اه. 


كم 


الفرس 3 لينبهض بأعباء مشروعاته فى الغرب من تاحية ولحماية حدود 
الامبراطورية فى الشرق من ناحية أخخرى 7" , 
سياسة جستنيان الداخلية: 

أما فيما يختص بسياسة جستتيان الداخلية» فالواقع أن هذا الامبراطور 
أكد بسياسته الداخلية وأعماله السلمية روح الأباطرة الرومات حقاء ودل 
على أنه كان آخر الأباطرة اللاتين المتحمسين» إذ رأى أن يتوج أعماله 
باستعادة الامبراطورية القديمة بمحاولة بعث روح تلك الامبراطورية» وإضقاء 
سمة من العظمة عليه(" . ولعل أصدق دليل على ذلك أنه انه فى 
الناحيتين فى وقت واحدء فيينما شرع فى إعداد نفسه لاسترداد أملاك 
الإمبراطورية القديمة» بدأ فى محاولة بعث روح تلك الإمبراطورية من 
1/60 

وإذ يمثل القانون الرومانى صورة حية لتطور الفكر والتراث القديم 
ويعطى واجهة حقيقية لعهد الإمبراطورية القديمة, فقد اه جستنيان نحاولة 
جمع وتنظيم القوانين الرومانية وتبويبهاء فكلف لجنة من كبار رجال القانون 
على رأسهم وزيره تريبونيان ومن بينهم ثيوفيلوس 5ناائطم1560 أستاذ القانوث 
بجامعة القسطنطينية والقانونى ذائع الصيت7"", بجمع القوانين الرومانية 
الأباطرة منذ هادريات حتى جستئيان من القانون المدون 97 , وجعلته فى 


.19 .م مالء.م0 :تزعوونا8 (73) 
.0 .2 .م0 :51رمع معو 0 
.3 - 120 .مم ,11 ماأع.مه ص8 
- 56 .مم مالع.مه :عامتعمع[ (74) 
.69 .م0 تعممعناط (75) 
.7 ,11 ماأأع.ره :تصداظ (76) 


ون 


مجلد واحد تسسا إلى جستتيان وعرف بمدونة جستتيان 000 
5م1513 وصدرت هذه المدونة سنة م ثم ما لبثت هذه اللجنة أن 
عكفت على فحص كتابات وشروح الفقهاء للقانون المدوث» وأعدت بيعل 
نحو أربع سئوات أخرى مجلدا آخر عرف ياسم الموسوعة هاوءع 051 , 
وهى التى وى كتابات الفقهاء والمشرعين الرومانء والتى غدت منذ ذلك 
وفى نفس العام أيضا (014م) صدر كتاب موجز يضم أصول القانون 
الرومانى المدون والمبادئ الاساسية للتشريع الرومانى بغية تسهيل الإطلاع 
والإفادة من القانون الرومانى على طلبة الجامعات والدارسين؛ وهذا الموجز هو 
الذى عرف ياسم النظم 1251110165. وماصدر من تشريعات جستتيان بعد 
ذلك عرف ياسم المتجددات ووعمآ 11اء 2/3011 وتألفت من مدونة 
الر, ومانى 011115 كتكنال 5نام001)ء؛ وهى البجموعة التى حلدت إسم جستنيان 
وجعلته من عمالقة التاريخ الأوربى الوسيط”*24: كما عد قانون جستتيان 
أكبر اتخاز قانونى للحضارة الغربية» وجرى اتخأذه يعد ذلك أساسا لكل 
المبادئ أو النظم القانونية فى القارة الأوربية كلها(!8 . 

والواقع أن عظمة هذا العمل إنما تكمن فيما انطوى عليه من أثر فى 
.69 .م مااء.مه :16و ةمع 055:0 (78) 

.0 - 109 .مم أأء.م0 : مقصدد) 

.129 .م مااع.مه :ملكا 
.85 210016 غطا عمتصسدل باحقآ مقدره]1 ]0 أكمتط عط1 تامع احوذ (79) 

مأك .م0 1مأضهن) مز - 15 - 10 .مم ,1 ,لا .(اتدعطلة0) لإ .كصدن) 

الك 
- 20 .مم غأع.مه :لإعووبط (80) 

.0 .م ,2 .07 .8151 .5460 .طسدن) 


.69 .م .م0 :0510801513 
.3 .م ,1300 - 300 7170110 .لع84 ع1 :تماصةت (81) 


مة 


حفظ تراث روما وعبقرية فقهائها فى مجال التشريع» ونقله إلى الأجيال 
اللاحقة؛ فضلا عنء إبراز ماكان للمسيحية من آثار تهذيبية فى القانون 
الرومانى زمن جستتيان2*10: فضلا عن أن هذه المجموعة غدت بعد ذلك 
غرب أوربا نظرية الحق المطلق فى الحككم» واقنفت الكنيسة الغربية أثره 
بإصدار مجموعة القانون الكنسى التى عرفت باسم 15 5نامه © 
أعزهووو47700) وأهم ما امتاز به تشريع جستنيان هو اصراره على ما 
للا مبراطور من سلطات؛ إذ صارت مجموعة القوانين المدنية سئدا شرعيا 
لسلطة الامبراطور؛ وكان لها تأثير دائم على تطور الفكر السياسى فى الغرب 
الاوربى رفى بيزنطة: وظل القانون الرومانى فى الامبراطورية البيزنطية أساس 
التطور التشريعى طوال تاريخها(؟4 , 

وفى زمن جستنيان ازدهرت ثلاث مدارس للقانون منها مدرسة 
القسطنطينية وأخرى بررما والثالثة فى بيروت» وجرى إغلاق المدارس 
الاخرى ححتى لاتتخذ قواعد للوثنية» ثم انتقلت مدرسة بيروت سنة مم 
إلى صيدا يسبب ما أصاب بيروت من تدمير نتيجة حدوث زلزال؛ غير أنها 
مالبثت أن ققدت ما كان لها من أهمية!45 . 


وقد ترتب على حروب جستنيان» وجزيل كرمهء فى دفع الإتاوات 
السئوية لأعدائه وإحافهم بالهدايا الغالية أن أفلست خزائن الدولة» وزادت 
نفقاتها وتضاعفت رواتب الجند المرتزقة» وكلفت الدولة نفقات طائلة فى 


2١ 70‏ مأله.م0 :لولذرمع 0و0 (82) 
0 .م .1010 (83) 

.6 - 145 .مم .مه :لاعلللمة7؟ 
0 .2 ماله .م0 :كرمع منزو© (84) 
147 .م ملك .نه نعم أاتوج/ا (85) 


لحن 


0 الذى 6 يتبع فيه جستتيان سياسة فرض 0 دي 40 بذ 
أظهر عماله قسوة فى جباية ا كما 5 الدولة إلي ضم الضياع 
الإمبراطورية بالوسائل المشروعة وغير المشروعةء ولكن ذلك لم يحل دون 
تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة التى تسببت فيها سياسة جستنيان 

والواقع أن جستنيان اشتد فى جباية ضرائب الأرض بصفة خاصة الأمر 
الذى دفع كيرا من حاتت إل راضى للهرب وهجرا راضيهم» للا أن ذلك 
لم يمنعه من المضى فى سياسته؛ بل ألقى عبء الضرائب ب على الأراضين 
المهجورة على أصنيدات الأراضى المجاورة» فأضحى العبء ثقيلا على صغار 
إللاكه240, وخاصة وقد اشتدت الحروب وطال أمدهاء وانتشرت الأوبئة 
سئة 541م» وراح ضحيتها فى إفريقيا وإيطاليا فققط على حد قول المؤرخ 
بر وكبيوس نحو عشرة ملايين من لأنفس», ونسرت الإمبراطورية يسببها نحو 
ثلث عدد ان" 


وعلى الرغم من ذلك ل 
الحكومة بسبب ماحرصوا عليه من اتخاذ الحرس والأتباع المسلحين» 
واحتوائهم لكثير من ضياع الدولة وأملاكهاء وعدم اكترائهم بنظم الدولة 
ورسومها؛ وتشير كثير من قوانين جستنيان المتأخرة إلى هذه الخصومة وإلى 


60-1 .رم .مه زعارعمرع] (86) 
العرينى: تاريخ أوربا ص ١1٠‏ . 
2 .م مأت.مه :اعتلزكة 7 (87) 


(8) العرينى: المرجع الساق من .١151١‏ 
162 .م لكك .م0 اعتلتكة؟ (89) 


فشر: المرجع السابق ق١‏ عن 5-69م, 


محاولة جستيان وضع حد لجشع هذه الفئة من السكان”*"©2, فألزم كل 
منهم بعرض مستندات ملكياتهم ولم يتردد فى مصادرة كل أرض عجز 
القائم على إدارتها عن إثبات ملكيته لهاء ووضع إصبعه فى كثير من مسائل 
الوراثة؛ لاسيما ميراث الأراضى الشاسعة وحاول حرمان الكنيسة من كثير 
من أملاكهاء وصرف جانبا كبيرا من الجهد لتحطيم الملكيات الكبيرة» وإن 
لم يستطع أن يقضى عليها نهائيا("3 , 

ومن الغريب أن خزانة الدولة لم تثر بهذه الضرائب الباهظة؛ ولم تشبع 
هذه الأموال نهم الحكومة لسد النفقات الطائلة؛ وذلك بسبب ماتردى فيه 
عمال الحكومة وجباتها الماليين من فسادء وماغرقوا فيه من انحلالء إذ كانوا 
زمرة من الختلسين وحفنة من اللصوصء فلم يكن يصل إلى خزانة الدولة مما 
يجمعونه سوى الثلث فى حين يصل الباقى إلى جيوبهه'"»؛ وحاول 
جستنيان علاج هذا الفساد بمختلف القوانين دون جدوى» وفشلت فى 
النهاية جهوده فى وضع حد لهذه الفوضى7؟؟ . 

وئمة ناحية أخرى ابتلعت جانبا من إيراد الدولة وأموالها وأسهمت إلى 
حد فيما حدث من مشكلات مالية؛ ذلك أن جستنيان أظهر اهتماما 
بالحركة العمرانية» فعبد الطرق وبنى الجسور والحمامات والمسارح والقصور 
والمستشفيات, ولازالت كنيسة أيا صوفيا 3م50 110813 أو كنيسة الحكمة 
المقدسة!ة5, ذائعة الصيت بقبتها السامقة فى سماء القسطنطيتية يحجمها 


العرينى: الرجع السابق ص 61.1١4١‏ .8 اأه.02 :16126716 
.59 .م مااع.مه :لاعتلئقة/ا (91) 
(5) فشر: المرجع السايق ق١‏ ص 61. 
ينز: الامبراطورية الييزنطية مس *9. 
.159 .م أه.مه :اعن[تكة/ا (93) 
() كاتتور. التاريخ الوسيط مس 7١١‏ (مترجم). 


1١ 


وطراز عمارتها نموذجا فريدا للفن والهندسة فى العصور الوسطىء ولم يقم 
بناء يضاهيها روعة وجمالا أو يماثلها فى الحجم وتناسق العمارة!"", 
وتشهد حوائط الفسيفساء الشهيرة بمدينة راقنا على عظمة هذا الامبراطور 
الكبير وجهوده فى جانب العمران2317, وصرفه الأموال الطائلة لتحقيق 
أهدافه الكبيرة؛ حتى لتذهب بعض الروايات إلى أن تكاليف كنيسة أيا صوفيا 
وأثائها قد بلغ رقما لايصدقه عقل» وهو 5 ١‏ مليونا من الجنيهات67 , 

أما فيما يتعلق بالنظام الإدارى» فالملاحظ أن جستنيان حاول إصلاحه 
ليتمكن أيضا من سد الثغرات فى إدارة البلاد وتخديد واجبات موظفى 
الحكومة لمنعهم من الرشوة والفساد وإلزامهم بالعمل على زيادة دخل 
الحكومة2"0. أما النظام الإدارى فى الأقاليم فالمعروف أن دقلديانوس 
وقنسطيطين أمعنا فى زيادة الأقسام الإقليمية» وإقامة طبقة كبيرة من 
الموظفين» وعملا على الفصل بين السلطتين المدنية - والحربية”؟؟2؛ ولكن 
جستنيان رأى فى بعض الحالات أن يعود إلى النظام السابق على عصر 
دقلديانوس فجمع الأقاليم الصغيرة لاسيما فى الشرق» وجعل منها وحدات 
كبيرة» ونظراً لما ساد من المنازعات بين السلطتين جعلها فى يد موظف 
واحدء أى أنه رأ من الأوفق قيا م نظام إدارى مركزى يلزم الموظفين بالطاعة 
والاستقامة لسلطات الدولة(*١١؟2.‏ غير أن مابذله جستنيان من محاولات 


(55) يناها جستنيان فى عام 0177 فى القسطنطينية مخت إشراف ازيدور الملطى وانشميوس الترللى. 
انظر اسمت غنيم : امبراطورية جستنيان ص الا. 
() فشر: المرجع السابق ق١‏ عن 04. 
برايس: من مقال له بكتاب تاريخ العالم - المجلد الرابع عن ج78 ؟ 
جيبون: إضمحلال الامبراطورية الرومانية ج؟ ص 557 . 
.159 .م مأتء.مه :لاعتلتكة/ (98) 


.7 .م0 :وأورمع 050 (99) 
.م 11آه.م0 :1111556 


با 


لجمع الأقاليم وتركيز السلطة فى الولايات لم يكن هو السائد أثناء حكمه؛ 
إذ أيقى جستتيان على الفصل بين السلطتين المدنية والعسكرية فى الغرب 
لاسيما فى الأقاليم التى قتحها حدينا فى شمال إفريقيا وإيطاليال! 2١١‏ . 
أما بالنسبة لسياسته الدينية؛ فقد اعتقد جستنيان أن بوسعه أن يعيد 
الوحدة الدينية إلى المسيحيين مثلما أعاد لهم الوحدة السياسية؛ فأظهر حرصا 
صادقا على حماية العقيدة من كل مايتهددها لاسيما من قبل 
المهرطقين”؟ ١‏ 2؛ ومعتنقى المذاهب الفلسفية» فأمر بإغلاق مدارس أثينا 
الفلسفية سنة 5154م وجرى إبعاد كل من تثور الشكوك فى صدق عقيدته 
كما أبعد اليهود عن المناصب الهامة فى الدولة؛ وتعرضوا فى عهده 
لاضطهاد عنيف''"٠؟.‏ لكن على الرغم من كل ذلك فقد عزت الوحدة 
الدينية على التحقيق لأن جستتيان تجاهل مابين الشرق والغرب من انتلاف 
110 حقيقة بنى جستنيان أراءه وأفكاره على ميدأ السلطة 
الاستبدادية وافترض أن كل شئ فى الدولة يخضع لسلطة الإمبراطور» وأنه 
يصح للحكومة أن تستخدم الكنيسة وتتخذ منها سلاحا قوياء ولذلك بذل 
كل ما فى وسعه من جهد لإنخضاع الكنيسة لسلطانه إلا أنه مع ذلك لم 
يستطع أن يهب الامبراطورية الوحدة الدينية التى كان ينشدها ويرغب فى 


محفيقها*' 2 . 


160 .م ماك .مه العم ز1ئيقة/؟ (101) 
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ذلك أنه بينما تحمست الأقاليم الشرقية من الامبراطورية؛ لاسيما مصر 
والشام وفلسطين الحريوة (مذهب الطبيعة الواحدة») تمسك الغرب 
الاوزبى بمذهب الطبيعتين وأمعن فى تسفيه المنوفيزيتية ٠١‏ 2, ولقد أخذ 
جستنيان فى بداية عهده وتحمس لهذا المذهب الذى اعتتقه الغرب الأوربى» 
وتخمست له البابوية» نظرا لحاجته الماسة لمساندة البابا أثناء حروبه مع القوط 
الشرقيين فى إيطائيا"١١؟,‏ إلا أن عاملا جديدا ما لبث أن أدخل تعديلا 
جوهريا على سياسة جستتيان الدينية؛ فقد كانت زوحته الامبراطورة ثيودورا 
تعتئق المنوفيزيتية وتساند أتباعها' "١١‏ ؛ ولهذا دفعت جستنيان إلى التحول إلى 
مناصرة هذا المذهب رأتباعه؛ وحين أعلن البابا معارضته لهذه السياسة تعرض 
لنقمة جستنيان الذى جد فى فرض سياسته الدينية باستخدام القوة حينا 
والتشريع الامبراطورى وامجامع الدينية أحيانا أخرى”2''5, وترتب على 
مساندته للمنوفيزيتية وصلابة موقفه من أعدائها أن قامت كنيسة منفصلة 
باسم كنيسة اليعاقبة نسبة إلى مؤسسها يعقوب أسقف الرها فى القرن 
السادس الميلددى0 21١‏ , 
وهكذا باءت محاولات جستنيان للتوفيق بين أتباع المذهبين وإحداث 
وحدة دينية بالفشل الذريع » وحتى المنوفيزيتيون لم يمنعوا بما حصلوا عليه 
من امتيازات» ويذلك لم يحقق الامبراطور هدفه فلم يقم كنيسة وحدة 
وظلت النحل لمختلفة من المانوية واليهودية والوثنية قائمة ولم تتحقق الوحدة 
الدينية!! ١١‏ . وأدى إمعان جستنيان فى تنفيذ سياسته الدينية بما لم تنله من 
1 .م مأك .م0 :15157مع051208 (106) 
1 .2 1010 (107) 
.9 .م مأك .م0 نع1تعمرعاآ (108) 


.160 .م اوت .15160 :مامه (109) 
71 م مأاء.م0 :03150801512 
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قبول فى الغرب إلى إضعاف مركز الامبراطورية فى إيطاليا بصفة خاصة 
وتقوية نفوذ البابوية فيها وأسهمت بنصيب فيما حدث من شقاق دينى بين 
الشرق والغرب١“:‏ لاسيما وأن مخمس الإمبراطورية البيزنطية لذلك 
المذهب كان مخمسا وقتيا ولأسباب بدت هيئة وليس عن اقتناع عميق» 

70 فده 

فضلا عن التردد بين المناهضة أو التابيد لفترة من الزمن : 
إثارةللحيرة» فبينما الامبراطورية أشد ماتكون حاجة إلى سياسة حازمة مجنبها 
شر الفرس والصقالبة والآقار والبلغار» تجده يولع بمشروعات غربية ربما لم 
تكن الدولة فى أى حاجة إلى إتمامهاء بل جلبت عليها الكوارث المروعة 
واستنزفت كثيرا من طاقتها ومواردها ولم تؤد فى النهاية إلا إلى 
إضعافها!؟ 2١١‏ , وبينما يولع بمحاولة إضفاء الصفة الرومانية من -جديد على 
ربوع أوربا وملحقاتها ويحاول بعث روح العالم الرومانى من جديد بما 
وضعه من قوانين وما أنشأه من مباتى ومنشكات معمارية فذة نجده يترك 
الامبراطورية وهى أقل رومائية بما كانت حين تسلمها قبل ثمانية وثلاثين 
شأنها ويمنحها استقراراً اقتصاديا تاماء تجده يغض الطرف عن فساد جهازه 
الإدارى والمالى أحيانا وعن غرق عماله وموظفيه فى اللصوصية 
والاختلد. (2015, ولا يظهر إلا جهد! ضعيلا فى ممحاولة إصلااح ذلك 

الخلل الذى ابتلع أموال الدولة وأفلس خزائنها"١١‏ . 
0 - 209 .مم ماك .مه تلع سوم (112) 
.48 .م .2 .7 .17161 .8/460 تطهد (113) 
132 .م اله.ره :لام1 نوو 


.2 مالء.مه :لكام رمع 0و0 (114) 
.مما -08 :/ا112زكة/ا (115) 
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على أية حال توفى جستنيان سنة 5785م عن ثلاثة وثمانين عاما وترك 
الامبراطورية أفقر ثما كانت حين تولاهاء وأشد ماتكون قربا من التدهور 
والانهيار وأقل رومانية ما كانت عليه» بل إن إيطاليا التى أجهد نفسه فى 
انتزاعها من القوط الشرقيين ما لبشت أن وقعت فريسة سهلة فى يد 
اللمبارديين'"١'"؛‏ وقويت فيها شوكة البابوية وترنحت فيها دعائم السيطرة 
البيزنطية لتؤكد الفشل الذريع لسياسة هذا الامبراطور العسكرية والدينية فى 
إيطاليا قلب العالم الرومانى ومركز الثقل فيه!4١1‏ . 
خلفاء جستنيان: 


لم يكد جستنيان يتوارى من مسرح الأحداث الأوربية سنة 0765م حتى 
بزغت مرحلة جديدة فى تاريخ أورباء أكدت أن ذلك الامبراطور كان بحق 
آخر الأباطرة الرومان وآخر حاكم صرف همته للسيطرة على ماكان 
للإمبراطورية الرومانية من أملاك فى الشطر الغربى من أوربالة١١©‏ ؛ لأن 
الامبراطورية» ولم يحفلوأ بسياسة جستئيان اللاتينية. وتعتبر الفترة الواقعة بين 
سنتى 516 و ١٠11م‏ من أسوأ فترات التاريخ البيزنطى لما استشرى خلالها 
فى أوساط الامبراطورية من الفوضى والإضمحلال وما اجتاحها من الفقر 
والأوبكة وسوء الأحوال217*0 , 

فقد خلف جستنيان فى تلك الفترة أربعة من الأباطرة هم: جستين 
.1856-7 .مم مأاء.م0 :مقم 02 (117) 

.2 - 21 .20 616 .م0 :لإعووتاط 

.69 .م اك .م0 :عممععاط 

.2.0 مادع.م0 :77216 ,1ع286210 


.164 .م مأك.م0 :ماصة (118) 
.65 .م .م0 :امآ (119) 
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الثانى (16ه -1/8دم)؛ وطيبريوس (91/4 - 847م)؛ وموريس (5/© 
-07م)ء وفوقاس (7037 - ١11م)؛‏ ميز سياستهم أثناء تلك الفترة 
امجاههم الواضح نحو سياسة شرقية بيزنطية دون اهتمام كبير بما كان يجرى 
فى الشطر الغربى من أوربا"١"١2؛‏ كما أن أهم ماجرى من الحوادث خلالها 
من الناحية الخارجية؛ الحرب ضد الفرس والنضال ضد الصقالبة والآقار فى 
شبه جزيرة اليلقان؛ وماحدث من استيلاء اللمبارديين على إيطاليا(؟؟١‏ . 
وإذ اعتقد جستين الثانى أن بإمكانه المضى فى بعث الامبراطورية 
ومواصلة سياسة جستنيان فى إعلاء شأنهاء فقد نقض شروط الهدنة مع 
الفرس ورفض استمرار دفع ماهو مقرر عليه من الجزية''؟١2,‏ بالإضافة إلى 
أنه حاول التحالف مع الترك الذين كانوا قد ظهروا قبيل هذه الفترة فى غربى 
سيا وعلى سواحل بحر قزوين واعتبروا الفرس عدوا لهم. 
وترتب على هذه الأمور أن تشبت الحرب بين البيزنطيين والفرس بسبب 
النزاع على أرمينيا نظرا لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية فضللا عن الأسباب 
الأخرى المشار إليها آنفا"؟١2.‏ ولم يقدر لبيزنطة أن ترز نصرا على الفرس 
زمن جستين الثانى» إذ لم يلبث هذا الامبراطور أن رفع الحصار عن نصيبين» 
كما سقطت دارا - وهى من أهم المواقع الحصينة على الحدود الفارسية 
البيزنطية - فى أيدى الفرس 23297 يعد أن استمر -حصارها ستة أشهر. وييدو 
أن سقوط دارا كان وقعه سيئا على جستين لأنه أصيب بالجنون على أثر 
.2 ,11 .املظ لقمرم8ظا تاهآ :نظ (121) 
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سماع هذا النبأ ولم تظفر ييزنطة بالهدنة سنة 0174مء إلا بعد أن دفعت 
جزية كبيرة قوامها حمس وأربعون ألف قطعة ذهبية!1؟21. 


وفى زمن جستين الثانى أيضا نزل اللمبارديون بشمال إيطاليا واستولوا 
على المنطقة التى عرفت بعد ذلك بسهل لباردياء ثم مالبثوا أن انتشروا فوق 
ربوع شبه الجزيرة الإيطالية» وامتد زحفهم ناحية الجنوب حتى بنفنتر”؟؟23, 
ثم أرسوا دعائم مملكة جرمانية شاسعة فى إيطاليا"؟١؟؛‏ وإن عجزوا عن 
الاستيلاء على روما التى صمدت لهذا الغزو» وبرز البابا فيها مدافعا عن 
تراث الامبراطورية وشاء القدر أن يهبها فى أواخر القرن السادس واحدا من 
أشهر البابوات وهو جريجورى الأول أو الكبير» وإن لم يحل كل ذلك دون 
انفصال إيطاليا عن الامبراطورية البيزنطية بالتدريج وإضعاف ما للإمبراطورية من 
ملطلة سيانية ف إلا 


وعلى عهد طيبريوس اشتدت الحرب من جديد مع الفرسء إلا أن 
بيزنطة أصابها بعض التوفيق حينئذ» وعلى عهد موريس أيضا الذى اشتهر 
بمهارته العسكرية والقيادية فى الحرب ولما حدث من النزاع الداخحلى فى 
فارس حول ولاية العرش. فقد استغل موريس هذا الظرف وتدخل فى النزاع 
فى قارس وساعد كسرى الثانى على الوصول إل العرش» حتى يحصل على 
مكاسب للامبراطورية البيزنطية”' .2١'‏ وبفضل هذه المساعدة والتأييد تربع 
كسرى الثانى على عرش فارس وبادر بعقد معاهدة جديدة مع بيزنطة سنة 
- 95 .مم .1010 (126) 
.9 .2 لم0 تعصدع اط ,1856 .2 مأتك.م0 :مقد0 (127) 
و30 .م مأته.م0 :للع7721 ,1علموع28 (128) 
فشر: المرجع السابيق ١‏ ص ١م‏ ديفز: المرجع السابيق ص 56 
174 .م لك .مه :لاعتلاكة/ا (129) 
العرينى : المرجع السابق ص /ا١٠.‏ 
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١4م‏ تنازل بمورجبها عن أرمينيا للامبراطورية البيزنطية كما تتازل عن الجزء 
الشرقى من إقليم الجزيرة» بما فى ذلك مدينة داراء كما أعفى يزنطة من 
دفع الجزية المنوية التى كانت تمثل أمرا مهينا لها! "1 . 
وبعقد هذه المعاهدة هدأت الأمور فى الجبهة الشرقية لبعض الوقت» 
وتركت يد موريس حرة فى الغرب ليدافع عن سلطة الامبراطورية فى البلقان 
ضد الصقالبة وإلأنا 21110 - الذين استقروا هناك وأقاموا ممالك صقلبية 
مستقلة فى تلك الأراضى التابعة لبيزنطة -2١57‏ ولقد مجح موريس فى 
إحراز انتصارات متتالية عليهم؛ وإن لم تؤد إلى تغيير كبير فى الأوضاع فى 
تلك الجهات وهكذا ترتب على سياسة جستنيان أن ضعفت الامبراطورية 
وقصرت همة خلفائه عن حفظ مكاسبها وتداعى ما كان للحكومة من 
هيبة ل" فقد استعاد السناتو جانيا من أهميته السياسية» وأصاب 
الجيش انهياراً خطيراً فى نظامه وتدريبه» وترتب على ذلك تذمر الجند 
وسخطهم خاصة وقد خفضت أجورهم سسب سوع الاحوال المالية واستمرار 
الحروب”*25, ولهذا نهضوا بثورة عارمة سنة 9م أطاحت بموريس 
وأوصلت فوقاس إلى السلطة؛ وهو قائد صغير مخرى فى عروقه بعض دماء 
المخبربري.10١2.‏ واشتهر هذا الرجل بالطغيان والارهاب فأدى ذلك إلى 
تداعى وإضمحلال الامبراطورية فى عهده لخ ان اأما, لاسيما وقد 
اشتدت الكراهية له فى الأقاليم الشرقية للا لجأ إليه من اضطهاد المنوفيزيتيين 
واليهود وانتشرت الفوضى فى أنحاء البلادء راندلعت الحروب الأهلية فى 
.5 - 77 .صم مأك .م0 :لكلو رمع 0520 (131) 
1 مأك .م0 :107لاكة/ (132) 
2.76 عا ع ]0 الإك[و مع 0550 (133) 
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سائر أنحاء الإمبراطورية0؟235 . 


وعلى عهد فوقاس جددت الحرب مع فارس وإن لم يحصل هذا 
الامبراطور الضعيف على مكاسب للامبراطورية؛ وانتكست سياسته فى 
الداحل والخارج» وكان فوقاس طاغية أحمق وصل إلى العرش - كما 
كريغل ثورة تشبت فى القنه كي ا 0740م ونا لبيك إن 
زج بنفسه فى عداء مع السلطات الدينية فى القسطنطينية ترضية لبايا روماء 
فد قامت علاقته بالبايا على أساس مامنحه لهذا البابا من امتيازات على 
حساب منزلة البطريرق فى القسطنطينية!؟ 215 , 


وزاد فى الفوضى على عهد هذا الامبراطور أن كسرى الثانى نهض 
للانتقام لال موريس منتهزا فرصة الفوضى الداخلية فى بيزنطة واندلااع 
الحروب الأهلية فاخترق خطوط الدفاع البيزنطية واستولى سنة 5١11م‏ على 
دارا »2١4'(‏ ونفذ فى آسيا الصغرى فاستولى على قيصرية. وفى نفس الوقت 
اجتاح الصقالبة والآقار البلقانء وتعرضت جيوش الامبراطورية للهزائم 
المتوالية(!؟١2‏ » ولم ينقذ الموقف سوى خروج هرقل حاكم إفريقية على 
حكم فوقاس بعد أن انحازت إليه مصرء فبعث بأسطول إلى القسطنطينية 
نحت قيادة ابنه ويدعى هرقل أيضاء فدخل القسطنطينية سنة ١٠1مء‏ وتلقى 
هرقل التاج من يد البطريرق» ثم أمر بإعدام فوقاس» وانتهت بذلك حقبة 
هامة من تاريخ الامبراطورية البيزنطية(؟١‏ 22 وقامت أسرة جديدة فى حكم 


.4 .م مأكء.مه :اعتلاكة7 (137) 
.7 .2 مأأء.م0 :1درمع 050 (138) 

4 .م مااء.مه :"اعتلاقة (139) 

.8 .م .مه :لجاورمع 050 (140) 

8 .م .1010 (141) 

.22-3 .مم أت م0 الزإعووسط (142) 


بيزنطة هى أسرة هرقل ”1١(‏ - 1١/ام)‏ التى تمثل بداية التاريخ البيزتطى 
الصحيح فى رأف فريق المؤر خين 21457 , 


8م نأك .مه :ارمع مهاي0 (143) 
- 22 .مم مأك .ره :لإعووم1] 


الفصل الثالث 
اسرة هرقل 3:1 - ناننام) 

تبلور الشخصية البيزنطية 

رأينا كيف أن نقل العاصمة من روما إلى القسطنطينية سنة 7م لم 
يققض على كيان الإمبراطورية أو يزعزع من مكانتهاء إذ غدت روما الجديدة 
مقرا للإمبراطور والحرس الإمبراطورى ومجلس السناتو''", واستمرت 
الامبراطورية تمارس دورها فى حكم العالم الرومانى» وجرى اعتبار هذه 
الخطوة ليست سوى إحساسا بأهمية الأقاليم الشرقية فى الامبراطورية وثقلها 
فى الدولة؛ وتمشيا مع ما اكتنف أوريا من أحداث فى ذلك الوقت7" . 


وحين انقسمت الامبراطورية الرومانية إلى قسمين فى أواخر القرن الرابع 
(55م) على أثر وفاة الإمبراطور ثيودسيوس العظيم» ظل كل قسم يحمل 
اسم الامبراطورية الرومائية ويحرص على أن يستمد سلطته وكيانه من 
الانتساب ا" على الرغم من دعوى أباطرة القسطن:طينية بأنهم وحدهم 
وارثوا الدولة الرومانية القديمة وحافظوا ترائها وحضارتهاء لاسيما وأن عددا 
منهم أظهر طموحا فائا للهيمنة على شكون أورباء كما أظهر شيئا ليس تافها 
من المقدرة والكفاية7؟' . 
غير أن دعوى القسطنطينية فى ارث العالم الرومانى وفى أملاك 
الإمبراطورية الرومانية زادت بعد سقوط القسم .الغربى سنة 200.41 وان 
لم ترق همة أباطرتها قبل جستنيان إلى استعادة تلك الأملاك من المبربرين» 
.8 .م مأ.م0 :01 (1) 
,05 .م بآ .7 اولظ .8/120 .طسق (2) 


6 م .مه :1و رمع 05:0 (3) 
.194 .مياأك .مه :اع الزمة7 (4) 


(0) العرينى: تاريخ أوربا فى العصور الوسطى ص 18/4 . 


يف 


وإعادة الوحدة السياسية إلى ربوع أورباء فلما تولى جستنيان الحكم تضافرت 
عوامل مختلفة فى إخراج هذه الدعوى إلى حيز التحقيق'؟؛ ومحاولة 
إضفاء مسحة رومانية على الإمبراطورية وتشبث بأهداف مجدها السالف» 
على الرغم من أن ذلك جاء أمرا صوريا إلى حد بعيدء ولم ينجح فى إخحفاء 
الوجه البيزنطى للامبراطورية أو الوجه الشرقى لتلك الدولة فى ذلك الوقت9؟ . 

على أن خلفاء جستنيان لم يظهروا إلا اهتماما قليلا بالشطر الغربى من 
الامبراطورية؛ ولم يحفلوا بسياسة جستنيان اللاتينية0 ؛ فساهموا فى كشف 
الغطاء عن وجه الامبراطورية اليبزنطية؛ وأماطوا اللثام عن صبغتها الهللينية, 
وصرفوا همتهم لإدارة الشرق اليوناتى» واتخذوا لقب الأباطرة البيزنطيين» 
وغدت دولتهم تعرف بالإمبراطورية البيزنطية» وانفصل الغرب عن 
الامبراطورية ولم يعد يمدها بعائد مالى أو بالجنود'؟؟؛ واخخذ العنصر الهلينى 
يرقى إلى مقام الصدارة فى الدولة يوما بعد يوم؛ واختفت اللغة اللاتينية أمام 
اليونائية» وأخذ الأدب يستلهم أفكاره ونماذجه من الأساليب الجديدة, 
وكذلك اصطبغت العادات التى كان التاس يتبعونها فى حياتهم يصبغة 
يونانية' ' !2, ولم تكن ثمة مكابرة مجدى أمام حقائق العصرء فالقسطنطينية 
كانت مدينة يونانية فكرا ولغة وحضارة والشرق كله شرقا يونانيا هلتسعياء 
واليونانية لغة التخاطب بين سكانه أما اللاتينية فلم تكن سوى لغة البللاط 
والحكومة والقانون؛ وحتى هذا القانون جرى نشر جانب منه باليونانية فى 
نفس العام الذى توفى فيه جستتيان!١ ١‏ . 


4 .م نأك .مه نطقمد0 (6) 
.2 مات .م0 :17و 1مع 05120 (7) 
3 .م ماله .م0 نع 1تعمرع.آ (8) 
: .م ,257 .م ناته .م0 :1م10 (9) 
)٠(‏ من فصل لشارل ديل 101611 بعنران: 
0211211 عنام نآ ع0 نا مسد هآ 
في كتاب نورمان بيئز: الامبراطورية الميرنطية ص ١‏ >1 اوانظر أيضا 
111-1.مم اكه .ره نات[ 


270 برص اك ,كت زه 11 [1) 


رف 


مايعنينا من ذلك كله أن ثمة تبلور للشخصية البيزنطية بدأ يفرض نفسه 
ابتداء_من أواخر القرن السادس الميلادى» فى الوقت الذى أخذت فيه أوريا 
الغربية تديف إلى أعتاب مرحلة اكتمال نموها وتطورهاء واستغرق هذا 
التحول فى الشرق معظم القرون الأربعة التالية حتى نهاية القرن العاشر» قاتخذ 
الامبراطور البيزنطى لقب ملك (ياسيليوس) الروم؛ وغدت اللغة اليونانية هى 
اللغة الرسمية للامبراطورية(١2:‏ فى الوقت الذى اتخذت فيه أوريا الغربية 
طابعا جديدا فى تطورهاء حيث نمت النظم الإقطاعية فى إيطاليا وغالة» 
وامتدت السلطة البابوية إلى أبعد من روماء وانطلقت البعثات التبشيرية إلى 
جهات مختلفة من بينها بريطانياء وجرى تكبيف التاريخ الأوربى فى الغرب 
ْ غلن سان مفهوم جدير1, 


والواقع أن جيران بيزنطة وجدوا بجوارهم دولة جديدة بهذه التسمية لها 
حكومة مركزية وجهاز إدارى وجيش ثابت ومدارس ومستشفيات» التزم 
إمبراطورها باحترام القوانين وآل على نفسه استطلاع رغيات الرعايا بقدر ما 
يستطيع» على الرغم من أن سلطة هذا الامبراطور لم تتأثر إلا قليلا بهذه 
الرغيات 213 وخاصة وأن الكنيسة فى بيزنطة لم يجسر على منازعته سلطاته 
الموروثة» بعكس ماحدث فى الغرب حيث جعل البابا من نفسه سلطة 
دينية وزمنية ونازع الحكام العلماتيين سلطاتهه'* . 


و20 .ص ماك .مه تععل8 (12) 
العرينى : أوريا ص 984 . 
.129 .م مأك .م0 :ادمع 0و0 (13) 
,7 .م انه .م0 :لاعتلاقة/1 
سعيد عاشور: أوريا ج١؛‏ ص57 لاق 
6 .م ملأككء .م0 نع71عصمعنا (14) 
(16) موس: ميلاد العصور الوسطى ص .6٠‏ 


ئ 


هرقل :)551-51١١(‏ 
ولقد ألن هرقل ومن جاء بعده مياشرة من الأباطرة أسرة حكمت 
الامبراطورية البيزنطية أكثر من قرن من الزمانء وعد عهدها بداية التاريخ 
البيزنطى الصحيح فى رأى فريق من كبار المؤرخمين» أى التاريخ اليونانى 
الحقيقى الذى تبلورت معه شخصية بيزنطة الحقيقية المرتكزة على أسس 
التاريخ اليونانى والحضارة الهللينية فى الشرق7١ 2١‏ ؛ وترجع أصول هذه الأسرة 
فى أغلب الظن إلى أرمينيا. ويعتبر هرقل من أعظم الأباطرة فى التاريخ 
الييزنطى فعلى حد قول أحد المؤرضين هو الذى سخلق بيزنطة العصور 
الرسطى» والذى احتذى فى حكمه حذو أباطرة روماء واتخذ اللغة والثقافة 

اليونانية ودان بالمسيحية دينا ومذهيا!"١2.‏ 


إعتلى هرقل عرش الامبراطورية وقد ساءت أحوال البلاد الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية؛ وتداعت الإدارة الحكومية» وفسدت أنظمة الدولة. فقد 
أفلست الخزانة وتعرضت أقَالِيم الامبراطورية لغارات العدو؛ واضطربت أحوال 
البلاد الاقتصادية واشتدت الضائقة المالية وتذمر الناس» ووقعت الفوضى 
وعمت أرجاء الدولة40١2.‏ ولم يعد بوسع الامبراطورية الإعتماد على الجند 
المأجورين بعد أن نخوت الخزانة واضطريت أحوال البلاد المالية» وأغار 
الصقالبة والآقار على البلقان وصار الفرس يوطدون مراكزهم فى قلب آسيا 
الصغرى”5١؟:‏ وبلغت الامبراطورية من الضعف وشدة الفقر ماجعلها تقف 
عاجزة إزاء ضربات الأعداء. 


8 .م ماك .مه :لكاو رومع 0510 (16) 
194 .م اك .مه :نام 1لامة/ (17) 


العرينى: الدولة البيزنطية ص .1١5- ١١8‏ 
75-8.م الك .مه :لزعو رمع05]:0 (18) 
0) جوزيف نسيم يوسف: تاريخ الدولة البيزنطية» من ٠١١‏ 


و7 


فلقد تفاقم خخطر الصقالبة والآثار فى البلقان!*"2: حتى أن الصقالية 
نجحوا فى احتلال كل مقدونياء وأنزلوا الخراب والدمار بتراقياء وامتدت آثار 
هجماتهم حتى أسوار القسطنطينية؛ كما خربوا دالماشيا ونفذوا إلى معظم 
المدن الداخلية مثل بلغراد ونيش» ولم يبق فى أيدى البيزنطيين سوى قلة من 
المدن مثل سالوتيك وبعض المدن الواقعة على ساحل بحر الأدرياتى» وأصبح 
الجانب الأكبر من شبه جزيرة البلقان لاسيما داخلها إقليما صقلبيا 
عالم "1١!‏ , 


على أن الخطر الأكبر 1 0 قبل الف س الذين أخذوا فى التهام 
الأقاليم الشرقية واحدا تلوا الآخر منذ سنة ١51م»‏ أى بعد ولاية هرقل بسنة 
واحدة؛ إذ استولى الفرس على أنطاكية بما لها من أهمية كبرى فى الأقاليم 
الشرقية» ثم اسعولوا على دمشق ونفذوا إلى قيليقية» فدان لهم حصن 
طرسوس العريق» وطردوا البيزنطيين من أرمينيا غير أن استيلاء الفرس على 
بيت المقدس سنة 210114: جاء صدمة كبيرة للمسيحيين فى كافة 
الأنحاء بعد أن تعرضت المدينة لحصارهم ثلاث أسابيع حيث جعلوها طعمة 
للنيران» وأنزلوا بأهلها مذبحة بشرية رهيبة» وأتى الحريق على كتيسة القيامة 
(القبر المقدس) التى شيدها قنسطتطين الكبير» واستولوا على الصليب 
الأعظم 055:© :81019 106, بعد أن روعوا العالم المسيحى بقتل أكثر من 
تسعين ألفا من سكان المديتة المقدسة» واستولوا على نفائس ومخف الكنيسة» 
واشترك اليهود مع الفرس فى إحداث المذابح والسلب والنهب؛ وحملوا 
معهم إلى فارس يطريرق يبت المقدس'"" . 

.4 - 172 .مم ته .مه :لاعتلتكة7 (20) 

الل ل لت ا .5 .7 مأك .م0 :0510801512 
.5 .م أك .م0 نمقط0 (22) 
5 .م نأك .مه :لاعتلاكة7 (23) 


.5 .م مأك .م0 :05120801513 
.5 .م7 أ .م0 :3م01 


كا 


ويعلل بعض المؤرخين السهولة التى تقدم بها الفرس فى تلك البلاد 
بماساد الشام وفلسطين من فوضى فى الشكون الدينية؛ إذا لم يعد يعتنق معظم 
السكان بالشام المذهب الأرئوذكسى الذى ترعاه الحكومة البيزنطية» وتعرض 
باط اوري فى بلاد الشام وفلسطين للاضطهاد العنيف من قبل 
السلطات اليبزنطية» ولهذا فقد رحب السكان بالخضوع للفرس عبدة النار» 
لاسيما 0 ل 000 


دما 55 0 0 ا 7 5 7 3 
مصر بأسرها أن وقعت فى أيديهم ) وأدى ذلك إلى إنقطاع القمح عن 
القسطنطينية» فزاد ذلك من سوء الأحوال الاقتصادية فى العاصمة90"', 
وفى نفس الوقت توغل الفرس فى أسيا الصغرى حتى قاربوا القسطنطينية 
على حين اجتاح الآقار البلقان وعاثوا فيها فساداء وضغطت جموع السلاف 
على دفعات فى البلقان؛ واستشرت الفوضى فى أنحاء الامبراطورية'' "2 . 
أيقن هرقل أن مجاحه فى حرب الأعداء رهن بإصلاح الأحوال فى 
الامبراطورية وإعدادها لتحمل أعباء حروب ضارية» ولهذا فقد شرع منذ 
البداية فى القيام بيإاصلاحات بالغة الأهمية أعطت الامبراطورية قوة جديدة. 
فقد بدأ بإعادة تنظيم أقاليم الدولة التى ل يمسها الأعداء بأى سوءء 
فقسمها إلى ا عسكرية 0 عرقت بالأجناد معصعط1 أو 0 
6 .م نأك .مه الاعللاكة7 (24) 
العرينى : الدولة البيزنطية ص 1١5‏ . 
.5 مم مأك .مه الإع[و تمع 051150 (25) 
العرينى: نفس المرجع؛: ص ١١5‏ 2 .6 .م الك .مه :7م11[أكقة/ا 


3 .مأك .مه #اماصة0 (26) 
(70) العريبى ٠‏ نفسه ص ١١١‏ . 


يفف 


الإدارى الذى وضعه دقلديانرس وقنسطنطين؛ فأصبحت يذلك التنظيمات 
الإدارية الجديدة تتخذ الطابع العسكرى الخالص لتتناسب مع الأوضاع 
الجديدة التى تمر يها الامبراطورية!*" , 

وحيث أن الدولة قد أصبحت تفتقر إلى الجند المأجورين؛ فضلا عما 
يضيفه هؤلاء من أعباء مالية على الخزانة الخاوية» فد نشأ نظام الاقطاع 
الحربى لتكوين جيش قوىء فتقرر إدخال أعداد هائلة من الفلاحين 
البيزنطيين فى الجيش يعد أن حازوا إقطاعات صغيرة مقابل تأدية الخدمة 
العسكريةة؟؟؟: وجرى نقل أعداد أخرى كبيرة “من الصقالبة إلى أسيا 
الصغرى حيث أنزلوا بالتغورء وهكذا بدأت دماء جديدة تشارك فى الجيش 
البيزنطى فأحدثت به تطورا كبير|"22» بالإضافة إلى أن الجند من الفلاحين 
الذين نزلوا بالتغور» غدوا عنصرا ثابتا فى قوات الجيش اليبزنطى» وأمدتهم 
إقطاعاتهم بالوسائل الاقتصادية التى تكفل لهم سبل العيش وتعدهم فى 
نفس الوقت حربياء فضلا عن أنهم كانوا يتقاضون راتبا منتظماً برغم قله 

مقداره؛ وهذا النظام الجديد خلص الخزانه الامبراطورية من أعباء ثقيلة'' "' . 
وقد كانت نتائج هذه الإصلاحات الشاملة واضحة ملموسة» إذ أن 
تغلب الصفه العسكرية على إدارة الإمبراطورية» وإعادة تنظيم القوات المسلحة 
قد أديا إلى تغبير فى مصير الحروب ضد فارس فى أوائل القرن السابع 
الميلادى» فقد عوض الجيش البيزنطى خسائره بالانتصارات الباهرة التى 
227 2 بك م0 #عتلتعة17 (28) 


.6 .2 ,© .م0 : بواوممع 0و0 
.7 .2 .1010 (29) 


220 العرينى : نفس المرحعم الابق, ص ١717‏ . 
2-90 ,)© .م0 : نوأورمع م056 (31) 


لكا 


أحرزها فى ظل هذه التغييرات؛ ولم تلبث الامبراطورية المتداعية أن نهضت 
من جديدء ولقى أعدازها الهزائم منذ ذلك الحينت"؟. 
وأسهمت الكنيسة بقدر وافر فيما أحرزته الإمبراطورية هن انتصارات»؛ فقد 
جعلت كل مالديها نيخت تصرف الحكومة» وعاونت هرقل بحركة دعائية 
ضخمة؛ وجمعت ما فى كنائس العاصمة والأقاليم من التحف الذهبية 
والفضية وقدمتها للحكومة فجرى صهرها وسكها نقوداً ليصرف منها هرقل 
على إعداد جيوش”"". فقد أعتبرت الكنيسة الحرب ضد الفرس ححرباً 
صليبية لاسترداد الأماكن المقدسة منهم واستعادة الصليب الأعظمء ولهذا 
طفى على الحرب فى مستهلها جو من الحماس الدينى لم يكن معروفاً فى 
العصور السابقة» ويعتبر بداية لا انقتصت به الحروب فى العصور الوسطى من 
مظاهر”؛ '. وجرت الحرب وسط مشاعر دينية ملتهبة2©0. 

بدا لهرقل أن ثمة حرب صليبية لابد وأن تعلن على الفرس لاسترداد 
الأماكن المقدسة منهمء واستعادة الصليب الأعظمء فبدأ بتنظيم جهازه 
الحكومى؛ ومحاولة توفير الأموال اللازمة لمشروعاته العسكرية؛ وأظهرت 
الكنيسة - كما سبق أن أشرنا - تعاونا طيباً فى تلك الظروف» فاستطاع 
هرقل أن يستأجر الجند المرتزقة ويتأهب لشن الحرب على الفرس» ومن أجل 
ذلك عقد صلحا مهيناً مع الآقارء تعهد بموجبه أن يدفع لهم -جزية سنوية 
كبيرة؛ بعد أن أحدث الأقار هلعا كبيراً لسكان العاصمة البيزنطية سنة 


5_0 العرينى : نفسها ص .١72 ١‏ 
07 .2 ,اتن .م0 نرم التكةلا (33) 
0 .2 ,ا .م0 : لإعأورمع 050 
(4©) العرينى : المرجع المابق؛ من ١54‏ , 
66-67 .22 ,اتن .مه ز فاجع ع1 
.0 .2 ,01 .م0 : وأورمع ماو 


لفاوق وسام عبد العزيز قرج: دراسات مص ١6١‏ . 


هنا 


07”» ومكنه هذا الصلح من التفرغ نحارية الفرس. 
قرر هرقل أن يقود الجيش بنفسه محتذيا فى ذلك حذو الامبراطور 
موريس الذى قاد الحملة المنفذه لقتال الاثار» ولقى هرقل معارضة لذلك 
مثلما لقى موريس أيضا من كبار مستشأريه؛ إذ لم يكن مألوفاً منذ ثيودسيوس 
الأول أن يباشر الامبراطور القتال بنفسه”""'؛ ومكنته المعاهدة التى عقّدها مع 
الآقار والتى قبل بموجبها دفع مبلغ كبير من المال وإرسال رهائن لهم؛ من 
نقل قواته من أوربا إلى آسيا دون عوائق”*" . 
عبر هرقل البسفور فى إبريل سنة 73م إلى آسيا الصغرى فانضوى له 
عدد كبير من جند الثغور بعد أن درس خططه العسكرية» وابتكر أساليب 
جديدة فى الحرب بزيادة الاعتماد على الفرسان فى القتال واستخدام الرماة 
من الفرسان بطريقة فعالة» ثم ما لبث أن شق طريقه إلى آرمينيا حيث التقى 
بالجيش الفارسى وأنزل به هزيمة ساحقة على حدود أرمينياء وطرد الفرس 
من آسيا الصغرى”؟'2. وعلى الرغم من انتصار هرقل فقد رفض كسرى 
الثانى أن يمضى فى طريق السلام؛ الآمر الذى دفع هرقل إلى أن يشق طريقه 
فى أرمينيا حيث استولى على عدة مراكز تابعة للفرس» وخرب بعض مدنهم 
ولاذ كسرى نفسه بالفرار وأشعل البيزنطيون الحرائق فى يعض معابد الفرس 
أنتقاما ا أنزلوه من قبل ببيت المقدس» ووقع فى يد هرقل عدد لا حصر له 
.طأطتتةن) 12 - مقتصتأكناز 01 500226355015 156 : وعم22 8 (36) 
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ا وأمضى هرقل سنتى 5715م, 58م فى 


مناضلة الفرس» ولم يقدر له أن يحقق تقدمأ كبيراً ضدهم فى تلك الفترة؛ 
بل يشير الموؤرخون إلى عدم استطاعته أن يشق طريقه إلى فارس عبر قيليقية 
على الرغم من أنه أحرز بعض الانتصارات عليهه! !2 ., 

وشهدت سنة 77م أحداثاً خطيرة فى الصراع بين البيزتطيين والفرس 
زادت خطورتها بتدخل الآفار فى هذا الصراع بعد أن نقضوا شروط الصلح, 
إذ حشد كسرى جيوشه لسحق البيزنطيين» وارتكزت خخبطته على أن 
يستوقف أحد جيوشه هرقل بينما يزحف جيش آخر إلى خلقدونيا ليهاجم 
القسطنطينية ومن ذلك اتصل الفرس بالآثار لمهاجمة القسطنطينية فى نفس 
الوفت؛ وقام مخالف بين الفرس من جهة والآثار ورعاياهم من جهة 
أخرى”", فبينما وصل القائد الفارسى شهر براز إلى خلقدونيا فى يونيو 
سنة 151 م؛ حيث عاث الفساد فى ضواحى المدينة» وصل الآفار الى أدرنة 
فى نفس الشهر» وأصبح موقف بيزنطة بالغ الخطورة؛ ثم واصلوا طريقهم إلى 
القسطنطينية فى الشهر التالى؛ حيث بدأت اتصالاتهم بالجيش الفارسى 
المرابط فى خلقدونياء وخربوا القناة المائية التى تمد العاصمة بالمياه» وتشير 
بعض الروايات الى أن جيش الآثار بلغ نحو ثماتين ألف رجل من الآفار 
والسلاف والجبيداى والبلغار والسكثيين وغيرها من القبائل الخاضعة 
للانا 2417 , 
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كام 


وعلى الرغم من ذلك وعلى الرغم أيضا من استعانة الآثار بسفن 
السلاف فى حصار العاصمة البيزنطية ء إلا أن العاصمة صمدت خاصة وقد 
أبدى الآثار تشدداً عظيما حين لجأ البيزنطيون فى غيبة هرقل لمفاوضتهمء إذ 
أصروا على إخلاء العاصمة من أهلها وخروجهم منها دون أن يحملوا آية 
أمتعة أو ثروات”؟؟2: ولهذا لم يعد أمام البيزنطيين إلا مواصلة الحربء إذ 
جحت سفنهم فى إغراق كثير من سفن الأعداء برا بينما أخذت العناصر 
المشاركة فى الحصار البرى تتسلل من أمام العاصمة؛ وفشل الحصار تماماً 
بعد أن حقق البيزنطيون صموداً فى هذه امحنة» أما القائد الفارسى شهرياراز 
فقد استدار منسحباً من أمام خلقدونياء وفشلت محاولتة فى استغلال عداء 
الأقار لبيرنطة(15 , 


وفى خريف سنة /1717 قام الامبراطور هرقل بزحفه الكبير نحو الجنوب 
إلى قلب بلاد فارس فوصل إلى تيتوى (قرب الموصل الحالية على نهر 
دجلة) : حيث نشبت المعركة الحاسمة مع الفرس والتى قررت مصير التزاع 
بين الدولتين» فقد أحرز البيزنطيون انتصاراً باهرأء وحلت بالجيش الفارسى 
هزيمة ساحقة فتحت الطريق لهرقل لالتهام مزيد من المدن والقلاع والمراكز 
الفارسية ؛ وترتب على ذلك عزل كسرى وقتله وإحلال ابنه قبادشيرويه محله 
فى الحكمء فبادر الحاكم الجديد بإبرام معاهدة مع هرقل'؟2؛ استردت 
بيزنطة بمقتضاها كل ما كان لها من متلكات فى الشرقء فضلا عن 
أرمينياء واستردت بيزنطة سوريا وفلسطين ومصرء وأجبر الفرس على إطلاق 
سراح الأسرى البيزبطيين» ورد الصليب الأعظمء وعاد هرقل الى عاصمتة 
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م 

بعد أن غاب عنها نحو ستة ان 

ومالبث هرقل أن ارتل إلى بيت المقدس سنة 775 م؛ فأعاد وسط 

ئر الكنائس وعلى سكان المدينة المقدسة40؟؟. واعتبر المؤرخون هذه الحرب 

أول حرب مقدسة كام بها العالم المسيحى» كما أنها حطمت قوة الفرس 

وقضت على ما كان لهم من أهمية وأسهمت فى هدم عظمة بنى ساسان» 

وإضعاف دولتهم فى مواجهة الخطر العربى الذى ما لبث أن أجهز على دولة 

الفرس فى موقعة نهاوند سئة ١74م»‏ وضم المسلمون أملاك الدولة الفارسية 
إلى دولتهم الفتية فى غضون سنوات قليلة!" .جح 

وعلى الرغم من كل ما بذله هرقل من جهد فى استعادة أملاك 

الامبراطورية البيزنطية فى الشرق» فإنه لم تمض إلا سنوات قليلة حتى استولى 

المسلمون على كل ما استرده هرقل من أقاليه” 20 , فخلال الاشتباكات 

الدامية بين الامبراطوريتين الفارسية والبيزنطية كانت الجزيره العربية تشهد 

حدثاً فريداً فى تاريخها هو ظهور الاسلام؛ وتصبح مسرحاً لظهور ألحدث ديانة 

سماوية عرفتها البشرية'!*2. إذ كان الرسول الكريم قد ولد بمكة سنة 

لمع واضطلع برسالتة السامية وهوافى سن الاربعين» وفى الفترة الاولى 

من ححياته بعل البعثة وهى الفترة المكية دعا الناس خلالها ا للدين الجديد 

198 .2 لك .م0 #عتلتمة/ (147 

2 ,ل .م0 : بكاو تمع 051:0 
4 .2 ,011 .م0 : لإعووتاط (48) 
.2 ,1لن .م0 : عمدعئام 
27١ 11. 22. 45-6‏ . تعلو رمع :0511 (19 ) 


.199 .2 ,اتن .07 .لاص للرمة لا 
1010.21 رركت 


(61) فشر : تاريخ أوربا فى العصور الوسطى ق ١‏ ص 5١‏ 


4م 


وعرض عليهم العقيدة الجديدة؛ فتجمع حوله فثة قليلة من الأتباع هاجر 
بهم إلى المدينة سنة 77م حين اشتدت عليه نقمة الأرستقراطية 
القرشية'"”". وهناك فى المدينة اكتملت الديانة الجديدة وهى الديانة التى 
ترتبت عليها نتائج بالغة الاهمية بالنسبة للعرب» عرفوا يفضلها الوحدة 
السياسية بعد طول فرقة» وامنوا يدين واحد بعد ديانات متعددة؛ وعرفوا 
حكومة واحدة بدلا من التفكك والفوضى فى الشكون السياسية 
والاجتماعية!67 , 


ولم يمض على هجرة الرسول إلى المدينة أكثر من عشر سنوات حتى 
كان الاسلام قد عم بلاد العرب كلها تقربياً» وغدا للجماعة الإسلامية 
وزنها وقوتها وأوشكت دولة العرب الاسلامية أن تغير معالم المنطقة كلهاء 
وتوفى الرسول سنة 7177م وهو يتأهب للجهاد فى سبيل الله» بإرسال حملة 
إلى حدود الشام لييشر بالدين الجديدء ويدعو للعقيدة الجديدة»؛ سيما وقد 
أظهر المسلمون -حماسة كبيرة للجهاد وامترخصوا فى سبيل ذلك الأنفس 
واكال00 , 


ولم يظهر كل من الإمبراطور البيزنطى هرقل وملك الفرس كسرى 
الثانى» وهما فى غمرة اشتباكاتهما وحروبهما اهتماماً بما كان يجرى فى 
الجزيرة العربية من بعثة الرسول الكريم سنة ١١م‏ وهجرتة إلى المدينة سنة 
17م ودعوتة لنشر الرسالة السامية بأمر الوحى وجمع كلمة العرب وتنظيم 
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امجتمع الإسلامى وإرماء قواعد الدولة الجديدة**2. فالواقع أن الغرب 
المسيحى ريما لم يعرف من تعاليم الإسلام إلا ما يتعلق بزواج المسلم من 
أربع نساء وما يعد به الرسول المؤمنين من نعيم مقيم فى الحياة الآخرة , إلا 
أن هؤلاء العرب ما لبثوا أن غدوا أمة عظيمة وقوة هائلة لم يقتصر أثر قيامها 
على بلاد العرب فحسب بل أمتد هذا الأثر إلى أوربا ذاتها'*2. فلم يكد 
يمضى أكثر من اثنتى عشرة سنة على وفاة الرسول؛ حتى استولى خلفاؤه 
على كل الامبراطورية الفارسية وانتزعوا مصر والشام وفلسطين من بيزنطة 

وأمتدت دولتهم سن أصفهان شرقاً حتى طرابلس وبرقة ل 
وئما يسترعى الانتباه أن الفتوح الاسلامية قل جرت بهمة وسرعة كبيرة 
تركت مسحة من الذهول والتعجب لدى المعاصرين واللاحقين؛ لاسيما أنها 
وجهت ضد إمبراطوريتين عريقتين فى وقت واحدء وأسفرت عن اختفاء 
إحداهما وتقليم أظفار الأخرى وانتزاع أعظم ما فى عقدها من دور » ققد 
بدأت حركة الفتوح الإسلامية على عهد أبى بكر الصديق خليفة رسول 
الله الذى أنفذ جيشين فى وقت واحد إلى الشام والعراق: أحدهما لقتال 
الروم بقيادة أبى عبيدة ابن الجراح والثانى لقتال الفرس بقيادة خالد بن 
الوليد!4, ولم يفد الروم ماحشدوه من حمل فى الشام ع قيادة تيودور 
أخى الامبراطور» إذ سرعان ما وصل خالد من العراق لنجدة الجيش 
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ات الف 5200 5 5 0 
0 سثة ام 8 5 0 دمسق وحمص منه 6م بعل ان 
تولى عمر بن الخطاب الخلاقة, وعندما حاول جيش ييزنطى كبير استعادة 
دمشق ولحمص تعرض لهزيمة ساحقة فى مووعة اليرموك ستة “ا 
فترت بعدها مقاومة الروم وتصاءات جهودهم لنع العرب عن بلاد الشام» 
فسقطت فى ايدى المتلعية عكا وصيدا وصور وبيروت واللاذقية سنة 
1117م ودانت انفلاكية وبيت المقدس سنة خ4ع105اك, وكانت بيت 
المقدس قد تعرضت لحصار طويل امتد نحو عامين» وانتهى باتفاق بين 
مقايل ضمانات دينية واجتماعية لسكان المدينة» ونقل المسيحيون الصليب 
المقدس منها إلى القسطتطينية» وماليث المسلمون أن أخضعوا ماردين والرها 
وميا فارقين من أرض الجزيرة وأطراف العراق فى سنة 7175 م» كما سقطت 
قيصرية سئة ٠4م‏ وبذلك حال العرب بين بيزنطة ويقية أملاكها فى مصر 
رسال 0 

ثم حدث بعد ذلك أن أنه الخليفة عمر بن الخطابء بعد تسلمه 
بيت المقدس إل الجابية جنوبى دمشق للاجتماع يقادتة ورجاله» ويقال أن 
عمر فوحٌ فى موضوع فتح مصر وهو فى الجابية وكان عمرو بن العاص 
أكثر القادة تحمساً لهذا المشروع وأشدهم حدبا على إتمامه لما كان يعرفه 
عن مصر من رخاء وثراء وضعف عن الدفاع عن نفسها حيكذء فضلاً عن 
أنه أدرك بفطرته وهو القائد المطبوع أن تأمين سلامة العرب فى بلاد الشام 
690) الطبرى: نعسه ج 1 ص 580, الللاترى: نفه ص 5١١,؛‏ 
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بلاد الشام رهن بالاستيلاء على مصر والحيلولة بين البيزنطيين وبين اتخاذها 
مركزاً للهجوم من جديد على بلاد الشام'"""؛ ولابد وأنه أدرك أيضا أن 
مصر والشام كثيراً ماخضعتا فى العصور امختلفة لحاكم واحدء لآن كليهما 
يتم الأخرء ولأنه لا يمكن اعتبار الحدود بينهما حدوداً فاصلة منيعة؛ كما 
أدرك قادة للسلمين أيضا أهمية موقع مصر وموانيها فى عالم البحر ا 
وفى تأمين الفتوحات الاسلامية فى بلاد الشاه؟1 . 


عم ونكاد تجزم أن عمراً كان على دراية تامة بأحوال مصر فى ذلك الوقت» 
وأن تخمسه لفتحها كان يستند فى الحقيقة إلى فهم واع وإدراك عميق 
لظروفهاء إذ تشير الدلائل إلى أن أحوال مصر كانت قد ساءت خخت حكم 
البيزنطيين”*21» لاسيما وقد تطرف أباطرة ييزنطة فى اضطهاد المصريين منذ 
أن تفجرت المشكلة حول طبيعة المسيح - كما رأينا - وهى المشكلة التى 
أذكت الصراع وتسببت فى الانقسام وفى موجة اضطهاد جديدة لمسيحى 
مصر نظراً لاعتناق المصريين مذهب الطبيعة الواحدة أو المذهب المنوفيزيتى فى 
حين أخذت بيزنطة بمذهب خلقدونيا أو ما سسماه البيزنطيون المذهب 
الأرئوذكسى أو المذهب الملكانى» ومن هنا اتسمت العلاقات بين الجانبين 
بكثير من العنف والاضطهاد وساءت أحوال البلاو730 , 

وبينما اضطربت شكون مصر الدينية» وتفجر الصراع المذهبى» كانت 
أحوال البلاد الاقتصادية والاجتماعية قد ساءت كثيراً فقد أتقلت ضرائب 
البيزنطيين كاهل الرعايا المصريين» وحولت حياتهم إلى لون من البؤس 
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والشقاء”''؟؛ فى حين جرى اتباع نظاع الموظفين غير المأجورين الذين أذاقوا 
الأهالى الهوان للحصول على الأموال والهبات» وزاد العبء على الفلاحين 
وصغار الملاك؛ فهجر كثير منهم أراضيهم فاستولى عليها الاقطاعيون وكبار 
الملاك؛ حتى كادت تختفى طبقة صغار ار 000 وأصاب الخلا أيننا 
على ذلك قيامهم بأشد الالتزامات قسوة وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية 
ومعاملتهم معاملة غير انسانية!75؟ . 

وزاد من اضطراب الاحوال فى مصر انتهاز الفرس الفرصة للقيام بغزو 
مصر فى أرائى القرن السابع - كما رأينا - فأحدثوا بها الكثير من الخراب 
والدمار”:". وعلى الرغم من أن الامبراطور هرقل قد جح فى طرد الفرس 
من مصر ومن سجهات أنخرى وذلك سنة 174م, إلا أنه فشل فى كسب 
المونوفيزيتى تلقى بظلها على العلاقات بين الجانبين وتتسبب فى تعرض 
المصريين لكره واضطهاد بيزنطة17" , 

وبلغ سوء الفهم بين الجانبين مداه قبيل الفتح العربى لمصرء ححين أرسل 
هرقل حاكما عاما على مصرء يجمع فى يده السلطتين الدينية والزمنية 
وذلك سنة ١115م؛‏ وهذا الحاكم هو قيرس 5دنصلا© الذى عرفه كتاب 
40) العربينى . المرجع السابق صن 719. 


)0 العرينى : نفس المرجع ص 75, 
.6 .مه :11687آكة 7 (70) 
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العرب ياسم المقوقسر؟"2. وقد اشتهر هذا الرجل بالعنف والغلظة الأمر 
الذى أدى إلى ازدياد سوء الأحوال فى مصر وهروب كثير من رجالهاء 
لاسيما رجال الدين وعلى رأسهم البطريرق الأنبا بنيامين» لا كان يتنظرهم 
من اضطهاد وعنف على أيدى الحاكم الجديد”"""2.. وبدت مصر قبيل 
الفتح العربى متهالكة ضعيفة بعد أن اخملت أحوالها الدينية والاقتصادية 
والاجتماعية» وقر رجالها وكيار المسكولين فيها واضطربت شكونها 47" , 
فى الوقت الذى كان عمرو بن العاص يعد العدة لفتحها( 5" . 


1م ثم دخل بلبيس بعد أن الحق الهزيمة بحاميتها البيزنطية» ثم تقدم 
يعد ذلك نحو النيل حيث حاصر حصن يابليون المنيع ونقطة الارتكاز 
(141م) ثم انه نحو الاسكندرية وضرب الحصار حولهاء وفى هذه الأثناء 
توفى الامبراطور هرقل يائسا وهو يجاهد لمنع العرب من التهام بقية الأقاليم 
التابعة لدولته'2"7؛ ولم يكن قد بقى من أرض مصر فى أيدى الروم عند 
وفاة هرقل سوى مدينة الاسكندرية وبدخولها فى حوزة العرب فى السنة 

التالية تم لهم فتح مصر واقتطاعها نهائيا من الامبراطورية البيزنطية”7"" , 
542 مأأء.مه تلطعاطط (72) 

.84 .2 مأملاعظ تنه لاكتتطن) :قلم113 

177-9 .مم بأملاقظ 01 أكعداوم00) طدعث عط تتعلاساظ8 (73) 


.3 .م ماأء.مه تلطعتطط (74) 
.م .م0 معلاناظ 
2760 ابن عبد الحكم: قترج فصر من 1ه كم 
.م مالء.مه :معنا 
101-103 .مم مائع.مه :تو ارمع منارت0 (76) 
وانظر ايضًا حسنين ربيع: دراسات ص الا. 
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وبنبغى أن نشير إلى موقف: أقباط مصر من الفتح العربى لمصرء إذ يبدو 
أن الأقباط قد أضناهم طول الاضطهاد والتعسف من قبل السلطات البيزنطية 
واعتبروا هراطقة فى نظر الكنيسة البيزنطية» وائقلت كواهلهم بالضرائب 
والمكوس لذلك رحبوا بالعرب وتعاطفوا معهم واعتبروهم أداة للخلاص من 
نير الحكم البيزنطى» كما أنهم كانوا قد سمعوا كثيرا عن عدل الإسلام 
وتسامح المسلمين» ولهذا فقد فضلوا أن يعيشوا فى ظل الإسلام عن أن 
يخضعوا لسلطات بيزنطية ظالمة2"70: فبعد تقدم عمرو بن العاص فى أرض 
مصر برز الأنبا بنيامين من مكمنه بعد أن اختفى نحو عشر سنوات قبل 
الفتح» ويقال أنه كتب بعد خروجه من مكمنه إلى إخوانه فى كافة الأنحاء 
يقول: أنه لا تكون للروم دولة وأن ملكهم قد انقطع ويأمر القبط بتلقى 
عمرو ؛. وعلى كل حال حدد الاقباط موقفهم من العرب بعد سقوط 
حصن بابليون» ومالوا مع العرب ضد الروم'؟" . 
بعد أن تم للعرب الاستيلاء على الأملاك البيزنطية فى الشرق بالتهام 
بلاد الشام وفلسطين ومصرء لم يبق من أعمال هرقل سوى جهوده فى 
تنظيم الأمور الإدارية والحربية فى الامبراطورية » فقد ارتكزت قوة الدولة 
فى القرون التالية على تلك الأسس والقواعد التى وضعها هرقل» لاسيما 
نظام الأجناد أو التغور الذى غدا يمثل العمود الفقرى للدولة فى العصور 
الوسطى» ولم تبداً الدولة فى التفكك إلا حين انهار ذلك النظاء' 4 . 


.6 .مم .م0 :لاعتلاكة7 (78) 
6 .م اأآه.مه0 تاطعلط (79) 
4850-9 .مم ملاأء.مه :معلام8 


(6) العريني: الدولة البيزنطية ص ١7.‏ 


على أن ناحية أخرى نالت من هرقل عناية أيضاء وأعتى يها المسألة 
الديتية» فقد ساء هذا الامبراطور أن يرى الانقسامات المذهبية والشقاقات 
الدينية» تنخر فى عظام الدولة وتزيد فى مشاكلهاء ولهذا حاول أن يعيد 
الوحدة الدينية إلى ربوع البلاد(ا*»: لاسيما بعد انتصاراته الباهرة على 
الفرس التى اعتقد أنها كفيلة بإعادة الهيبة لشخص الامبراطور» وفرض 
الوحدة الدينية فى البلاد ويبدو أنه حاول أن يتجاهل مابين الشرق والغرب 
بين خلاف ويتجاهل الآراء والمذاهب التى تكاثرت وتعاظمت بين أشياع 
المسيحية» واعتقد أن بوسعه أن يفرض مذهبا جديد!". فقرر أن يمتنع 
الناس عن مناقشة موضوع طبيعة المسيح» وهى القضية التى تسببت فى تعدد 
المذاهب واخهلافها واحداث الشقاق بين المسيحيين؛ وسمى هذا المذهب 
بمذهب التوفيق أو مذهب التوحيد إشارة إلى محاولته توحيد مختلف 
المذاهب والتوفيق بينها””*"؛ وائجٍه إلى السماح لأشياع المسيحية بالقول بأن 
للمسيح إرادة واحدة فقط على أساس أن ماللمسيح من طبيعتين: إلهية 


وبشرية؛ تتسمان بإرادة واحدة447 , 


وعلى الرغم مما يحمله هذا المذهب الجديد من ميزات يمكن أن مخسم 
الخلاف بين المسيحيين وتعيد الوحدة الدينية إلى البلادء فإنه فشل فى مخقيق 
الغرض منه؛ بل إنه تسبب فى نزاع دينى عنيفء إذ رفض اليعاقبة بمصر هذا 
المذهب وعارضوه بشده”*» وحينما لجأ المقوقس فى مصر إلى استعمال 


م.م :1ق مع 0520 (81) 
0.222 ماتء.مه :لاع تلل[اقة/ا 
3 .م مال.مه تلطعلط (82) 
.م0 :لإلجوة8 (83) 
(64) العرينى : الدولة البيزنطية ص 777 . 
.30 .م ماأع.مه تاعلط ردها 
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الشدة فى فرضه والإرهاب ضد المصريين لنشر هذا المذهب بين المصريين» 
اضطربت أحوال مصر الدينية أكثر ما كانت ونشأت معارضة سرية واختفى 
الأنبا بنيامين 417)- كما بينا - وتمنى الأقباط زوال هذا الكابوس والدخول 
حت حماية العرب والاسلام» وبذلك فشلت سياسة هرقل الدينية فشلا 
ذريعاء وتسبيت فى إحداث خلل شديد فى مصر ساعد بدوره على تسهيل 
فيا عن رد العرب 801 , 

أما عن نهاية عهد هرقل» فالواقع يميل المؤرخون إلى اعتبار عهد هذا 
الامبراطور نقطة حول هامة فى تاريخ الدولة الرومانية الشرقية من الناحيتين 
الحضارية والسياسية640©, لأن امتيلاء المسلمين على الأقاليم الشرقية 
والجنوبية من املاك الدولة البيزنطية جعل العنصر اليونانى هو السائد فيما 
تبقى من أملاك الدولة بآسيا الصغرى وجزر بحر الأرخبيل والقسطتطينية» 
ومايجاورها من الجهات؛ هذا فضلا عن أن هرقل أنهى نفسه استخدام اللغة 
اللاتينية وجعل اللغة الرسمية هى اليونانية"05 . 

خلفاء هرقل (541 -/11/ام): 


توفى هرقل فى فبراير سنة ١14م,‏ وكان قد جعل كلا من ابنه 
الأول قنسطنطين وابنه الثانى هرقلوناس قسيمان فى الحكمء ووريثان له فى 


.6 .م لأأء.مه0 :835037 (856) 
.98 .مه :ادمع 0تا05 (87) 
.3 .م0 #اعتلاكة ل 

,7.223 .م0 :اعتلاقة7 (88) 
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العرش» وبهذه الطريقة جرى حفظ وراثة الحكم فى الأمرة المالكة» وتأكد 
استمرارها فى حكم الدولةء فقد منح هرقل ابنه قنسطنطين - قسيمه 
فى الملك - لقب ياسيليوسء» ثم منح نفس هذا اللقب لابتئه الآخر 
هرقلوناس 11623210035 : وأوصى هرقل بأن تشترك زوجته مارتينا والدة الإبن 
الأصغر (هرقلوناس) فى الحكم كوصية؛ على الرغم مما أثاره ذلك من 
معارضة فى الدولة( "3 . 

وبعد وفاة هرقل نشب النزاع والخلاف بين خلفائه واستشرت الفتن 
بينهم» فى وقت تعرضت فيه الامبراطورية لأخطار جسيمة من الخارج؛ فلم 
تكد تمضى شهور قليلة حتى توفى الإبن الأول لهرقل (قنسطنطين الثالث) 
فى مايو سنة 2253500141 وانفرد الابن الثانى (هرقلوناس) بالحكم فى 
وصاية أمهء وحدئت مظاهر نفور فى أنحاء الدولة» بسبب ما أشيع من أن 
قنسطنطين قد توفى مسموماء وأن لتلك الوصية وابنها يد فى ذلكء نظرا لأنه 
كان ابنا لهرقل من زوجه أخرى57؟ . وانتهت الثورة بإيعاد الوصية وابنهاء 
وإحلال ابن قنسطنطين الثالث مكان عمه المخلوع واطلق العامة على 
الامبراطور الصغير اسم قنسطانز وهو مصغر قنسطنطين”"28 . 


.0 .م اأع.مه :1و رمع 05120 (90) 
.م ماأء.م0 تاأطعادز 

.م مااع.مه :151 مع 0520 (91) 

2 .م .1010 (02) 

102 .10ط] (03) 
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وعلى عهد تنسطانز الثاتى هذا اتبسط سلطان المسلمين على الساحل 
الشمالى لإفريقية؛ واستولوا على طرابلس سنة 2147141, ولما توفى الخليفة 
أنه لم يكد يمضى وقت على عزل عمرو حتى دبت أساطيل البيزنطيين 
وجيوشهم فى البحر تبغى استعادة مصر على عهد الامبراطور قنسطانز» 
فاحتلت الإسكتدرية بسهولة وتقدمت إلى أبعد منها(؟2؛ وعندئذ طلب 
عرب مصر من الخليفة عثمان إعادة عمرو قائدا عاما لخبرته بقتال الروم 
وهيبته فيهم تأعاده عثمان» فنجح عمرو فى إنزال الهزيمة بالروم عند 
نقيوس وألجأهم إلى الارتداد إلى الإسكندرية؛ للإحتماء بأسوارهاء ثم ألقى 
الحصار عليهاء وما لبث أن فتحها عنوة1؟؟ سنة 8ه (540م))2 وهو 
ماعرف بالفتح الثانى» ولهذا حاول عثمان أن يسترضى عمرا فعرض عليه 
ولاية الشئون العسكرية بمصر دون الشكون المالية - التى أبعد عن مصر 
بسببها وبسبب ما اشيع عنه بخصوصها - لكن عمراً رفض هذا العرض 
رفضا بانا وقال قولته الشهيرة: 9إننى اذن كماسك البقرة يقرنيها وآخر 
يحليها! . 

ويبدو أن عمراً لجأ بعد دخوله الاسكندرية إلى استعمال العنف والشدة 
فيها بسبب مالاقاه من صعوبة فى فتحهاء إذ أعمل القتلى فى الحامية 


(914) ابن عد اللحكم: فتوح مصر ص /ا6١‏ 
.103 .م نأك .مه الإعأو رمع 0520 (95) 
ابن عبد الحكم: نفسه ص ١18/4‏ » 
1 .مأك .مه معلاتا8 
5 .78 نأك .م0 :[طعلطا (96) 
.5 .مأك .م0 #علانا8 
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البيزنطية» وخحرب أسوار المدينة ولهذا هرب كثير من البيزنطيين إلى 
القسطنطينية يحرا!29: على حين أظهر أقباط مصر ابتهاجهم بعودة الحكم 
الإسلامى للمدينة» وقاد البطريرق الشعب السكندرى فى مظاهرة؛ وأعلن 
الإذعان لحكم المسلمين» وهو دليل على أن المصريين آثروا الحكم العربى 
على الحكم البيزنطى'1. وتم للعرب الاستيلاء نهائيا على مصر وحرموا 
بيزنطة من أغلى درة فى عقدها وأعظم ولاياتها قيمة من الناحية 
الاقتصادية!39) , 
وعلى زمن قنسطانز أيضا رسخت أقدام المسلمين فى الشام والجزيرة» 
واجتمع حكم الشام كله لمعاوية بن أبى سفيان؛ وتطلع المسلمون إلى 
الاستيلاء على أرمينيا وآسيا الصغرى» وشنوا غارات متوالية على الأراضى 
الأرمينية فى سنتى 147م, 745 كما غزا معاوية قبادوقيا سئة /2541 
واستولى على قيصرية(' 22١١‏ وأمر معاوية قائده يزيد بن الحر العبسى سنة 
4ه بتخريب مايلاقيه من أرض الروم» وإقامة الحراس على 
لمنافذ التى يمر منها حتى يعود من الغزو”! 2١١‏ خوفا من أن يقطع البيزنطيون 
عليه الطريق ويسدون تلك المنافذ دونه. 
ولقد أدرك المسلمون أهمية البحر فى صراعهم مع الدولة البيزنطية» 
ولهذا فقد وضع معاوية مشروع إنشاء قوة بحرية قوية نصب عينيه؛ ولم تكد 
اله 180 .مه :لطعاط (97) 


.6 -555 .مم .1510 (98) 
,103 .م مالك .مه :1510م ع050 (99) 
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تمضى سنوات قليلة على وفاة الخليفة عمر بن الخطاب» وعلى عهد 
عثمان شرع معاوية فى إتشاء أسطول بحرى قوىء واستهل المسلمون 
نشاطهم البحرى سنة 544 (14ه).ء فاستولى الأسطول الإسلامى تحت 
قيادة معاوية على عاصمة جزيرة قيرص» التى كانت من أعظم القواعد 
الإستراتيجية لأسطول ييزتطة فى الشرق”١26»‏ ثم أغار الأسطول الإسلامى 
فى سنة 7685م على جزيرة رودس وأحدث بها كثيرا من الخسائر ونهب 
كثيرا من متاعهاء وتعرضت جزيرة كريت أيضا لغارات البحرية 
الإسلتعية7١21,‏ 
ويبدو أن معاوية كان يحرص عى إسقاط القسطنطينية» لأنه حاول تأمين 
الطريق البحرى إليها بالإستيلاء على جزيرتى قبرص ورودس» غير أن 
الامبراطور قنسطائز حاول وقف تقدم البحرية الإسلامية» وإلحاق الهزيمة 
بها فقاد قوة بحرية عظيمة سنة 588مء والتقى بالأسطول الاسلامى 
بالقرب من ساحل آأسيا الصغرى ونشبت أول معركة بحرية بين القوتين 
البيزتطية والاسلامية أسفرت عن اتتصار المسلمين وإحرازهم نصرا بحريا 
١‏ على الرغم من حداثة معرفتهم بالبحر وحداثة خبرتهم فيه 
بل كاد الامبراطور البيزنطى يقع أسيرا فى أيدى المسلمين فى تلك 
1 
ويميل بعض المؤرححين إلى إعتبار هذه المعركة التى سماها مؤرخو 
,2.66 غ815 مذ وطهتث ع8آ1' :متجاع[ا (102) 
ابن عبد الحكم. فتوح مصرعس 211١‏ 
الطبري: المصدر السايق جه صن ٠٠١‏ 
)٠1١(‏ موس. ميلاد العصور الوسطي ص 56817 : 
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العرب باسم معركة «ذات الصوارى؛ لكثرة صوارى السفن التى اشتبكت 
فى القتال - حدا فاصلا فى سياسة الروم إزاء المسلمين” 22١١‏ فققد أدرك 
يعدها الإمبراطور قتسطانز أن مسألة استرداد أجزاء من بلاد الشام أو مصر من 
يد المسلمين مشروع فاشل» وأن الجهد الذى يبدل فى سبيل ذلك جهد 
ضائع» وأنه من الأنفع له أن ينظم دولته ويرتب سياستها على أساس الأمر 
الواقع » للاحتفاظ بالبقية الباقية من ممتلكاتهاء ويقوى استعداداتها العسكرية 
لصد هجمات المسلمين التى أخذت تتعاظم وتتكائر لتهدد القسطنطينية 
نفسها("'١,‏ وإن ترتب على معركة ذات الصوارى أن تداعت سيادة بيزئطة 
فى البحرثة١؛‏ وقضت هذه المعركة على ما اتصف به البحر المتوسط من 
أنه «بحر الررم؟ ؛ لتجعله حريا بأن يسمى (بحر المسلمين» بعد أن أصبحت 
السفن الإسلامية تنطلق فيه فى حرية ذاهبة وغادية حيث تريد رافعة أعلام 
ويك 

والواقع أن النصر الذى أحرزه المسلمون لم تترتب عليه نتائج مباشرة» إذ 
تلا هذه المعركة حدوث فتن داخخلية فى الدولة الإسلامية بعد مقتل عثمان 
بن عفان سنة 6/7597اهء فنشبت الحرب بين على ومعاوية» الذى 
نادى بنفسه خليفة فى دمشق وانتهى النزاع بمقتل على بن أبى طالب سنة 
11م" ؛ وأدى ذلك التزاع إلى حدوث تفاهم بين معاوية والبيزنطيين) 
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ذا 


إذ عقد معاوية معهم صلحا سنة 1095م التزم يمتتفاة أن يدفع لهم جزية 
سنوية؛ ريشما تتحسن الأحوال فى دولته'' ١‏ 2, فى الوقت الذى ايج فيه إلى 
حدود الشام الشمالية ليحصنها ويقيها من خخطر البيزنطيين لو فكروا فى 
معاودة الكرة فى هذه الجهات50 2١١‏ . 

غير أن الامبراطور قنسطانز انصرف إلى محاولة تدعيم إمبراطوريته» ورأى 
أن ينقل مقر حكمه من القسطنطينية إلى صقلية حيث يستطيع من هذا 
المقر أن يربط الدولة البيزنطية ببقية أملاكها فى شمال افريقية» ويصد 
الزحف الإسلامى المتدفق على هذه البلاد من مصر ويحفظ بقية أملاك 
الامبراطورية فى الغرس(١١١2,‏ فضلا عن أنه حاول أن يحل المشكلة الدينية 
وانقسام الرعايا منذ عهد هرقل وفشل هذا فى فرض مذهب التوفيق'؟١1),‏ 
وماحدث من تطور فى هذا الشأن؛ خاصة وقد زاد الإنقسام فى شمال 
إفريقيا واحتدمت المشكلة الدينية؛ ولم يستجب الناس لما أصدره قنسطانز من 
قرارات بتحريم النقاش حول مسألة الإرادة الإلهية وقدرة الله» أو مايعرف 
بمذهب الإرادة الواحدة أو المونوئلستية والذى لقى معارضة من المونوفيزتيين 
من ناحية والخلقدونبين الارثوذكس من فاحية أخرى» وسبب كثيرا من 
المشاكل فى الدولة0؟١١2.‏ ولهذا قرر قنسطائز أن ينتقل إلى صقلية عله ينجح 
فى حل هذه المشكلة مع الغرب أيضاء إلا أن تطور الأحداث فى بيزنطة لم 
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يمكنه من ذلك وفشل مشروع تقوية الجبهة الغربية فى الامبراطورية 
الر 1 


قتسطتطين الرابع (/5/88-55م): 


ولى العرش بعد قنسطائز ابنه قنسطنطين الرابع 57/0 - 588م), 

وعلى عهده تطور النضال بين العرب والبيزنطيين» ققد استأنف معاوية بن 
أبى سفيان مياسة الفتوح الاسلامية بعد أن استتب له الأمر وحظى بالخلافة 
واتخذ دمشق مقرا له سنة ١"7171‏ 21 وشجع معاوية على استمناف الجهاد 
صغر سن الامبراطور البيزنطى الجديد وقلة جخاربه؛ فانجّهت حملة أعدها 
معاوية سئة اام ناحية القسطتطينية» واشتبكت فى عمليات حربية مع 
أساطيل الروم فى مياه العاصمة البيزنطية» ثم استأنف المسلمون هجماتهم 
على بيزنطة!4١!2,‏ وجددوا حروبهم معها على مدى سبع ستوات 
(-180م/54- ١1ه)‏ كان المسلمون ينسحبون لقضاء الشتاء فى 
جزبرة قيزيقوس 20/2105 ويعودون فى الربيع محاصرة القسطنطينية 
وهكذا!116. 


وعلى الرغم من ذلك لم تستطع أساطيل المسلمين الاستيلاء على 
القسطنطينية نظرا لحصانتها وسهولة إمدادها بحرا من المناطق الجاو ,2١1*05‏ 


فضلا عن أستخدام الروم أسلوب الهجوم المضاد بتوجيه بعض جندهم غير 
النظاميين (المردة) لشن غارات على بلاد الشام لإرغام المحاصرين 
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للقسطنطينية على فك الحصار”١"١“؛‏ بالإضافة إلى استخدام النار الإغريقية 
التى احدثت خسائر جسيمة بالسقن الإسلامية'""١؟؛‏ ومع ذلك جد معاوية 
فى حصار المدينة ولم يرفع عنها الحصار الا حين أحس بدنو أجله سنة 
م (0ها)ء وضرورة سحب الفرق العسكرية لضمان حماية البيت 
الأموى من الفوضى والاضطراب» ولكن شاء الله أن يصادف الأسطول 
الاسلامى عاصفة شديدة فى طريق عودته؛ فلم ينج منه سوى بعض السفن 
القليلة عادت إلى قواعدها يبلاد الشاء'؟" "١‏ . 


وترتب على فشل هجوم المسلمين على القسطنطينية هذه المرة 
(5م) نتائج بالغة الأهمية؛ فقد انتهت بعقّد اتفاق بين الطرفين مداه 
ثلائين عاما!؟ 2١١‏ وترتب على صمود القسطنطينية إزاء الهجوم الإسلامى 
أن توقف زحف المسلمين إلى أوربا من جهة الشرق» أما بالنسبة للبيزنطيين 
فقد زادت هذه الحرب فى هيبة الامبراطور قنسطنطين الرابع» فأذعنت له 
العناصر المشاغبة فى شبه جزيرة البلقان من الآقار والصقالبة(*١2©5,‏ وأعلنوا 


ولاءهم للامبراطور» وأرسلوا الرسل والهدايا للامبراطور والتمسوا إقامة سلام 
ومودة معه وسألوه أن يقيم علاقات سلمية معهه'ا"'2. 
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الس فق حسنئين ربيع: دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية ص 0 


أما عن سياسة قنسطنطين الرابع مجاه البلغار فالمعروف أن البلغار يرجعون 
إلى أصل تركى استقروا فى البداية فى المنطقة الواقعة إلى الشمال من البحر 
الأسود وبحر قزوين وهناك خضعوا لسلطان الآثار فى القرن السادس 
الميلادى: غير أن البلغار ثاروا ضد سيادة الآقار وطلبوا التأبيد من الامبراطور 
هرقل فأيدهم هرقل فى صراعهم ضد الآثار ثم بدأ البلغار يتحولون إلى 
المسيحية بالتدريج237, غير أن دولة البلغار تفككت فى منتصف القرن 
السابع الميلادى بسبب مخرك الخزر نحو الغرب» حيث خضع جانب من 
البلغار للخز ١"‏ 2: على حين غادر جانب آخر موطته الأول فى السبعينات 
من القرن السابع وارخحل غربا فظهر عند مصب نهر الدانوب بالبلقان21110, 
ثم مالبثوا أن عبروا تهر الدانوب إلى الإقليم الشمالى الشرقى من البلقان 
ليحتموا من العناصر المتبربرة من ناحية وليفيدوا من الأراضى الخصبة فى دلتا 
نهر الدانوب من ناحية أخرى بعد أن مخولوا من مرحلة الرعى إلى الاقتصاد 
الزراعى وذلك منذ سنة 215*051 . 

أدرك قسطنطين الرابع أن ظهور هؤلاء الأقوام شديدى المراس 
والمشهورين بحب القتال على الأطراف الشمالية للإمبراطورية يعتبر خخطرا 
يهدد كيان دولته خاصة بعد عبورهم نهر الدانوب؛ فلم يكد يبرم الصلح مع 
المسلمين حتى قاد بنفسة حملة بحرية منة 24م اجتازت البحر الأسود 
إلى مصب نهر الدانوب فى حين تقدمت العساكر البرية لتجتاز تراقيا وتصل 
إلى الضفة الشمالية لنهر الدانوب. غير أن مستنقعات هذه المنطقة جعلت من 
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العسير على القوات البيزنطية القيام بعمليات حربية"١"١؛‏ على حين لجأ 
البلغار إلى نب لقاء عدوهم الذى يفوقهم عددا وعدةء وغدا لزاما على 
البيزنطيين آخر الأمر أن ينسحبواء وأثناء انسحابهم انقض عليهم البلغار 
فكبدوهم خسائر فادحة؛ وانتهت حملة قنسطنطين الرابع بالفشل الذريع» 
وانتصر البلغار الذين أكملوا احتلالهم للمنطقة التى نزلوا فيها عند دلتا نهر 
الدانوب”""١".‏ وفى النهاية عقد صلح بين الطرفين تعهد بموجبه قنسطنطين 
بدفع جزية سنوية للبلغار وتنازل لهم عن البلاد الواقعة بين نهر الدانوب 
وجبال البلقان» وهى المعروفة قديما باسم مؤيسيا وسيزيا الصغرى؛ وأضحى 
فى يد البلغار مصب الدانوب وجانب من ساحل البحر الأسوو”'5١2,‏ ومنذ 
ذلك الوقت غدت تلك المملكة الجديدة التى اعترف بها الإمبراطور البيزنطى 
خطرا كبيرا يهدد الدولة البيزنطية» خخاصة بعد أن شرع البلغار فى التوسع 
فاصطدموا بالسلاف واضطروا للتأثر بالمؤثرات السلاقية والبعد تدريجيا عن 
الأصول التركية حتى غدوا فى القرن التاسع من الشعوب السلاقية رغم 
احتفاظهم باسم البلغار وظلوا يهددون بيزنطة ويمثلون قوة معادية له|(؟؛"١؟.‏ 

وهكذا غدت دولة البلغار شوكة فى ظهر الامبراطورية البيزنطية؛ خاصة 
وأنها مالت إلى تطوير نظامها السياسى والعسكرى؛ حتى قبل عبور البلغار نهر 
الدانوب» ولذا لم يكن من السهل استيعاب البلغار أو هضمهم على يد 
بيزتطة» وربما لهذا سلمت لهم الامبراطورية جزء هاما من أملاكها فى 
البلقان وتنازلت عنه رسميا بمقتضى اتفاقية سنة 2155(5401. 
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وإذا كان ذلك قد جرى فى الشمال الشرقى من البلقان» وفقدت 
الامبراطورية البيزنطية إقليما هاما من أقاليمها فى البلقان قرب مصب نهر 
الدانوب: فإن الأوضاع فى الجزء الشمالى الغربى من البلقان شهد أيضا 
هجرة ممائلة قام بها الصرب والكروات» يعد أن تخلصا من سيطرة الآفار 
قرب منتصف القرن السابع الميلادى» إذ جمعت أواصر القربى بين 
الشعبين”! ١"‏ 2: فعبر الكروات الدانوب ليقوموا بطرد بقايا الآقار من إقليم 
إيلليريا واستقر هذا الشعب بموافقة الامبراطورية البيزنطية فى ذلك الإقليم بين 
درافا والبحر الأدرياتى» وبعد ذلك بقليل هاجر الشعب الآخر (الصرب) 
ونزلوا بموافقة الامبراطورية إلى الشرق من الكروات فى الجزء الشمالى الغريم. 
من شبه جزيرة البلقان» ثم مالبث الشعبان أن أصبحا يدوران فى فلك 
الامبراطورية البيزنطية» واعتنقوا المسيحية على يد بعثات تبشيرية أرسلت إليهم 
من روما بموافقة الامبراطورية البيزنطية» وترتب على القضاء على امبراطورية 
الآثار وطردهم من البلقان بروز دويلات مستقلة استفادت كثيرا من موقعها 
بين روما فى الغرب والقسطنطينية فى الشرق'"217 . 
جستنيان الثانى : 

توفى قنسطنطين الرابع سسنة ./1م, بعد أن حكم نحو سبع عشرة سنة 
فخلقه ابنه جستنيان الثانى (45” - 598, 6١لا‏ - ١‏ الام), الذى لم 
يتجاوز السادسة عشرة من عمره. وعلى الرغم ثما اتصف يه هذا الامبراطور 
من الميل للاستبداد والعنف وما اشتهر به من الطيش والخفة» فإنه يعتبر خير 
مثل لأسرة هرقل؛ إذ كان طموحا محبا للعظمة والمجدء بل كان حاكما 


فسضريافق وسمام عد العريز رج: نفسية ص اا 


موهوبا يدرك حاجيات الدولة ويحرص على محقيقهاء فضلا عما اشتهر به 
من الشجاعة والنشاط 3140 , 

وفى نفس العام الذى ولى فيه جستنيان الثانى (145م)» ارتقى عرش 
الدولة الإسلامية الخليفة عبد الملك بن مروان؛ وقد ارتبط بعهديهما تجدد 
الصراع الإسلامى البيزنطى»؛ ففى غمرة حرص عبد الملك بن مروان» فى 
بداية حكمه؛ على أن يحيط نفسه بكافة الوسائل التى تكفل له محقيق 
الوحدة الإسلامية0؟ 2١"‏ وتضمن له سلامة دولته من الفتن الداخلية اضطر 
إلى عقد معاهدة مع الامبراطورية البيزنطية» نظرا لقيام جيشها بالإغارة على 
حدود الشام منتهزة فرصة انشغال المسلمين بمشاكلهم الداخلية» واشترى 
عبد الملك هذه الهدنة بدفع مبلغ من المال ريثما يحقق أهدافه فى ظل 
الهدوء والاطمئنان”*؟١؟؛‏ غير أن جستئيان عاد إلى الحرب وبداً بالعدوان 
على أراضى الدولة الإسلامية متتهزا فرصة انشغال عبد الملك بالثورات 
الداخلية وخلو مناطق التخوم الإسلامية من القوات المرايطة بهاء واستخدم 
فى عدوأنه جماعة المردة (الجراجمة) القاطتين بجبال اللكام وطوروس وعلى 
تخوم الدولة الإسلامية» وكانوا دائما ينفذون رغبات الامبراطورية البيزنطية فى 
الإغارة على الأراضى الإسلامية؟١2,‏ وعندئذ لجأ عبد الملك إلى أسلوب 
التفاوض لتجديد الهدنة السابقة» واشترط أن تتعهد الدولة البيرنطية يإبعاد 
الجراجمة عن مناطق التخوم الإسلامية مقابل دفع مبلغ كبير من المال 
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ولقد دلل جستنيان الثانى على قصر نظره بموافقته على هذه الخطوة 
التى ترتبت عليها نتائج بالغة الأهمية» فقد شرع فعلا فى نقل نحو 
من الجراجمة إلى رومانيا وإلى تراقيا وشتت الباقى منهم داخل 
أسيا الصغرى!"*١؟2.‏ وحين تجددت الاشتباكات مع الدولة الإسلامية أدرك 
جستنيان مغية عمله, واحتياجه إلى الجراجمة لسد الثغرة بينه وبين 
المسلمين؛ فصلا عن أن الجراجمة أنفسهم كانوا شديدى المراس محبين 
للقتال» ولهذا لجأ إلى محاولة سد تلك الثغرة باحضار عناصر أخرى شديدة 
المراس من السلاف الضاربين فى أطراف البلقان!؟؟١؟؛‏ ولكن ذلك كله لم 
يد الشمرة المرجوة ولم يملأ الفراغ الذى تركه المردة أو الجراجمة؛ الذين 
درج المؤرخو على اعتيار وجودهم على تخوم الدولة الإسلامية يمثل 9سورا 

حديدياً أو سياجا قويا يحمى الامبراطورية من جهة الجنوب العرق 21450 . 
ويميل بعض المؤرخحين إلى تبرير الخطوة التى اتخذها -جستنيان الثانق 
بتفريق المردة فى أنحاء إمبراطوريته بكرهه لهم نظراً لأنهم كانوا على المذهب 
المونوفيزيتى اليغيض لدى الأباطرة البيزنطيين77؟' 22 ومهما يكن من أمر فقد 
.م مأأء.مه #اعتلاكة/ا (142) 


.مم ماأء.م0 :لوطو تمع معاو0© 
م .مه :81 
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1١. 


أسفر هذا العمل عن خطورة بالنسبة للدولة البيزنطية» وأثبت من ناحية 
أخرى دهاء عبد الملك بْن مروان وعلو كعبه فى السياسة؛ إذ فتح للدولة 
الإسلامية الطريق إلى عاصمة بيزنطة بمعاهدة سياسية أدى بموجبها ميلغا 
تعدا ا 


ومالبث أن تفجر صراع بين الطرفين بسبب مسألة الورق أو ما كان 
يسميه العرب القراطيسء التتى كانت تستوردها بيزنطة من الدولة الإسلامية؛ 
وتدفع مقابل ذلك الدنائير البيزنطية المعروفة» والتى كانت العملة السائدة فى 
البلاد الإسلامية؛ وكانت مصر هى التى تصدر تلك القراطيس لبيزنطة حتى 
قبل الفتح العربى لها'"؟!": ودرج أقباط مصر على كتابة اسم المسيح وعبارة 
التثليث فى رؤس قطع الورق الكبيرة» ولكن عبد الملك بن مروان رأى أن 
ذلك لايتفق ومظهر الدولة الإسلامية» فأمر أن يستبدل بتلك الصيغة عبارة 
دقل هو الله أحد:37؟2, وتسبب ذلك فى غضب الامبراطور جستنيان 
لثانى» فكتب إلى الخليفة يقول: «إنكم أحدثتم فى قراطيسكم كتابا نكرهه» 
فإن تركتموه ولا أتاكم فى الدنانير من ذكر نبيكم ماتكرهون»”'"21. 
فغضب من ذلك عبد الملك وخشى أن يسبب ذلك اضطراب أحوال العملة 
لأنها كانت العملة الرسمية فى الأسواق الإسلامية» ولهذا فقد أمر عبد 
الملك بسك عملة إسلامية جديدة عليها آيات من القرآن عرفت ياسم 
الدنائير الدمشقية وخلص عبد الملك بذلك الدولة من ريقة العمللات 


,١756 العدوي: الأمويون والبيزنطيون ص‎ )١519/( 
.م ماأء.مه :اتتاظ‎ 3 
.١77/ العدري: المرجع السابق ص‎ )١144( 
البلاذري: فتوح البلدان ص 49؟.‎ )١44( 
588 البلاثري: المصدر السابق ص‎ )١5١( 


الأجنبية التى كانت متداولة فيها منذ.زمن بعيرا! 21 . 

وكان قيام عبد الملك بن مرواث بتعريب الدواوين لتستكمل الدولة 
العربية مقوماتها الأساسية» وقيامه أيضا بضرب النقود بالسكة العربية استجاية 
حتمتها ضرورة الاستقرار الاقتصادى والسياسى للدولة العربية الإسلامية فى 
ذلك الوقت9؟؟21. وكان أن أرسل الخليفة عبد الملك التزاماته المألية إلى 
الامبراطور بالعملة الجديدة فأدى ذلك إلى نشوب القتال وتجدد الصراع من 
جديد بين الطرفين وأغار الامبراطور على أراضى المسلمين» وأخذ يتحرش 
صادف ذلك انتهاء المشاكل الداخلية فى الدولة الإسلامية واستتباب الأمن 
ا 

زحف عبد الملك على قيليقيا بآسيا الصغرى واشتبك عند مديئة سيواس 
بالقوات البيزنطية التى ضمت أعداداً هائلة من السلاف (الصقالية»؛ وكان 
الطرفين حتى انحازت القوات السلاقية إلى جانب المسلمي» 549 بسبب 
حقندها على الامبراطور ورفضها الطاعة له واضطر الامبراطور إلى الهرب مع 
فلول جيثه إلى البسفور يصحبة بعض جند السلاف ممن بقى على الولاء 
لهء لكنه فى هذه الظروف أثبت جهلا وقصر نظر حين أمر بجمع كل 
السلاق وقتلهم عند مدينة ليوكاتا 1.606213 انتقاما من خيانة بنى 
)56١(‏ العدري: المرجع السابق ص .١78‏ 


(؟65٠1)‏ حسنين رييع: دراسات ص 86؟. 


(189) العدوي: المرجع السايق ص 178. 
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)1١66( 


جلدتهم " '. وترتب على هذه الفعلة الشتيعة أن أصبح هذا الامبراطور 
موضع كراهية السالاق جميعا فى كل أنحاء آسيا الصغرى والامبراطورية؛ 
بل إن هؤلاء غدوا أداة طيعة فى يد المسلمين واستفاد منهم المسلمون كثيرا 
إذ كانوا على علم يدروب أسيا الصغرى ومسالكهاء فقاموا بإرشاد المسلمين 
عبر طرقها ودروبها » ولهذا تابعت الجيوش الإسلامية على عهد الدولة الأموية 
اتتصاراتها على البيزتطيين وإغاراتها على مدن اسيا الصغرى12 315 , 
سقوط أسرة هرقل : ْ 

والواقع أن جستنيان الثانى أسهم فيما لحق بأسرته من ضعف 
واضمحلال أدى فى النهاية إلى سقوطهاء فقد اتخذ بعض الإجراءات التى 
هددت الطيقة الأ رستقراطية فضاة عن أنه تعرض لكره السللاف بنزعه 
جموعا منهم من مواطنهم الأولى وإنزالهم فى أقاليم لم يألفوهاء ولم تكن 
لهم بها سابق معرقة وقيامه بإحداث مذبحة بشرية رهيبة بين أوليكك الذين 
بقوا على الولاء له فى موقعة سيواس”2157؛ يضاف إلى كل ذلك أنه ورط 
السكان فى حمل أعباء مالية باهظة حتى يتسنى له النهوض بمشروعاته 
العمرانية الكبيرة» فعسيب بذلك فى اشتداد الكراهية للموظفين الذين تولوا 
المناصب المالية فى الدولة!**'», فضلا عن أنه تسبب فى اندلاع نزاع بين 
ييزنطة وروما حول يعض الأمور الدينية» دون تفهم لما جرى من تطور فى 
الكنيستين الشرقية والغربية على الرغم من أنه أظهر ورعا دينيا معروفا:*1 . 


.7 - 366 .مم مأل.م0 زوع تقطممعط1 (155) 
.م .00.211 :لاتناظ 
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ليذه الأننان كلها اندلعت ثورة سنة 1565م ضد جستنيان الثانى 
ونصب إمبراطور جديد وفتك الثوار يأكبر المسئولين عن النظم المالية 
والضريبية؛ وجرى نفى جستنيان الثانى نفسه إلى شبه جزيرة القرم بعد أن 
جدع أنفه حتى لايتطلع إلى العرش من جديد”١١2؛‏ وضريت الفوضى فى 
الامبراطورية بعد ذلك لمدة عشرين سنة وتعرضت الامبراطورية لانخطار 
جديدة؛ وفقد مزيد من ممتلكاتهاء فقد سقطت قرطاجة بشمال إفريقيا فى 
أيدى المسلمين سنة 96م وضاعت إفريقيا تماما من بيزنطة منذ السنوات 
الأخيرة من القرن السايه(11١‏ . 


وفى الفترة الممتدة من سنة 1410م حتى سنة 5٠لام‏ ولى العرش 
الامبراطورى إثنان من الأباطرة7؟ 2١7‏ عزل الأول منهما بعد نحو ثلاث 
سنوات وجدع أنفه أيضا وألحق بالدير فى الوقت الذى بسطت هذه الظروف 
الجديدة يد عيد الملك بن مروان فى شمال إفريقياء فثبتت أقدام السلمين 

:ات م ارده اال : :2 
فى قرطاجة سئة /1ع0١“؛‏ وتمكن موسى بن نصير والى إفريقيا من 
إنشاء قاعدة بحرية بها وسيطر على المضايق التى تفصل بين جحزيرة صقلية 
وساحل إفريقياء واضحت تونس الحالية مرف مأمونا للبحرية الإسلامية فى 
شمال إفريقياء وأصبحت القوى البحرية الإسلامية موزعة بين ثلاثة مراكز: 
شمال إفريقيا ومصر والشاء”؟١١2.‏ وبدأت سفن المسلمين تتخذ القاعدة 
الجديدة منطلقا للإغارة على جزر البحر المتورسط مثل صقلية وسردينيا وجزر 
.123-4 ماأء.مه :16و مع 0و0 (160) 
366-7 .مم مأأء.م0 زوع مقطممعط1 (161) 

)١1171(‏ هما ليونتيوس (558 -558)؛ وطيبريوس الثالك (5948- 6.لا). 
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بلي 21700, وبفضل هذا الأسطول الإسلامى أحرز موسى بن نصير 
الانتصارات الباهرة على الأعداء وخضع له الشمال الإفريقى من تونس حتى 
سيته سنة ١‏ الامء وأدى ذلك إلى انتقال المسلمين إلى أسبانيا حيث تم 
إخضاعها ١1لا‏ - *الام, بل مجاوزوا جبال البرانس سنة 17١لام‏ وأضافوا 
إلى ممتلكاتهم ناريون من أملاك غالة وبذلك صار للمسلمين السيطرة على 
الطريق الممتد من نهر الرون غربا إلى أرمينيا شرقا عبر البحر المتوسط'! ١١‏ . 
ولم تؤد عودة جستنيان الثانى إلى العرش سنة ©٠/ام‏ بعد عشر سئوات 
فى المنف 21779, إلى نتائج حاسمة فى أوضاع الامبراطورية القلقة فى تلك 
الآونة وإن أدت - على عكس ذلك - إلى زيادة الضعف والإضمحلال 
والفوضى على إثر موجة من الاستبداد والعنف التى قام بها هذا الامبراطور 
العائد حتى يستأصل شأفة أعدائه الذين تسببوا فى نفيه وجدع أنفه/*6١2,‏ 
ولذلك أطلق المؤرخون على جستنيان الثانى لقب السفاح المستبد أثناء الفترة 
الثانية من حكمه والتى امتدت ست سنوات 5 /١‏ - ١١/امء‏ وغلبت عليه 
نزعة الانتقام حتى أغفل مصالح الدولة وتهاون فى حماية أملاكهال؟! 2١‏ . 
ولذلك أفاد المسلمون من هذه الأوضاع وأنزلوا صارم ضرياتهم يآسيا 
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الصغرى وأحرزوا انتصارات كثيرة”237؛ وكان أن اتدلعت ثورة جديدة سنة 

١‏ أودت بالامبراطور العائد ولقى ابنه الصغير مصرعه وبذلك اتتهت أسرة 
: 0 0 

هرقل وسط مظاهر القتل والارهاب وسفك الدماء 5 


11 الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج لا ص‎ )١17١( 
,174 العربني: المرجع السابق ص‎ )11( 


7 .م مالع.مه تلز ارمع مها 
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الفصل الرابع 
الأسرة الايسورية [نان - .«دم) 
اشتهر عصر الأسرة الإيسورية فى التاريخ البيزنطى بأنه عصر مناهضة 
عبادة الصور المقدسة والأيقونات دموداءهدمع71١2.‏ وهى الحركة التى امتدت 
عبر تاريخ تلك الأسرة وجزء من تاريخ الأسرة التالية فى بيزنطة» وانتهت فى 
سنة 4181م بما هو معروف باسم العودة إلى الارثوذكسية”؟' . 
فقد ضربت الامبراطورية فى الفوضى والاضطراب فى الفترة الأخيرة 
من عهد أسرة هرقل (١71-,الام),‏ وران على البلاد ضعف 
واضمحلال وتعاقب الأباطرة على عرش الدولة فى قلك الفترة الوجيزة» 
وأفاد المسلمون من ذلك القلق فأغاروا على أملاك الإمبراطورية البيزنطية7, 
وانتهز البلغار الفرصة لمهاجمة البيزنطيين فتوغلوا فى الأراضى اليبزنطية حتى 
بلغوا أسوار القسطنطينية» وأنزلوا الخراب والدمار بجهاتها امجاورة”*' . وفى ظل 
هذه الظروف اعتلى ليو الثالث الأيسورى عرش الامبراطورية. 


ليو الثالث الايسورى 1/11 - 1١‏ 4/ام). 


وينتسب ليو الايسورى إلى إقليم إيسوريا عند جبال طوروس فى الطرف 


7 011 .م0 : بإعووسا8 (1) 
23 11 .م0 : أعنازمة/ا 
.2.3 .011 .م0 : بوعاورمع 050 (2) 
(؟) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك. ج لا ص 75. 
.8 .2 ,1ل .م0 : لإعومساظ (4) 
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الشرقى لشبه جزيرة آسيا الصغرى”*» وينحدر من أسرة فقيرة قطنت 
بشمال الشام فى مدينة مرعش على الحدود الإسلامية البيزنطية؛ ثم نزحت 
إلى تراقيا زمن جستنيان الثانى» ثم دخخل ليو فى خخدمة الامبراطور جستنيان 
الثانى سنة ©٠/امء‏ وأخذ يرتقى فى سلم الوظائف فى نخدمة الأباطرة الذين 
خلفوا جستنيان حتى عين قائدا لمنطقة الأناضول؛ فأصبح بذلك على رأس 
أكبر الأقاليم اليبزنطية وأكثرها أهمية؛ فاستغل ليو ذلك ليشب إلى العرش 270 , 
ومالبث أن أعلن الثورة على الإمبراطور القائم ثيودوسيوس الثالث وتقدم 
ناحية نيقوميديا حتى ألقى القبض على الإمبراطورءوحصل منه على تنازل 
عن العرش ووافق مجلس السناتو وبطريرق القسطنطينية وكبار رجال الدولة 
على ذلك9 , فدخل ليو العاصمة فى مارس سنة /11لام حيث تم تتويجه 
إمبراطوراً باسم ليو الثالث؛ مؤسسا أسرة جديدة فى التاريخ البيزنطى 0 . 

وكان على ليو الثالث الإيسورى أن يسهر على حماية الامبراطورية من 
الأخطار التى تتعرض لها من قبل العرب» إذ تابع الوليد بن عبد الملك 
سياسة والده عبد الملك بن مروان فى محاولة إذلال الروم والتطلع إلى 
عاصمتهه'؟' ؛ وجعل هدفه الحربى الاستيلاء على المعاقل الهامة الواقعة 
على الطريق الرئيسى المؤدى إلى القسطنطينية» وتقدمت جيوش الوليد 
فألقت الحصار على مدينة طوانة 7188 وهى مفتاح الطريق إلى البسفور 
والطريق الذى تسلكه الجيوش الإسلامية لمهاجمة القسطنطينية”' 2١‏ واشتد 


(5) سعيد عاشور : أوربا العصور الوسطى ج ١‏ ص ١18‏ . 
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حصار المسلمين لها قراية عامين لم جد حاميتها فى النهاية بدا من 
الاستسلام بعد أن أنهك الجوع أهلها وأضتى القتال جتدهاء فدخلها 
المسلمون سنة /*/ام وصار لهم زمام إقليم قبادوقيا بآسيا الصغرى كله”١ "١‏ . 

وفى الوقت الذى هاجمت فيه الجيوش البرية معاقل أسيا الصغرى 
نام الأسطول الاسلامى بالمساهمة فى مهاجمة سواحل الامبراطورية 
البيزنطية”؟١2.‏ كانت هذه هى الظروف التى تولى فيها الإمبراطور ليو الثالك 
الإيسورى» وكان عليه أن يتعامل مع هذا العدو الذى عاش بقرية فترة: 
وتمرس على أساليبه فى القتال. فد أتقن ليو اللغة العربية”؟» وفهم تقاليد 
الإسلام ووقف على مطامع المسلمين فى دولتة ولكن الخليفة الوليد كان 
قد أزمع الاستيلاء على القسطنطينية مهما كلفه الأمر» وعهد بقيادة الحملة 
لتى أعدها لذلك إلى أخيه مسلمة بن عبد الملك» ولكن فى غمرة 
الاستعدادات لغزو القسطنطينية توفى الخليفة الوليد وتولى سليمان بن عبد 
الملك» فتبنى المشروع بحماسة أشد وأقوى47 "١‏ . 


فلم يكد يمضى على دخول ليو إلى القسطنطينية ستة شهور (سبتمبر 
سنة /10لام)؛ حتى وصل المسلمون إلى أسوار القسطنطينية» فى الوقت 
يحاصرها من جهة البحر ويقال أن جيش مسلمة يلغ نحو ثمانين ألف 
جندى» فأنحذ مسلمة ينظم التعاون بين القوات البرية والبحرية لإتمام حلقة 


217 ,0 .م0 : 1و دمع 0510 (11) 
)١6(‏ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك. ج 4 ص 78. 
234 .2 ,1 .م0 : باعتلتكة (13) 
)١5(‏ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك. ج 8 عن .١١8‏ 


١1 


الحصار حول المدينة'"٠2,‏ عازما على إسقاطها والنفاذ منها إلى شرق أوريا 
وتنويج محارلات الأمويين لإسقاطها بنصر موؤزر. 

غير أن مواهب ليو الثالث الإيسورى ملت فيما سلكة من خخطة الدفاع 
عن المدينة» قفد أغلق مدخل البسفور بسلسلة ضخمة من الحديد؛ وشحن 
أسوار العاصمة بالجند الذين استماتوا لمنع المسلمين من النفاذ إلى المدينة عبر 
الاسوارء فى الوقت الذى حرص فيه ليو على بقاء جهة المدينة المطلة على 
القرن الذهبى مفتوحة؛ فضلا عن أنه درج على إرسال سفن النار الإغريقية 
لعزيد فى متاعب السفن الإسلامية المحاصرة والجادة فى حصار المدينة 
1 

وظل حصار مسلمة للقسطتطينية حتى الشتاء» وشتاء هذه الجهات قارس 
البرد جداء ويعتبر من العوامل الطبيعية التى تستند اليها نمطة القسطنطينية 0 
الدفاع عن نفسها وإطالة مدة مقاومتهاء واضطر مسلمة إلى مواءمة نفسه مع 
هذه الظروف «فعمل بيوتا من خحشب شتا فيها... وأقام بالقسطنطينية قاهرا 
لأهلها ومعه وجوه أهل الشامه 2١".‏ وعلى الرغم هما عاناه المسلموث من 
قسوة الشتاء وشدة المقاومة فقد صمدوا وأثبتوا أنهم أولى بأس وعزم وصدق 
رغبة فى الجهاد؛ وحرص على رفع راية الاسلام عالية ضفاقة. 

ووصلت فى بداية الربيع جدات بحرية وبرية لمسلمة؛ فجاءه أسطول من 


مصرا*!2 وآخر من شمال إفريقية» ووصلت جدات برية عبرت آسيا الصغرى 


.2 ,انل .م0 : بواورمع مناو© (15) 
011,1 .م0 . ص8 
.6 .2 ,15306 لسة عع تروط لوتتواط : وزبوع] (16) 
4 .2 ,01 .م0 : بلع 11زمو7ا1 
0) الطرى ٠‏ تاريخ الرسل والملوك. ج 8 ص .1١7‏ 
10) أنظر العدوى : الأمويون والميزنطيرن ص ١/6‏ 


١١6 


عن طريق قيليقيا وعسكرت فى تيقوميديا ونيقية» وأخذت فى مهاجمة 
الشواطىء البيزنطية» وقطع الطريق على السفن التى مخاول أن تمد 
القسطنطينية بالمؤن أو السفن الذاهبة إلى البحر الأسود لجلب الغلال!؟١"‏ . 
ودارت رحا الحرب شديدة عنيفة وأبلى المسلمون فيها بلاء حستا وظهر بين 
صفوفهم أبطال عظام» واستشهد منهم من استشهد. 

ولجأ ليو الأيسورى إلى مفاوضة البلغار» فهاجم هؤلاء المسلمين 
المحاصرين للمدينة من الجانب الأوربى وردوهم عنها(”2, واستخدم ليو 
الغالث النار الإغريقية التى سببت للمسلمين خسائر فادحة فى السفن وفى 
الأنفسر 22١7‏ ووهى النار التى مكنت الرومان عند استخدامها من تمزيق 
أسطول المسلمين فى قيزيقوس» 7" ؛ وزاد من سوء الأحوال فى الجبهة 
الاسلامية ماحدث من تواطوٌ البحارة المسيحيين العاملين بالأسطول الاسلامى 
مع البيزنطيين”1؟؟» وماترامى للجند من وفاة الخليفة سليمان بن عبد املك 
وولاية الخليفة الورع عمر بن عبد العزيز» فقد تردد صدى هذا التغيير فى 
ميدان القتال» إذ يمثل الخليفة سليمان امتداد تيار الفتوحات الاسلامية؛ 
ولهذا حرص على إمداد الجيوش النخاصرة للقسطنطينية بالجند والعتادء 
وحرص على إتمام مابدأه فى هذا المشروع(؟"2: غير أن الخليفة عمر بن 


,403 ,2 ,© .م0 : برمنا8 (19) 


العدرى : الأمويون والبيزنطيون ص ١/81١‏ . 
.6 .2 ,ع1120 مضق رعبتزه20 713531 : العا (20) 
6 2 ,© .م0 : اعتلاكة؟ (21) 
3 0112© .م0 : نررناظ 
1 إدارة الامبراطورية البيزنطية للإمبراطور قتسطتطين السابع ص 141 . 
7 2 ,ع1130 مجح ععبجو2 713931 : ماوع[ (23) 


1 


عبد العزيز يمثل فترة الإستقرار فى إلفتوحات الإسلامية اقتضتها الظروف 
والأحوال فى الدولة الاسلامية؛ فقد أصبحت الدولة تمتد من حدود الصين 
شرقا إلى بلاد الأندلس غريا وبحر أرال شمالا إلى شلالات النيل السفلى 
جنوباء وغدت بحاجة إلى شىء من التنظيم وتأمين الرقعة المفتوحة والتريث 
قليلا فى مشايع الفتم وال 

ونظرا لنفاذ الأقوات فى المعسكر الاسلامى؛ وطول أمد الحصار الذى 
استمر أكثر من عام؛ وطول خط الإمدادات؛ وماكان من تدابير ليو الثالث 
الحربية والبحرية فضلا عن الظروف التى استجدت فى جوف الدولة 
الإسلامية» كل ذلك أسهم فى اضطرار المسلمين إلى رفع الحصار عن 
القسطنطينية والعودة إلى يلاد الشام سنة لفكي فد بعث الخليفة 
عمر بن عبد العزيز فى أغسطس سنة /الام يطلب من مسلمة العودة 
بجيوشه وأساطيله إلى يلاد الشام» فلم يكن بوسع هذا سوى تنفيذ الأمر 
فعادت الحملة بعد أن أدت رسالتها فى إعزاز دولة الاسلام وحملت الأباطرة 
البيزنطيين على التخلص من أحلامهم القديمة فى استرداد أراضيهم التى 
دخلت فى حوزة الخلافة الاسلامية'"''. ويعتبر هذا الهجوم أخر هجوم 
قام به العرب على القسطنطينية» ولذا جعل له المؤرخون الأوربيوت أهمية 
تاريخية كبيرة» واتخذ النضال بين الدولة البيزنطية والمسلمين منذ ذلك الوقت 
صفة الحرب المقدسة220؟ , 


(55؟) العدوى : نفسه ص .15١‏ 
8 .2 ,ع تأمتاظ عستاسددتزظ عطا 1ه اكات : اطعزط (26) 
,139 .2 ,أل .م0 : تإعاكمتمع ]5و0 
إدارة الامبراطورية البيزنطية للإمبراطور قتسطنطين السابع ص 417. 
(50) العدوى : نفسه ص .1١97‏ 
() العرينى : الدولة البيزنطية ص ,١856‏ * 
١7‏ .أن .م0 : باع زاامج/ا 


1١17 


ويشير أحد المؤرخين المحدئين”22"5 إلى أنه لولا دفع الإمبراطور ليو 
الأيسورى للمسلمين عن القسطنطينية لانتشر الاسلام عبر البلقان وسهول 
البحر الأسود الى جبال أورال شمالا وشرقاء ولم يجنب أوريا ذلك سوى 
مقاومة القسطنطينية سنة 701/1 "2 وعلى رأسها إمبراطور شاب قدير تسنده 
استحكامات هائلة وأسوار سامقة وبحرية مسيطرة على البواغيز» فضلا عن 
النار الإغريقية التى لم يعرف المسلمون وقتثذ عنها شيئاء فضلا عن النجدة 
البلغارية التى وصلت إلى الإمبراطور وهو فى أشد ساعات الحر "١0‏ . 

وإذا كان ليو الثالث الإيسورى قد استهل حكمه بهذا النصرء وبإرغام 
المسلمين على التراجع عن عاصمته» فإن الخطر الاسلامى ظل يهدد دولته 
من أن لآن؛ فد درج المسلمون منذ سنة ؟/ام على الإغارة على آسيا 
الصغرى كل سنة تقريبا'' "© ؛ فدمروا قيصرية وحاصروا نيقية وأوغلوا فى 
سنة لالالام حتى بلغوا طوانة فى جنوب قبادوقياء فألقوا الحصار عليها ثانية 
سنة 9الام» غير أنهم اضطروا للتراجع عنها سنة ٠4/م؛‏ بعد أن تكبدوا 
بعض الخسائر» واضطروا للجلاء عن بعض جهات أسيا الصغرى الغربية» 
بعد هزيمتهم على يد ليو الثالث؛ الذى أفاد كثيرا من خالفه مع مملكة 
الخزر”"""» بعد أن ارتبط مع تلك المملكة» برباط المصاهرة وزوج ابنه وولى 
عهده قنسطنطين الخامس من ابنة خحان الخزرء فلعبت هذه المصاهرة دورا 
كبيرا فى ربط هذه المملكة بالدولة البيزنطية» وفى الانتصار على المسلمين 


(19) فشر : تاريخ أوربا فى العصور الوسطى ق ١‏ ص 17". 
)٠6(‏ فشر: نفسه اق ١‏ صل 57. 
حرفيق فشر : المرجع السابق ق ١‏ ص /7". 
139 .2 ,© .م0 : جأورمع20ا05 (32) 
.7 2 1 .م0 : مملصتاطا (33) 
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بأسيا الصغرى سنة .2)540.1/4٠‏ 

أما عن سياسة ليو الثالث الدينية فقد سلك سياسة أدت إلى إساءة 
العلاقات مع البابوية؛ وذلك حين أعلن متاهضته لعبادة الصور والأيقونات, 
رهى الصور» والرسوم والتماثيل التى تصور أو تمثل المسيح والقديسين» والتى 
أفادت الكنيسة فى البداية فى تقريب العقيدة لأذهان الأميين وتعليمهم الدين 
الجديد؛ ولم تكن جديدة فى بيزنطة فى ذلك الوقتء إلا أنها شاعت بمرور 
الوقت”*" وامتلأت بها الكنائس ؛ والأديرة وعلقت بالدور والحوانيت 
وطرزت على الملابس ورسمت على الكتب» ونقشت على الأثاث ونحتت 
فى الحجرء رأقيمت فى الميادين العامة' "© وجاءت مصحوبة بكثير من 
البددع والخرافات» الأمر الذى استنكره المثقفون فى الامبراطورية0”"© . 

والواقع أن الصراع حول عبادة الصور والأيقونات يعد مرحلة جديدة من 
مراحل التاريخ البيزنطى؛ فقد غلب على الحياة الاجتماعية البيزنطية شىء 
من الروحانيات المقترنة يبعض الخرافات والخزعبلات والاوهام» وشاع بين 
الناس الاعتقاد فى المعجزات والتبوءات والرؤيات» فغمر الطابع الدينى جميع 
مظاهر الحياة وجرى تفسير كافة لحن والتوازل تفسيرا دينيا"©, فليس 
بوسع الإنسان أن يدفع تلك الكوارث طاما أنها ليست إلا أمرا سماويا يتحتم 
التسليم به والإذعان إليه» وترتب على ذلك أن ازدادت مكانة رجال الدين 


.011,2 .م0 : اعتلتكة7 (34) 

139 .2 مان .م0 : تواورمع مو 

.0 .2 ,011 .م0 : مملصسجر 

إفارة جيبو : أضمحلال الامبراطورية ج ؟ ص 5847, 
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00) سعيد عاشور : أوربا ج ١‏ ص 1890. 
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١3ه‎ 


الأحياء منهم والأموات؛ وراحت تلتمس منهم البركات ويحج إلى مشاهدهم 
ويعود الناس من تلك المشاهد بأثر من آثارهم أو رسم من رسومهم ليكون 
ذلك الرسم الملاك الحارس لهم والتميمة التى مخفظ لهم أطفالهم 
وتوري 70 
واحتلت صور المسيح والعذراء المكانة المرموقة فى القسطنطينية وسائر 
المدن البيزنطية» وسجد الناس لها يستلهمون النصرة ودفع المكروه» ومنها 
التمسوا الشفاء والبركة وقضاء الحاجات”” 5“ » وساير رجال الدين الناس فيما 
ذهبوا إليه واعتبروا تلك الصور ليست إلا إنخيل الأميين؛ وهادى الجهلاء: 
فللصورة لدى الجاهل أثر روحى يفوق أثر آيات الكتاب المقدسء وللأيقونة 
دور فى تعليم الجهلاء والأميين7!؟2. وهكذا انتشرت عبادة الصور المقدسة 
فى الكنيسة» وأضحت من المظاهر الأساسية لما اشتهر به البيزنطيوت من 
التقوى والورع”"؟»2 ولكنها اختلطت بكثيرمن البدع والخرافات الأمر الذى 
أصبح فعلا موضع نقد المثقفين والمستنيرين فى أنحاء البلاد”؟2؛ وخاصة 
وقد تأثر كثير منهم بالمؤثرات الإسلامية وكراهية المسلمين لتصوير 
الإنسان!؟ 4 . 
والحقيقة أن استنكار عبادة الصور والأيقونات لم يكن وليد عهد ليو 
(19) طرخخان : الحركة الاأيقرية ص 4-”, 
9-1 .2 بامعتمصظ عمتامدجزا8 عط1' : قعم ه82 
.9 .2 , وععث علتة0دآ عط" غط 1 : مقد0 
() جيبون : اضمحلال الامبراطورية ج ؟ ص ”4ه -561 (ترجمة لويس اسكندر 
4) طرخان : المرجع السابق ص 7-8 . 
.5 .2 ,01 .م0 : باعتلاكة/؟ (42) 
.2 .2 ,1 .م0 : وأومع 0و0 


(12]) سعيد عاشور : أوريا ج ١‏ ص 170. 
(؟ ؟) العريبى : الدولة البيزنطية ص .7١١‏ 


1١. 


الثالث وإنما يرجع إلى عهد سابق؛ حين أعلن يعض المثقفين سخطهم على 
تصوير الإنسان ورسمة يال لفسيفساء والنقوش البارزة» ونحته فى الحجرء 
0 7 5005 2 5 0 (م) م 3-37 
واعتبروا ذلك ضريا من الوثنية وعيادة الاصتام ١‏ ( إلا أن الآمر لم يتحد 
هذه الصفة الرسمية حتى عهد ليو الثالث الذى أعلن الحرب على عبادة 
من التاريخ البيزنطى» والتى ترتبت عليها مشاكل داخلية خطيرة لمدة تزيد 
على قرن من الزمان0؟؟, 

أصدر ليو الثالث فى سنة 77م مرسوما يحرم عبادة الصور والأيقونات 
بتأبيد من بعض قطاعات الشعب وكبار رجال الدولة والعسكريين» وفى ظل 
ترحيب من أقاليم الدولة الشرقية التى نشطت فيها الحركة اللا أيقونية بتأثير 
الإسلام وكره المسلمين لعبادة الأصناء”"؟2؛ فقد ظهرت هذه المقاومة 
والمعارضة بوضوح فى الجهات الشرقية من الإمبراطورية التى تعتبر منذ القدم 
مهد الإثارة الدينية» والتى كانت على اتصال دائم بالمسلمين والعالم 
الاسلامى» فقد بدأت الحرب على عبادة الصور والأيقونات فى الدولة 
الإسلامية قبل أن يبدأها ليو الأيسورى وذلك عندما أصدر الخليفة يزيد بن 
عبد الملك فى سنة ؟/م؛ أى قبل صدور قرار ليو الثالث الأيسورى بثلاث 
سنوات قرارا يقضى بإزالة الأيقوتات من الكتائس المسيحية بالدولة 
الاسلامية'*؟'؛ ثم انتقلت الفكرة بعد ذلك إلى الامبراطورية اليبزنطية» 
.6-10 .22 ,4 . 07 .ا5ة1 .3/60 .سدح (45) 
.6 .2 ,011 .م0 : «عن[زكة7 (46) 

2.283 ,ا .م0 : عل ابول موه 
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.2 ,01 .م0 : بأمل1زوج7ا 
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سعيد عاشور : المرجع الساش دى ١‏ 
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وتعتبر أسيا الصغرى لاسيما فريجيا أهم مواطن الحركة اللاأيقونية والمعارضة 
لعبادة الصور المقدسة فى أنحاء الأمبراطورية الشرقيةلة؟) , 

ويبدو أن ليو الثالث تأثر كثيرا بالحضارة الاسلامية والعقلية الاسلامية 
فقد كان نفسه من أصل أسيوى وعاش سنوات فى الجهات الشرقية من 
الامبراطورية وازداد اتصاله بالمسلمين أثناء وجوده يثغر الأناضول قائدا لهذا 
الغر”**©» ولهذا ذهب البعض إلى أنه أخذ بكثير من عناصر الحضارة التى 
عاش بقريهاء فضلا عما كان يربطه بالمسلمين من مودة قبل ولايته العرش 
حتى أطلق عليه البعض وليو ذى العقلية الاسلامية(1 20و لذلك حرص 
مقاومة عياد الصور» فصار يلقى العظات يشرح فيها ما فى هذه العبادة من 
الحماقة» واستند إلى تأيبد أساقفة آسيا الصغرى وبعض فكات الشعبء؛ فضلا 
عن قادة الجيش فمضى فى هذه السياسة الدينية الجديدة!؟* . 


ويشير بعض الباحفين امحدئين إلى أن ليو الأيسورى لم يكن مثقفا ثقافة 
عالية» بل كانت معلوماته عن اللاهوت المسحبى سطحية» لأنه لم يكن إلا 
قائدا عسكريا فكر كما فكر جنود وضباط الفرق البيزنطية فى اسيا اصغرى 
فيما نزل بالامبراطورية من كوارثء ولماذا توقف الله عن تأييد بيزتطة ونصر 
عليها أعداءها(””* » وربما اهتدى إلى ذلك يسبب ما انتشر من خرافات 
وخزعبلات وتقديس للصور والأيقونات» ولهذا مضى فى سياسته اللاأيقونية» 


3 .2 ,0 .م0 : وادامع م052 (49) 
4 .2 ,© .م0 : باعتلاقة/ (50) 
(01) العريتى : الدولة الميزنطية ص .7١١‏ 
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وأحدث خخطوة تصاعدية فيها حين أمر بتدمير تمثال المسيح المقام بأعلى 
مداخل القصر الامبراطورى» وهو يعلم تماما أن هذا العمثال يحتل مكانة 
خاصة فى قلوب الناس ويحظى بتبجيلهم وتقديسهم» وربما أدى تدميره إلى 


ورة عارمة فى العاصمة(؟* , 


أندلعت الثورة فعلا فى القسطنطينية وتجمهر الناس وأكثرهم من النساء 
واشتد سخط المتظاهرين ففتكوا بمندوب الامبراطور الذى وكل إليه متخطيم 
ذلك التمثال» ورد الامبراطور على ذلك بأن أمر بالتدكيل بهؤلاء المتظاهرين» 
ولقى بعضهم حتفه فاعتبروا شهداء فى نظر الجماهير**2. واتبثقت 
المعارضة والتمرد من بلاد اليونان التى طرحت طاعة الامبراطور ونادت 
بإمبراطور جديد وأرسل الثوار منها أسطولا إلى القسطنطينية لمهاجمتهاء غير 
أنه لم يكن من العسير على ليو الثالث أن يقضى على ذلك التمردء ولكنه 
فشل فى حمل بلاد اليونان على تغيير موقفها من الحركة اللا أيقرنية» 
فاستمر الميل فيها نحو عبادة الصور والأيقونات طوال تلك الحقبة؛ ولعل ذلك 
تسبب فيما لجأ اليه الامبراطور من الحذر فى سياسته اللا أيقونية0” © ؛ فقد 
بدأ بحوار مع السلطات الكنسية وحاول أن يظفر بتأبيد البابا وبطريرق 
القسطنطينية إلا أن ماعرضه ليو على البطريرق من الاقتراحات لقيت 
الرفض» ولم تؤد رسائله مع البابا جريجورى الثانى إلى نتائج حاسمة فى هذا 
الأ 609 , 


وعلى الرغم من أن البابا جريجورى الثانى لم يكن يوافق الامبراطور على 


.2 ,م0 .م0 : بوعتلئكة7 (54) 
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سياسته الدينية الجديدة؛ فإنه حرص على أن يتجنب الشققاق مع الإمبراطور» 
وأن يحتفظ بالولاء لبيزنطة يسبب -حاجته الماسة إلى حماية الامبراطورية ضد 
الخطر اللمباردى”8*؛ الذى كات يهدد البابوية فى إيطالياء على الرغم من 
أن ملك اللمبارديين حيتئذ - ليتوبراند - حرص على ألا يفجر صراعا كبيرا 
بينه وبين البابوية فدفعه ذلك إلى عقد معاهدتين مع اليابوية!؟*: إلا أن 
البابا مع ذلك حاول أن يخمد ماساد فى إيطاليا من روح الكراهية لسياسة 
الامبراطورية الجديدة» ولكنه لم يوفق فى محاولته7" 21 . 

ويبدو أن محفظ البابا جريجورى الثانى إزاء سياسة الامبراطورية الدينية قد 
شجع ليو الثالث على أن يمضى قدما فى تلك السياسة دون أن يحفل برد 
فعل السلطات الكنسية هناك» ولو أدى الأمر إلى استخدام القوة لتحقيق 
(, إذ أنه أصدر قرارا يقضى بتدمير كل الأيقونات المقدسة 
رتخريم ماكان سائدا من عبادتها فى أنحاء إمبراطوريته» وحرص على أن 
يضفى الشرعية اللازمة على هذا العمل فعقد فى أوائل سنة ٠"الام‏ مجلسا 
حضره كبار المسئولين المدنيين والكنسيين وطلب إلى الحاضرين أن يوافقوه 
على سياسته''"'؛ ولكن البطريرق (جرمانوس» رفض ذلك» فقرر ليو 
الثالث عزله وأبدله بأنستاسيوس الذى اعلن استعداده للموافقة على القرار, 
فلم يصبح القرار بذلك صادرا باسم الإمبراطور فحسب بل أيضا بموافقة 
الكئيسة» فأصبح القرار بذلك واجب التنفيذ» فجرى تدمير الأيقونات وتعرض 


أغراضه 


.2 ,011 .م0 : عسمعناط (58) 
.7 .2 , عع 03012[ غ1" غ1 : مقد0 (59) 

محمد الشيخ : تاريخ أوربا فى العصور الوسطى ص 714 . 
5- 22.144 .16 .م0 : كاوزمع 0520 (60) 
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عبادها للاضطهاد؛ وبدأ عهد جديد فى مناهضة هذه العبادة219 . 


ويرى المؤرخ سيفن رنسمان أن مذهب مخطيم الصور هذا فى أساسه 
مسألة تدخل نت علم طبيعة المسيح وشخصهء فهل يخكن رسم ألوهية 
المسيح وتصويرها؟ فإن لم يكنء أليس من الوثنية إذن عبادة صور 
المسيم؟”211 وبيدو أن ليو الثالث أمن كما آمن غيره من القادة الذين 
ينحدرون من أصل أسيوى أنه لو أغفل هذا التقديس وهذه العبادة لأتهم هو 
ومن جاء بعده بإهانة المسيح وجميع القديسين؛ ولهذا مضى ليو فى سياسته 
وسانده الجيش والقادة من ذوى المولد الأسيوى2» وعاضده كل من كان 
يكره الزيادة المطردة فى قوة الكنسية والأديرة2150. 

غير أن البابا جريجورى الثالث الذى خلف جريجورى الثانى فى كرسى 
البابوية أعلن معارضته لسياسة الامبراطور الدينية» على الرغم من أن الامبراطور 
لم يستطع تنفيذ سياسته فى إيطاليا لبعدها عن مقر الحكم الييزنطى» وأضحى 
الشقاق بين الكنيستين الشرقية والغربية واقعا لامحالة20, فقد أحذت 
معارضة البابا شكلا جدياء وبادر يعقد مجمع دينى فى روماء أنكر فيه سياسة 
ييزنطة اللاليقوئية» واعتبر اللاأيقونيين خارجين على الكنيسة؛ هذا فضلا 
عن معارضة الديريين الذين وجدوا فى تقديس الصور والأيقونات مصالح 
خاصة بهم ومعارضة لسياسة الامبراطور القائمة على تقليم أظفار الديريين 
وتخطيم ثروات الأديرة والحد من نفوذ هذا الفريق من رجال الدين17, 
فضلاً عما أحدثتة كثرة الرهبان من أضرار بحركة التجنيد والشئون الزراعية 

5 .2 011 .م0 : وادرمع م0512 (63) 
27 ,01 .م0 : لإعوووكآ 
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.9 .2 ,11 .م0 : باعتلزكة7 (66) 
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فى الدولة2140؛ واذا أضفنا إلى ذلك ما أظهره عامة الشعب فى الغرب من 
معارضة لسياسة الامبراطور اللا أيقوتية تأكدنا أن ثمة أمور خطيرة بدأت 
تستجد فى الموقفء وأصبح الصراع بين الأيقونيين واللاأيقونيين ينذر بشر 
7 

ولقد قويت المعارضة لسياسة الامبراطور بإعلان رجل من علماء عصره 
رأيه فى هذا الشأن» وهو حنا الدمشقى الذى كان يوتانى الأصلء وشغل 
وظيفة كبيرة فى دار الخلاقة الأموية يدمشق ثم صار من رهبان القديس سابا 
قرب بيت المقدس» فقد كتب هذا الرجل ثلاث رسائل دفاعا عن الأيقونات 
تعتبر من أهم مؤلفاتة وأكثرها ابتكارآ ”22 أشار فيها حنا الدمشقى إلى أن 
الأيقونه ليست إلا رمزاً أو وسيلة يقف عامة الناس بمقتضاها على ما ينبغى 
أن يقدسوه ويبجلوه؛ وبرر بذلك استخدام صورة المسيح» ولهذه الأراء يد فيما 
جرى يعدئذ من تطور تعاليم عبادة الصور المقدسة والأيقونات17"" , 

أنكر البابا جريجورى الثالث إذن سياسة الإمبراطور الدينية» وأصدر قرار 
الحرمان ضد الامبراطور سنة ١“الام»‏ فتسبب يذلك فى يعد الشقة بين 
بيزتطة وروماء وفى تدهور العلاقات بين الجانبين(؟"2. غير أن الامبراطور لم 
يحفل يذلك بل وجه صفعة جديدة للبابا بأن أمر باعتقال الممثل البابوى 


(5) العدوى : الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم؛ ص /5/. 
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فى العاصمة البيزتطية» وعول فى مناهضتة للبابا على مركز الامبراطورية فى 
الأقاليم المتسمة بالصفة اليونانية والدائرة فى فلك بيزنطة مثل صقلية وجنوب 
إيطاليا وإيلليريا والتى كانت تنتمى لأسقفية روماء فأمر بمصادرة ما كانت 
تؤدية من خراج لروما(؟"؛ وفصلها عن أسقفية روما وريطها مباشرة ببطرقية 
القسطنطينية» فأسهمت هذه الخطوة فى إحداث تطابق كبير بين الحدود 
السياسية التى صنعتها الأحداث التاريخية وبين الحدود الدينية التى عينتها 
العلاقات بين بطريرقية القسطنطينية وأسقفية روما(؟؟ , 


وأذ اشتد بالبابوية القَلق من جراء استمرار الامبراطور فى سياستة المناهضة 
للأيقونات عولت البابوية على حليف آخر تخرج به من عزلتها وتنفتح به 
على ناحية أخرى من العالم؛ فاشججهت إلى دولة الفرئجة بغالة وطلبت التأبيد 
من ملك الفرئجة الكاثوليكى*2 . فأسهمت بذلك فى الانسحاب من 
الشرق اليونانى وزيادة الفجوة بينها وبين القسطتطينية» وحيث أن شمال 
إطاليا خضع اللسارديين .في مين خضع: جتوبها' وضقلية اللامبراطون 
البيزنطى» فقد اقتصر نفوذ البابوية على الجزء الأوسط من إيطاليا الذى ظلت 
اللاتينية تميزه عن بقية الأجزاء ونفوذ البابوية فى روما يفصله عن بقية أنحاء 
البلاد ويشده بإحكام إلى غرب أوربا'"" . 


والواقع أن تطور هذه الأحداث أسهم فى ازدياد مكانة وثروة بطريرقية 
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القسطتطينية على حساب بطريرقيات الشرق التى أصابها الضعف بعد 
استيلاء المسلمين على توابعها فى المناطق الشرقية فى الوقت الذى أضيف فيه 
إلى ولاية القسطنطينية الدينية كل من شبه جزيرة البلمقات وجنوب ايطالياء 
حيث سادت الصفة اليونانية؟"2 فصار لبطريرقية القسطنطينية كل ما كان 
خاضعاً لسلطان الدولة البيزنطية من الأقاليم فاتسعت دائرة تأثيرها وازداد 
نفوذها وغدت تدين بذلك للامبراطور ليو الثالث الايسورىء الأمر الذى 
أغرى هذا الامبراطور بإخضاعها لسياسة الدولة ؛ وكان له ما أراد فخضعت 
الكئيسة الشرقية لسلطة الأمبراطور بدلاً من أن تخضع لسلطة البايا20/"©. أما 
النتيجة السياسية الهامة التى ترتبت على النضال اللاأيقونى» فهى أن روما 
انسحبت من الشرق اليونانى بينما خرجت بيزنطة من الغرب اللاتينى» 
وبذلك انهارت فكرة الوحدة التى تمسكت بها كل من الامبراطورية 
البيزنطية والبابوية(؟"' . وبذلك اضطرت الإمبراطوية إلى معاداة البابوية وتطورت 
المسألة كلها أواخر عهد الامبراطور ليو الثالث من مسألة دينية بحتة إلى مسألة 
غلبت عليها النزعة السياسية(8). 


وعلى الرغم مما أحدثته سياسة ليو الثالث الإيسورى من إنقسام داخلى 
فى الشكون الدينية إلا أنه لم يعر ذلك كبير اهتمام بسبب اطمئنانه لسبياسته 
النابعة من عمق إدرا كه وعظيم إيمانه ورغبته الصادقة فى تخليص الاهبراطورية 
البيزنطية من آثار تلك العبادة ورواسبها فى المجتمع وفى الكتيسة وبين طوائف 


,259 .م مألء.مه الاعتلاكة 17 (77) 
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الشعب؛ يل إننا لانوافق أولئك الذين ذهبوا إلى أن ليو الثالث لم يكن مثقفا 
ثقافة عالية وأن إلمامه كذلك باللاهوت المسيحى كان سطحيا. وترى أن 
عناده فى هذه المسألة وإصراره على أتباع هذه السياسة إنما كان نابعا من 
علو ثقافاته وإلمامه التام يهذه المشكلة الدينية ولابد وأن معرفته باللاهوت 
المسيحى مكنته من مجابهة خصومه رفيهم رجال الدين ورجال الأديرة., 

وإلى جانب ذلك مضى ليو الثالث فى حركة إصلاح شاملة لجهازه 
الحكومى والإدارى والمالى أعطت الأسرة الإيسورية ما تمتعت به من شهرة 
طيبة فى تاريخ الأسرات البيزنطية(1© 2 إذ أدرك ليو الثالث بثاقب فكره أن 
رخاء الامبراطورية تهدده ثروات الأديرة والكنائس وماحازه رجال الدين من 
ضياع وافرة وامتيازات خاصة وإعفاءات ضريبية كبيرة'"). ويبدو أن 
مناهضة عبادة الصور والأيقوتات كانت ترمى إلى محقيق هدفين فى رقت 
واحد: تصفية النفوذ الدينى المتعاظم لهذه الفئة من ناحية وضرب مصالحهم 
الاقتتصادية الكبيرة لصالح الدولة من ناحية أخحرى220 , 

كما أدرك ليو الثالث أيضا أن ثمة ناحية أخترى تهدد رنخاء الامبراطورية 
وتكمن فى البتاء الاجتماعى والاقتصادى نفسهء قبينما نمت الضياع 
الكبيرة نموا هائلا وازدادت سلطة كبار الملاك على المستأجرين وصغار 
الملاك؛ وتضاءلت طبقة الملاك الأحرار ' وآثر الكثيرون منهم بيع أراضيهم 
لكبار الاقطاعيين» وتناقصت سلطة الحكومة لدى هؤلاء الاقطاعيي ٠‏ 440), 
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واستتيع ذلك حرمان خزانة الدولة من جانب كبير من مواردهاء فضلا عن 
حرمانها من الجند من طبقة الفلاحين الأحرار» ولهذا بذل ليو الثالث جهودا 
كبيرة للحد من نمو الملكيات الكبيرة والحفاظ على سلطة الحكومة على 
هذا القطاع من السكان!*2؛ واهتم باستصلاح الأراضى ونحسين طرق 
الزراعة ووسائلها والرقى بالصناعات» فتكاثرت مراكز الصناعة ونشطت 
الطوائف والنقابات فى القيام بالصناعات الهامة» واعتنى بالتجارة ووسائل 
نقلها وطرق تسويقها وتسويق المصنوعات»؛ واحتكرت الحكومة مجارة الحبوب 
والحرير» فأمدت خزانة الدولة بقدر هام من الموارد الاقنصادية870). 


وامتد إصلاح ليو الثالث إلى الجيش فأعاد تنظيمه وإعداده ومده بخيرة 
الجند والأسلحةء واستطاع هذا الجيش أن ينهض بأعباء الحرب وحماية 
الدولة» وأظهر الامبراطور اهتماما خاصا باستعمال النار الإغريقية التى كان 
لها دور كبير فى رد العرب عن القسطنطينية فى بداية عهده'!؛ وهى 
تتولد من بعض المواد الكيماوية وتستعمل بطرق مختلفة» فتقذف بالمقاليع أو 
تقذف فى هيئة قنابل يدوية» وقيل أن مخترعها رجل سورى من أصل 
يونانى كان قد فر إلى القسطنطينية؛ وأقام بها عندما غزا العرب سورياء 
واخسترع تلك النار فى القرن السابع الميلادى وحرص على أن يجعل تركيبها 
سراء واستخدم نوع منها فى رد العرب عن القسطنطينية على عهد هذا 
الاميراط 460) , 


.2.69 عمتوسظ عستتقص2ز8 عط 04 بمماكتء تلطعاط (85) 
.4.م ب4./ا اكت .5460 .مسقت (86) 
402 .م معمتمسظ 3م10 316آ عط 01 امت :نصدا8 (87) 
.6 .2 أأع.مه تععن] (88) 
.54 .ملاء.مه تلطعاطا (89) 

.267 ,306 لضة عع:امم [332]! كالاع.] 


1١ 


ومن إصلاحات ليو الثالث الإيسورى أيضا اهتمامه بالتشريع؛ فقد أصدر 

سنة 1" لام الإاكلوجا دع515 (الختار) الذى قال إن الهدف منه هو إدخال 
الميادىء المسيحية إلى القانين25*0, وجعله مرجعا قانونيا يرتبط فى مجموعه 
بالقانون المدنى ويتناول أيضا بعض موضوعات القانون الجنائى» فهو يتثاول 
مايتعلق بالزواج والطلاق والخطبة والوصايا وعتق الرقيق والشهود والبيع 
والشراء والقروض والرهن وتقسيم غنائم الحرب والملكية والميراث617©. أما ما 
يتعلق بالقانون الجنائى فأهم ماجاء به يختص بالعقوبات» وقد مجلى أثر 
المسيحية فى القانون الجنائى هذا بتقيبد عام لعقوبة الإعدام مثلما تجلى أثرها 
أيضا فى القانون المدنى خاصة فيما يتعلق بالزواج وأسباب الطلاق2157؛ وقد 
جعل ليو الثالث هذا القانون فى متناول رجال العدل والقضاة بغية تسهيل 
عملهم وكفهم مشقة الرجوع إلى المصادر المطولة فى القانون» خاصة وأن 
قوانين جستنيان دونت باللاتينية”"25, بينما أصبحت اليونانية هى اللغة 
السائدة التى يجرى التعامل بهاء ولم تعد اللاتينية مفهومة فى معظم أنحاء 
الإمبراطورية لاسيما فى الشرق» بينما أصبحت الحاجة ماسة لقانون يسهل 
الرجوع إليه من ناحية ويعكس المتغيرات التى شهدتها الامبراطورية فى القرن 
السابع وبداية القرن الثامن من ناحية أخرى”*"؟, ولهذا اعتمد الإكلوجا 
على قانون جستنيان ولكنه عكس فى نفس الوقت يعض التغيرات الخاصة» 

فضلا عما حرص عليه ليو الثالث من كفالة العدالة وتنزيه القضاةء والارتقاء 
(40) رنسمات : الحضارة البيزنعاية مس 7 (مترجم) 

.م مااء.م60 :1و رمع 0و0 (91) 
() رنسمان : امرجم السابق ص 5/-5م, 
.242 .م مااء.م0 :/جم1116كة 1/7 


.م ملااء.مه :ق1[و1مع 0و0 (93) 
.43 .م .مه :مع11[امد7 (94) 


لضن 


بهم وتجريدهم من الميل والهوى23*0. وقد أفادت الشعوب السلافية امجاورة 
من ترجمات هذا القانون ؟ . 
وأغرم كثيرا بمظاهر الترف والرفاهية والمرح؛ وأدخل كثيرا من التحسينات 
الإدارية ونظم الشئون المالية والضرائب» وأصلح النظم الكنسية'"23, ومنح 
الامبراطورية فترة استقرار هامة على الرغم من سياسته الدينية المتطرفة. 
قنسطبطين الحامس (١4/ا‏ - ه/الام): 

اعتلى العرش بعد وفاة ليو الثالث ابنه قنسطنطين الخامس (51/!ا - 
هلالام) الذى كان والده قد أشركه معه فى الحكم قبل ذلك يعشرين عاماء 
ولم يكن قنسطنطين وقتها يتعدى الثانية من 0 غير إنه لم يكد 
يمضى على ولايته سوى سنة واحدة حتى ظهر له منافس قوى اغتصب 
العرش لبضعة شهور نحت ستار معارضته للحركة اللا أيقونية!؟؟. والغريب 
أن مغتصب العرش هذا لم يكن إلا زوج أخت قنسطنطين الخامس ويدعى 
ارتفازوس 1215 » قتائد أحد الثغور فى آسيا الصغرى الذى دخل 
العاصمة؛ ونصب نفسه إمبراطورا بعد أن هرب قنسطنطين الخامس إلى 
عنيورية خاضيره ندر الأنامتول والمر كر الرقيصئ المؤيد للأّسرة الايسورية» حيث 
لقَى ترحييا هناك وتأبيدا لاسترداد عرشهء وفعلا كان له ما أراد» واستعاد 


غرشه من جديدء وبدا وكأن. الله يقف إلى جانب اللاأيقونيين”**21, إذ أن 


2.141 .مه :واوتمع م05 (95) 
28-9 ,20 ,)© .م0 : لإعودوسة (96) 
(1) سعيد عاشورء أوربا ج ١‏ عن ١75‏ . 


7 .م .مه :ادمع م0نات0 (98) 
260 .م كأع.مه :لاعتلتمه/ا (99) 


)0 وسام عبد العزيز فرج : دراسات ص 18609 . 


لشن 


النصر النهائى كان حليف قنسطتطين الخامس الذى دخخل العاصمة ظافراء 
فأنزل بخصوعة أشد أنواع التسكيز 10 "21 , 

وفاق قنسطنطين الخامس والده فى القيادة الحربية .وفى كرهه لعبادة 
الصور والأيقونات»ء غير أنه لم يبلغ مابلغه أبوه من القوة البدنية وحسن 
التفكير بل اشتهر باعتلال الصحة واضطراب الأعصاب» وربما يفسر ذلك 
ماساد عصره من وحشية واضطهاد ومانزل بخصومة من تعذيب 
وقسوة”"' © ولكنه مح فى إحراز انتصارات باهرة على كل من العرب 
والبلغار الأمر الذى جعل العساكر يتعلقون به ويثقون فى مقدرته القتالية 
وحنكته فضلا عما اشتهر به من الشجاعة والاقداء”١١2,‏ بالإضافة إلى أنه 
كان متفقها فى علم اللاهوت ولهذا حرص على إبراز الأسس القوية التى 
تستند إليها المسيحية الصحيحة”*؟'١',‏ مؤكدا ضرورة استمرار السياسة 
اللا أيقونية لتى بدأها والده مكملا ماتم فى عهد أبيه ليو الثالث دون أن 
يأبه بما ناله من ألقاب السخرية التى أطلقها عليه العامة لتشويه سمعته والحط 
من شأنه بسبب سياسته اللاأيقونية90١23,‏ 


فقد صادفت السنوات الأولى من حكم قنسطنطين أن استشرت الفتن 
فى الدولة الأموية فى أخريات أيامهاء وضريت الفوضى فى أنحاء البلاد» ثم 
أعقب ذلك سقوط تلك الخلافة سنة ٠‏ 1/8م؛ وقيام الخلافة العياسية» التى 
نقلت حاضرتها من دمشق إلى بغداد» فانتقل بذلك مركز الثقل من الشام 


,148 .م ماء.مه :ارمع مئو0 (101) 
العرينى : ا مراجع السابن عن .51١‏ 
000 العرينى : الدولة البيزنطية ص ١١؟.‏ 
.9 .م.عاء.مه :ارمع معاو0 (103) 
0 )0 رسام عبد العزيز فرج : دراسات ص 1١88‏ -185. 
)1١5(‏ العدرى : الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم ص /41. 


ازقال 


إلى العراق» فخف الضغط الواقع على الدولة البيزنطية» وبدأت تخرج من 
سياسة الدفاع إلى سياسة الهجوء' 2١١‏ ؛ فقد أغار قنسطنطين فى أواخر عهد 
الخلافة الأموية فى منة 47/ام على شمال الشام واستولى على مرعش 
موطن آبائه وأجداده؛ ونقل من وقع فى يده من أسراها إلى تراقياء وكان 
بعضهم لايزال على مذهبه ال منوفيزيتى لأن المؤرخ ثيوفائيس يشير إلى وجود 
بعض السوريين المنوفيزيتيين فى القرن التاسع الميلادى بهذا الإقليم'" 2١‏ , 
كذلك أنزل الأسطول البيزتطى الهزيمة بأسطول إسلامى فى العام التالى 
(1/49م), وأعقب ذلك قيام قنسطنطين بالهجوم على أرمينيا بالجزيرة 
وأعالى النهرين» حيث استولى على معقلين هامين من معاقل الحدود هما: 
أرضروم وملطية» وجرى نقل بعض الأسرى الذين أسرهم الامبراطور من 
هذه المعاقل أيضا إلى تراقيا على الحدود البلغارية» كما صد هجوما إسلاميا 
سنة /1/4م على جزيرة قبرسء وإن لم تؤد هذه الأعمال إلى مكاسب 
إقليمية بيزنطية لأن المسلمين ماليثوا أن استردوا ما استولى عليه 
ال ولف 01 
وعلى الجبهة البلغارية بدأتأ مرحلة جديدة فى الحرب بين بيزنطة 
والبلغار إذ اعتبر قنسطنطين الخامس البلغار أخطر أعداء الامبراطورية» وكاد 
ينجح فى مخطيم قوة البلغار الناهضة! 2١‏ إذ وجه ضدهم تسع حملات 
يمان نس :1/89 -:6/ال/ام كان أخطرها الحملة التى قادها بنفسه 


.149 .م اأء.مه ولمع مناد0 (106) 
3122© .م0 : وعمقطممعط 1 
2 .مم2 .مه : تعمقطممعء12 (107) 
)٠١(‏ العريبى : الدولة البيزنطية ص »”١١‏ 
.49 .مم أك.مه :وأوامع 05:0 
)1١6(‏ وسام عبد العزيز فرج : دراسات ص ١85‏ 


١71 


سنة 177لام إلى تراقيا لملاقاة ملك البلغار تيليتزغاء761 الذى اشتهر يأنهد من 
أشد الكارهين لبيزنطة والساعين إلى مهاجمتها وفى نفس الوقت أرسل 
الامبراطور أسطوله فى البحر الأسود إلى مصب الدانوب يجمل أعدادا كبيرة 

من الفرسان وعتادهم» وحين اجتمع هؤلاء ببقية جيش قنسطنطين دارت 
معركة هامة مع البلغار فى أواخر يونيو سنة 57/ام هزمهم فيها مللك 
البلغار هزيمة ساحقة(١5©:‏ واحتفل قنسطنطين بهذا النصر المؤزر فدخل 
النصر بينما لقى ملك البلغار حتفه على إثر ثورة إجتاحت بلغاريا بعد هذه 
المعركة بقليل7١١١'؛‏ وعلى الرغم من جهود قتسطنطين ضد بلغاريا فإنه لم 
ينجح فى فرض الصلح عليها أو تسوية مشكلتها نهائيا حتى وفاته سنة 

ه/ال/ام. 
8 

غير أن تنسطنطين لم يحرز توفيقا فى سياسته فى الغرب» وبصفة خاصة 
فى إيطالياء فلم يعط كبير اهتمام لما كان يجرى هناك؛ فأدى ذلك إلى انهيار 
ماكان يربط بيزتطة يروما لاسيما فكرة العالمية وقيام امبراطورية متحدة » ظَلل 
الناس يتشبثوك بها حتى ذلك ال 30 فعلى 5 رأت روما ضرورة 
الحفاظ على ولائها للامبراطور لحاجتها لمساعدته ضد الخطر اللمباردى - 
ولو كان ولاء ظاهريا -- جد أن هذه السياسة لم تكف البابا شر اللمبارديين» 
فقد استفحل خطرهم واشتد بلاؤهم هناك يل واستطاع الملك استولف 
(45 - 5هلام) إسقاط راثنا سنة 57/ام التى كانت فى أيدى 
البيزتطيين(١١2:‏ فانتهى بذلك حكم بيزنطة فى شمال إيطاليا ووسطهاء 
.239 .2 ماك.مه :اعتائكة7/ا (110) 

148-9 .مم مااء.مه :توأذرمع 0و0 (111) 

.2 .م0 :لم1 1ركة/ا (112) 


.م مااع.مه :لكاو رمع 05:0 
7 2 0 .م0 : سدس0 (113) 


١و‎ 


ولم يعد البابا يؤمل فى مساعدة من قبل الامبراطورية البيزنطية. وكان سقوط 
راثنا فى أيدى اللمبارديين عاملا هاما فى خخرر البابوية من سلطة ييزنطة 
وانتهاجها سياسة الاستقلال» إذ لم يعد ثمة ما يدعوها لمداراة الإمبراطورية 
البيزنطية والسير فى ركابها بعد ضياع نفوذها وهيبتها فى كل شمال إيطاليا 
ووسطها(١©,‏ لهذا امه البابا إلى قوة أخرى فتية بدأت تفرض نفسها فى 
الغرب» وهى قوة الفرئجة» فقابل ملك الفريجة يبن القصير (الثالث) سنة 
د/ام» ووضع معه أسس سياسة التعاون والتحالف التى ربطت بين البابوية 
والفرئجة, وعقد معه ميثاقا مشهوداء وأنعم عليه بأسمى المراتب الدينية» كما 
بارك له ولولديه من بعده فى الملكء وفى مقابل ذلك تعهد ييبن بإعادة 
المدن التى استولى عليها اللمبارديون إلى البابوية وكنيسة بطرس وأوفى 
بوعدء!١١2.‏ وهكذا قطعت البابوية آخر خيط فى ولائها للامبراطورية 
اليبزنطية» ويبدو أن لسياسة الامبراطورية الدينية دخل كبير فى هذا 
الب 21150 , 
على أن الأيقونيين اعتقدوا أن بوسعهم إجبار قنسطنطين الخامس على 
تغيير سياسته الدينية» إلا أن هذا الامبراطور أثبت أن حماسته اللاأيقونية لاتقل 
عن حماسة والده إن لم تفقها كثيراً. إذ نكل بالأيقوتيين ودعاة الردة راهتم 
- كما سبق أن أشرنا - بإيراز الأسس القوية التى تستند إليها العقيدة الحقة 
ركلف من قام بالبحث فى كتابات أقوال آباء الكنيسة الأول لاقتباس 
مختارات منهاء كما حرص على أن تلقى العظات والخطب الدالة على 
(114) محمد الشيخ :تاريخ أوربا فى العصور الوسطى ص ,75١5‏ 
2.70 نأك .مه : عممععاط 
1 .م ءا.ره :51م051208. 


.41 - 85 ص‎ ١ فشر : تازيخ أوريا فى العصور الوسطى ق‎ )١1١5( 
)116( بك .م0 : عممععاط‎ 2. 70, 
.م0 : مقمم0‎ 6 28 


211 .م0 :جأومع05170 


شرن 


صحة ريم الصور وعبادة الأيقونات 10 0 ثم دعا إلى عمد مجمع دينى 
فى القسطتطينية سسنة ٠/64‏ 5 لناقغة هذه 0 الدينية» فا فاجدمع هلآ 
أ بجمع الديى قعل وهو المعروف بابجمع المسكونى السابء!4١1,‏ والذى 
تحر :كل أساققة الامراطورية ا 0 0 الرفم ٠‏ من 
عن حضوره أساقفة أنطاكية وبيت 5 ل الذين كانها فى 
حماية الملم -(2015, 

كما قام الامبراطور نفسه بدور كبير فى النشاط الأدبى إذ ألف ما لايقل 
عن ثلاثة عشرة رسالة دينية لم يبق منها إلارسالتان » قصد منها توجيه امجمع 
إلى إصدار قرارات معينة ؛ فكان لهذه ه الرسائل كبن شرح وتوضيح 
الآراء اللاأيقونية” " إذ اختلف قنسطنطين عن دعاة عبادة الصور فى أن 
هؤلاء الأيقونيين يفرقون بين الأيقونة والحقيقة التى تمثلهاء ' ويعتبرو الصور 
مجرد رمز» أما قتسطئطين الذى تأثر بالآرا أء الشرقية» فإنه أصر على أن هناك 
أمحاد بين الصورة. والحقيقة اللتى تمثلها؛ وعارض بشدة فى ف كيه المسييح 
وجواز رسمه على أساس ما له من صفه إلهية. 23512 , 


وجح امجمع فعا" فى إصدار قرارات تؤيد سياسة قنسطنطين الدينية ورم 
تصوير المسيح والقديسين » ورم عبادة 3 لو والأيقونات» فاستغل 
قنسطنيطين قرارات هذا المجمع المسكونى فى تصفية معارضية والتطرف فى 


0) وسام عبد العزيز فرج : دراسات ص 1١88‏ - 185 . 
(11) جيبون : اضمحلال الامبراطورية ج ٠‏ ص 6795. 
0) سعيد عاشور : أوربا ج ١‏ ص 174 . 
2.15 .م0 :051001517 (120) 
.0 .2 .011 .م0 : بقعوون11 
20 أنظر العرينى : المرجم السابق من 71177 
.14 .2 ,4 .7 .1151 .7110 .طسو 


يشل 


معاملة الأيقونيين لا سيما من الديريين» وإتزال أقسى العقوبات بمخالفى 
0 من نفى وتشريد وطرد من الوظائف المدنية وسجن ومصادرة 
للأموال7١١١:‏ فكل من يجرؤ على تصوير المسيح أو يقوم بتقديسه أو يتخذ 
صورته فى كنيسة أو فى بيته أو اقتنى هذه الصورة تقرر عزله إن كان من 
رجال الدين» أما إذا كان راهباً أو من العلمانيين فقد تقرر محاكمته وفقاً 
للقوانين المدنية باعتباره عدوا لله'""١"»؛‏ ولم يتعرض عباد الصور للعزل 
فحسب يل قرر طردهم أيضا من الوظائف المدنية» ولقى كثير منهم التشريد 
والسجن وصودرت ممتلكاتهم ونفى بعضهم إلى الأقاليم النائية» كما قطع 
كل من البطريرق جرمانوس وحنا الدمشقى من رحمة الكنيسة ولقى كثير 
من عباد الصور مختلف أنواع التتكيل!؟"1 . 
ووقع عبء مقاومة هذه السياسة على كاهل الرهبان بعد فشل رجال 
الكنيسة فى التصدى لهذه الحركة» واضطر قنسطنطين الخامس إلي استخدام 
العنف والقسوة أيضا مع الرهبان ورجال الأديرة وازداد شرهه لسفك الدماء 
وقتل المعارضين منهم حتى لقى عدد كبير منهم حتفه على يد هذا 
الإمبراطو 2١١90‏ . واعتبرت الأجيال التالية عهد قنسطنطين الخامس عهد 
إرهاب واستبداد لما طفح به من ألوان الشدة والعنف» وارتبط اسمه أيضا 
بالكراهية الشديدة» ومع ذلك فإن ما أحرزه من انتصارات حربية» وما قام به 
7 أعمال مجيدة ظل معروفاً ومشهوراًء والدليل على ذلك أنه حينما اشتد 
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ضغط البلغار على الدولة البيزنطية في أوائل القرن العاشر الميلادى واستيد 
الباس بالناس اجتمع أهل القسطنطينية عند قبر قنسطنطين الخامس وراحوا 
يتوسلون أن يعود إليهم هذا الامبراطور الميت ليخلصهم من محنتهب'3" 0 

رفى ميدان الاصلاحات الداخلية» اقتفى قنسطنطين الخامس أثر والده 
ليو الثالث فاهتم بالزراعة وزيادة الانتاج الزراعى ومد الرقعة الزراعية» خاصة 
بعد استخدام الصقالبة فى استصلاح الأراضى والعناية بالرى""١2,‏ رفى إطار 
هذه السياسة أقام عدة مستعمرات فى المناطق الواقعة على الحدود الغربية 
للامبراطورية؛ وأنزل فيها المسيحيين المهاجرين من أرمينيا وتراقياء لطبع هذه 
المناطق بالطابع اليوناتى82١2,‏ فتتقدمت الزراعة فى عهده وتوافرت المحاصيل 
والغلات الهامة » كما اهتم بالتجارة وأمن الطرق ووسائل النقل وقضى على 
قطاع الطرق وحرص على سلامة التجار» فأسهم بذلك فى منح الدولة فترة 
انتعاش حقيقية!7١2©.‏ كما اهتم بالقسطنطينية وعمل على تزويدها بالمياة 
العذية» وشجع النازحين إليها على الاقامة والاستقرار يها لتعميرها خاصة 
بعد أن أهلك الوباء الذى انتشر فيها سنتى 47 - 40/ام الآلاف من 
سكانها » وتوفى قنسطتطين الخامس فى النهاية سنة ه/الام وهو فى السايعة 
زالحسمي ند 1 
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كا 


ليو الرابع (هل/الا - ١6لام)‏ : 

تولى ليو الرابع العرش يعد وفاة والدهء وهو الذى اشتهر بليو الخزرى لأن 
والدته كانت ابنة ملك الخزر التى تزوجها قنسطنطين العا 110 3 
"“الام, غير أن مدة حكم ليو الرابع لم تطل أكثر من خمس سنوات ليس 
فيها ما يلفت النظر سوى أنه اتبع سياسة والده اللاأيقونية» وإ اشتهر ليو الرابع 
بالميل إلى الاعتدالء فقد توقف الهسجوم على عبادة العذراء أم المسيح؛ وجرى 
اغفال ما اتبعه قنسطنطين الخامس أواخر حكمه من سياسة مناهضة الديرية» 
فاستعاد الديريون بعض ما فقدوه من النفوذ0؟27 , 

لكن يبدو أن ليو الرابع لم يستطع المضى فى سياسة الإعتدال نظراً 

لقوة الحزب اللا أيقونى فى الدولة» واستمرار هيمنته على شكون 
الامبراطورية» فضلاً عن أنه وجد الأيقونيين قد عادوا يرفعون رءوسهم ضد 
سياسة الدولة» فعاد ليو الرابع من -جديد إلى السياسة اللاأيقونية» فأمر فى سنة 
٠/م‏ أى قبل وفاته بقليل بجلد وحبس بعض كبار موظفى الدرلة ممن 
أصرو | على العودة إلى عبادة الصور والأيقونات”"١2؛‏ ولكن هذه العقوبة 
لم تبلغ ما بلغته من عنف وشدة زمن قنسطتطين الخامس . 

ويبدو أنه كان لزوجة ليو الرابع (أيرين) يد فى الاعتدال الذى ميز هذا 
العهد؛ إذ اشتهرت هذه السيدة بحبها لعبادة الصور والأيقونات وبقرة 


)١11(‏ يذكر المؤرخ دنلوب 10118108 أن اسمها هو غل01010113) وتزوجها قنسطنطين 
الخامس سنة الام وجرى تعميدها عند زوجها رأعيد تميتها باسم أيرين 
166 أنظر : 1 
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شخصيتهاومضاء عزيمتهاء كما أنها كانت تندمى إلى مدينة أُينا المشهورة 
بعبادة الصور والايقونات”* 2١"‏ ؛ ولهذا حملت ليو على إظهار الاعتدال فى 
تاماً. كما يدو أن فتورحدة اللاأيقونية زمن ليو الرابع ليس إلا رد فعل طبيعى 
لما جرى من طغيان زمن قنسطنطين الخامس50١١2,‏ حتى جاز لنا القول أن 
عهد ير الرابع يعتبر مرحلة انتقال بين ذروة الحركة اللاأيقونية زمن 
قنسطنطين الخامس وبين العودة إلى عبادة الصور المقدسة زمن أيرين. | 
ولقد حاول ليو الرابع أيضا الاستمرار فى سياسة والده الخارجية ومحارية 
المسلمين فى أسيا الصغرى فهاجم شرقى الاناضول سنة #لالامء إلا أن 
الخليفة العباسى المهدى رد عليه بمهاجمة الأراضى البيزنطية فى العام 
التالى'" ٠"‏ 2. ولم يعش ليو الرابع الخزرى ليكرر محاولته ضد المسلمين اذ أن 
الموت لم يمهله وتوفى سنة “لام بعد نحو خمس سنوات فى 
الحكه!"31, وترك الحكم لابنه الطفل قنسطنطين السادس نحت وصاية 
أرملته أيرين التى حازت السلطة الفعلية فى الدولة» ولعبت دوراً هاما فى 
التاريخ البيزتطى فى أواخر القرن الثأمن» وفى تاريخ الأسرة الايسورية40 215 , 
3 .2 .م0 :معتائقه7؟ (134) 
(ه6؟1) العرينى : الدرلة البيزئطية ص 01 
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(0) كان ليو الرابع مريضا بالسل ومات فى الثلاثين من عمره. أنطر أسد رستم : الروم 
ج ١‏ اص ١ؤ1ء‏ وأنظر د. محمود عمران فى كتاب إدارة الامبراطورية البيزنطية 
لقتسطنطين السابع ص 17 :؛ وأنظر كذلك 
75 .2 ,اتن .م0 : عاتعمع.] 
وأنظر أيضا : جوزيف نسيم : المرجع السابق ص 154. 
2.63 .م0 :حعتلقة/ا (138) 
28.317-1 بات .م© : قسن 


حَسلين ربيع : كراما. م '؟١‏ 
رح ١‏ رما 6 


1١.١ 


الى تسطعين الكادين العرش ولم يكن قد تعدى العاشرة من عمرهء 
بوصاية أمه ايرين؛ التى أضحت قسيما له فى الحكم سنة ١٠لام؛‏ وكانت 
تلك هى الفرصة التى تمنتها هذه السيدة لإحداث انقلاب خطير فى 
0 الدينية للامبراطورية » وإعادة عبادة الصور والأيقونات التى تعلقت بها 
كثيراء فبمجرد قيامها بالوصاية على العرش أظهرت مخمسها للأيقونية» 
وأعلنت ميولها التى لمحت فى إخفائها طوال عهد زوجها(*21. غير أنه لم 
يكن من السهل عليها إحداث ذلك الانقلاب فى يوم وليلة فقد رسخت 
قواعد الحركة اللاأيقونية» وصار يؤمن بها عدد كبير من رجال الكتيسة 
وموظفى الحكومة؛ فضلاً عن تعلق جانب من رجال الجيش بهذا المذهب 
بنعجل إخلاصهم ررفائهم للامبراطور قنسطنطين الخامس» ولهذا فقد رأت 
أيرين ضرورة التريث والتزمت طريق الحذر والروية!” 14 . 

لكن ريل ما تكشفت خطط هذه السيدة ابتداء من سنة 4:لام» 
حين أخذت أيرين فى ترتيب الوظائف الكنسية ووضعت فيها من اشتهروأ 
بحبهم لعبادة الصور» وعينت طرسيوس بطريرقا فى القسطنطينية وهو أحد دعاة 
الايقونية المتحمسي !4141 ثم يادرت بالدعوة لعقد مجمع دينى لإقرار 
سياستها الديتية الجديدة ولإعادة عيادة الصور وإعلان يطلان المرسومات التى 
أصدرها المجمع اللاأيقرنى الذى عقده قنسطنطين الخامس سنة 4ه/ام» 
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وانعقد المجمع فعلاً سنة 2١4507/17‏ فى مدينة نيقية وحضره ثلائمائة 
وخمسين أسقفاً وعدد كبير من الرهبان؛ وهللت البابوية والكنيسة الغربية 
لهذا اجمع» فأصدر قرارات تقر بقاء الصور والأيقونات على مبداً احترامها 
وتقديسها دون عبادتها لذاتهاء وأعلن امجتمعون بالإجماع أن عبادة الصور 
والتماثيل الدينية تتفق مع الكتاب المقدس ويرتاح لها آباء الكنيسة 
ومجالسه””*2. وكل من يخالف ذلك تقرر قطعه من الكنيسة؛ كما تقرر 
قطع أولئك «الذين اعتبروا الأيقونات المقدسة أصناماء والذين رأوا أن 
المسيحيين إنما اتخذوا الأيقونات آلهة أو ادعوا بأن الكنيسة الكاثوليكية قبلت 
عبادة الأصنام»/! 4" , وتقرر أيضا إعادة الخلفات المقدسة الى مواضعها 
بالكنائس وتقرر أيضا إنكار ما وقع من مويل الأديرة إلى دور ومساكن, 
وصدرت الأوامر بإعادتها سيرتها الأولى» ؛ وجرى بطلان ما أصدره المجمع 
اللأيقوفى المنعقد فى سنة 55ل وإعادة عبادة الممور المقدسة, ورأى المجمع 
أن العبادة ليست موجهة إلى الأيقونات بل إلى الأشخاص الذين جرى 
رسمهم عليه|(5 31 , 

ويعلق المؤرخ جيبون على قرارات هذا المجمع بأنه على على الرخم من 
إعلانهم ذلك إلا أنهم ترددوا فيما اذا كانت تلك العبادة مباشرة أو نسبية؛ 
وفيما اذا كان نفس هذه العبادة ينبغى تقديمها إلى الرب ولصورة المسيح 
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سواء بسواء» ويقول جيبون: «ولاتزال قوانين هذا امجلس موجودة كأثر 
عجيب للخرافة والجهل والزيف والحماقة»!! ؟١.‏ 

وعلى الرغم من القرارات التى أصدرها هذا المجمع والتى أيدت السياسة 
الأيقونية» فقد كان متوقعآ أن يستمر الصراع بين الأيقونيين واللاأيقونيين» 
لاسيما وقد حدث نزاع بين أيرين وابنها الامبراطور قنسطنطين السادس 
بسبب تمسكها بالوصاية واحتفاظها بالسلطة رغم بلوغ ابنها سن الرشد 
وتطلعه الى مباشرة سلطته فقد انحاز إليه المعارضون لسياسة أيرين 
إلدرقوزية21490, وحدثت مؤامرة ضدها سنة ٠4/ام؛‏ لم يكن من العسير 
عليها القضاء عليهاء وترتب على ذلك أن طلبت أيرين من الجيش أن يقسم 
لها يمين الولاء باعتيارها صاحبة السلطة الكاملة؛ فيتقدم اسمها على أسم 
ابنها وقسيمها - قنسطنطين السادس - فلم تتردد القوات المرابطة فى 
القسطنطينية فى الاستجابة ]1440 , 

لكن المعارضة الشديدة لحكم أيرين جاءت من العساكر المرابطين فى 
آسيا الصغرى إذ أصر الجيش هتاك على ضرورة انفراد قنسطنطين السادس 
بالحكم» وامتخاحنة بعل أن بلغ سن الرشد وقاد بعض الحملات العسكرية؛ 
وحقق بعض الانتصارات على العرب بالقرب من سواحل أسيا 
الصغرى437١؟,‏ ولهذا لم يستجب الجيش فى أسيا الصغرى لمطالب أيرين 
بل أصر على معارضتها والوقوف فى وجه سيامتها الأيقونية» إلا أن 
قتسطنطين السادس عاد فخذل أنصاره والمتعاطفين معه على حد سواء يسبب 
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ما اشتهر به من ضعف وما حل به من الهزيمة على يد البلغار سنئة 
5 حتى تطلع أنصاره إلى تنصيب عمه نقفور فى الحكم؛ ذما 
كان من تنسطتطين إلا أن بدأ حركة إرهابية أسهمت فى زيادة الكره له إذ 
50 عمه نقفور وقطع ألسنة أعمامه الآخرين خشية أن ينازعوه 
السلطة؛ والتدكيل ببعض قادة الجيش”2”1, فوقع الاضطراب فى صفوف 
الجيش؛ ونشب نزاع بين قنسطنطين وأنصاره أنفسهم سنة 51/ام وفقد 
قنسطنطين السادس تأييد الحزب الأرئوذكسى وحزب المعارضة اللاأيقونى 
خاصة بعد أن أقدم قنسطنطين السادس على طلاق زوجته ماريا وزواجه من 
ثيردورا وهى إحدى وصيفات القصرء وتوجها إمبراطورة » فتعرض لهجوم 
الرهبان الذين اتهموه بالزنا ومخالفة قوانين الكنيسة”291, وإذا أضغنا إلى 
ذلك ما عرفه الناس عنه من طيش وعناد وقسوة» أدركنا أنه فقد التأييدء وصار 
من السهل عزله دون أن ينهض اجن للدفاع عنه» وفى نفس الوقت كانت 
أمه أيرين قد ساءها مشاركته لها فى السلطة مع رغبتها الكامنة فى الاستمرار 
فى الانفراد بها وبالحكمء ولهذا فقد دبرت مؤامرة سنة 41/ام انتهت 
بالقبض عليه”"” 22١‏ وأثبتت أيرين أنها سيدة بالغة القسوة فقدت كل معانى 
الأمومة والعطيف فى سبيل الانفراد بالسلطة» فقد أمرت سنة 97/ام بسمل 
عينى ولدها قنسطنطين فى نفس الغرفة الأرجوانية التى شهدت مولده قبل 
ذلك بسبع وعشرين سنة'**2» وانفردت أيرين بالسلطة فى الامبراطورية 
ونجحت فى ححقيق ماربها وأغراضهاء فخيم على البلاط جو التآمر 
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والاستبداد وتطلع بعض المستشارين للظفر بالسلطة» و ران على البلاد 
900 ا 01969 

وترتب على تلك الانقسامات أن ساءت أحوال البلاد 'الداخلية؛ 
وتقدمت جيوش الخلافة العباسية فى أسيا الصغرى ووصلت حتى البسفور» 
واضطرت أيرين إلى شراء الصلح من المسلمين بدفع مبلغ كبير من المال 
(نحو سبعين ألف دينار سنويا»!7؟١2,‏ كما اجتاح البلغار جبهه البلقان وحل 
بالبيزنطيين هزيمة ثقيلة سنة ؟1لام يلغ من شلتها أن هرب الإمبراطور 
البيزنطى نفسه من ساحه القتال بينما وقع فى أسر البلغار عدد كبير من كبار 
القادة البيزنطيين» «التزمت الامبراطورية أيضا بدفع الجزية السنوية 
البلخا 21699 : 

ولم يقتصر الأمر على فشل الإمبراطورية فى سياستها فى آسيا والبلقان» 
بل تعدى ذلك إلى فشلها أيضا فى سياستها فى الغرب» إذ فقدت بيزنطة 
مالها من سلطان فى روما على إثر قيام تخالف هام بين روما والفريجة» أدى 
إلى إعراض روما عن القسطتطينية9؟21 ذلك أنه فى الوقت الذى حكمت 
فيه أيرين الإمبراطورية البيزنطية» تولى فيه حكم مملكة الفرئجة ملك من أعظم 
الملوك هو شارلمان (شارل الكبير)» الذى استطاع أن يجعل دولته أعظم قوة 
فى أورباء يل أعظم دولة مسيحية فى زمنه» فقد استولى على ياقاريا 
وسكسونيا وتوسع على حساب الصقالبة وقضى على مملكة الآثار ودمر 


2.1 .م0 :وامعما05 (155) 
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المملكة اللمباردية فى إيطاليا وأضافها إلى دولتة!؟ 15 . 
ورأت كنيسة روما أنه لافائدة ترجى من خَالفها مع القسطنطيتية على 
حين أن التحالف مع شارمان الذى قهر اللمبارديين أعداء البابوية أيحدى 
كثيراً؛ وأنفع لهاء ولهذا أقدم البابا ليو الثالث على قرار خطير حين تج 
شارلمان إسراطورا فى روما بكنيسة القديس بطرس فى 0" ديسمير سمنة 
2,“2, وترتب على هذا التتويج نتائج بالغة الأهمية؛ إذ جاء ضربة 
قاصمة لبيزنطة التى ظلت تعتبر حتى ذلك الحين الامبراطورية الوحيدة التى 
انتقل اليها تراث الامبراطورية الرومانية القديمة» وعلى هذا الأساس لم ترف 
بيزنطة بتولية شارلمان بل اعتبرت ذلك ليس إلا عمل من أعمال 
الاغتصاب7١١2؛‏ ولكن البابوية اعتبرت عرش الامبراطورية البيزنطية شاغراً 


بعد عزل الامبراطور الشرعى قنسطنطين السادس سنة /11لام فى الوقت 
الذى حرق فيه اعتبار ولاية امرأة الحكم مخالفا للتقاليد الرومانية0؟11) : 


0 ديف : شارلان ص 171 (ترجمة العرينى) » 
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,10165م5621 ,1115102123 32126 0زة0) 120101061218 هآ ستعطة 
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.2.6 ,52061 821 . اول مقمدء0 
وأنظر كذلك للمؤلف : دولة الفرئضخة مص 77, 
تاريخ أوربا فى العصور الرسطى صن 7711 . 
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00 011 .م0 : لإعوو ]1 
4 2 ,4 .7 .8151 .7800 .طسوت 
.2222-3 .ظظ .ان .م0: :0210© (162 )6 


ديفز : شارلمان ص 171 » وأنظر العرينى : نفس المراجع السابق من 5377 


١ا/‎ 


نهاية الأسرة الأيسورية : 

وواواد الجريمة البشعة التى ارتكبتها أيرين مع ابنها قنسطنطين السادس 
لم تستطع أن تمنح هذه الأم حكما هائاء بل على عكس ذلك؛ عكرت 
صفو حياتها وأثارت فى وجهها المعارضة؛ ولاسيما أن مناهضى الأيقرنية 
اكائرا: لانزالوك يمشلون» قرة. نال الى ابعش بوالسكريا بربالا عبافة: إلى أن 
سياستها أثارت كبار الاقطاعيين وفجرت الثورة فى نفوس فريق كبير من 
السكات فى الوقت الذى تعرضت فيه البلاد لأخطار الغزو الخارجى وتنافس 
مستشاروها على الفوز بالسلطة والنفوذ''" ١‏ » وبرزت إمبراطورية جديدة فى 
الغرب تهدد بوجودها كيان الإمبراطورية القائمة فى الشرق!؟١'؛‏ وحين 
أدركت أيرين حرج موقفها وفقدها احترام رعاياها وحبهم وعجزها فى نفس 
الوقت عن وضع حد للكوارث الداخلية والخارجية؛ عولت على الارتباط 
بدولة الفرنجة ورحبت بالمفاوضات مع شارلمان بغية الزواج منه وربط 
الشرق والغرب عن طريق المصاهرة وإعادة الوحدة الى ربوع الإمبراطورية 
الرومائية2176 , 

ويشير المؤرخ ثيوفانيس إلى أن شارمان والبابا هما اللذان أرسلا إلى أيرين 
وفتحا باب المفاوضات فى هذا الأمر «وقد أرسل شارلمان والبابا ليو 
رسولهما إلى تقفية الأتقياء أيرين طالبين منها ربط الشرق بالغرب عن 
طريق الزواج» ,23١77‏ لكن يبدو أن هذه المفاوضات فشلت فى نفس الوقت 
الذى تعرضت فيه أيرين لمؤامرة أطاحت بها سنة 7١م‏ يقيادة تقفور متولى 
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١4 


الخزانة» إذ ألقى القبض عليها وأرسلت لتسجن فى أحد الأديرة لتلقى نفس 
مصير ولدها يعد أقل من خمس سنوات من جريمتها فى حق ابنها""1 2١‏ . 


نقفور الأول (؟ 8٠١‏ -411م) : 

اجتاحت الإمبراطورية البيزنطية فى الفترة الأخيرة من عهد الأسرة 
الإيسورية إذن فتن واضطرابات أدت الى عزل أيرين وقيام نقفور فى الحكم 
سنة 1 231408, وينتمى نقفور (8017 - 811١‏ م) إلى أصل عربى إذ 
هاجر جده إلى آسيا الصفرى حيث شب وترعرع هذا الرجل ثم تدرج فى 
مناصب الدولة حتى وصل إلى وظيفة وزير الخزانة أو متولى الخزانة وازدادت 
أهميته ومعارضته لسياسة أيرين» ثم نظم الثورة التى أطاحت بأيرين على 
الرغم من أنه لم يكن يمت للجيش بصلة!؟١)؛‏ ودعم نقفور مركزه فى 
الحكم وقضى بمهارة على المناوئين من قادة الجيش» وأظهر مهارة فى علاج 
المشاكل القائمة والتى اعترضت طريقه فى بداية حكمه”*"١2,‏ ولعل أهم 
ما وضعه هذا الإمبراطور نصب عينيه هو إصلاح أحوال البلاد الاقتصادية 
معولاً فى ذلك على خبرته الطويلة فى الشكون المالية » فرأى إعادة تقدير 
الضرائب على السكان وإلغاء الأوامر التى أصدرتها أيرين بالتجاوز عن 
الضرائب المتأخرة'١"١'‏ ؛ وفرض ضرائب على أراضى الأديرة والكنائس» وأمر 
75-6 .28 ,01 .م0 : عابعصع1 (167) 

.5 .م0 :#عتلتمة7 
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اال 


بأن يتضامن جميع أهالى كل منطقة فى دفع ما على المنطقة من ضرائب» 
أى أنه طبق النظام الجماعى فى دفع الضرائب ليثرى خزائن الدولة وينعش 
أحوالها الاقتصادية1750) ١‏ : 

واستمر نقفور الأول فى التعاطف مع عبادة الصور المقدسة وإن جاءت 
سياسته معتدلة إلى حد بعيد غايرت سياسة أيرين المغالية فى حبها لتقديس 
الصور والأيقونات» بل إنه أظهر نوعاً من التسامح مع اللاأيقونيين» حتى 
تململت الكنيسة ورجالها من ذلك» فاضطر نقفور إلى التشدد فى الرقابة 
عليهم وإرغامهم على الانصياع لأوامرو2370» اذ لم يشأ نقفور أن يتطرف 
فى سياسته الدينية فى الوقت الذى انصرف فيه لاتباع سياسة اقتصادية صارمة 
لاصلاح أحوال البلاد اقتصادياً وإثراء الخزانة» ولهذا لم يكن بوسعه التطرف 
فى الاتجاهين فى وقت واحدء فحاول إظهار نوع من الاعتدال فى سياسته 
الدينية. 

وعلى الرغم من أن هذا الامبراطور لم يكن من قادة الجيش إلا أنه أظهر 
اهتماماً كبيراً بنظم الدفاع فى الامبراطورية» ونظام التجنيد”؟"١2؛‏ فلم يعد 
الجيش فى عهده يعتمد فقط على صغار المقطعين الذين يؤدون الخدمة 
العسكرية مقابل الاقطاع وهو النظام الذى عرفته الامبراطورية منذ عهد 
هرقل» وإنما جند نقفور أيضا الفلاحين الفقراء بأن ألزم أهل القرى 
بالتكفل بتجهيز هؤلاء الفلاحين بالعدة والعتادء فكأنه ألزم كل مجموعة 
من الفلاحين فى القرية بتجهيز واحد منهم حربياً ومده بما يلزمه من عدة 
وعتاد لحري تشقون بذك العجز فى الجترين21750, كما أهتم بتجهيز 


7 بط ,4 .لا اوت .0ع14 .طسق (172) 
7 .2 .م0 :جأودهع20ا05 (173) 
9 .2 )© .م0 : مقم0 (174) 
215-7 22 ,© .م0 : تصحظ (175) 


جماعات من سكان آسيا الصغرى إلى البلقان لإقامة مستعمرات فى الجهات 
التى تعرضت للأخطار فأدت هذه المستعمرات وظيفة حربية فى الدفاع عن 
حدود الإمبراطو 21905 , 

ومالبث رجال نقفور أن تصدوا لهجمات العناصر السلافية: الذين 
فالجموا الراكر الزقلية قن زحية ا سريرة لقان طنةه» الم وارلا نهم 
هزيمة ساحقه فى باتراس؛ وجرى استرقاقهم» وأعاد نقفور النقوذ البيزنطى 
يجنوب بلاد اليونان؛ وأصبح جاتب كبير من شبه جزيرة البلقان يخضع 
مباشرة للإدارة البيزنطية» كما أن مركز بيزنطة ازداد قوة فى الجهات 
الساحلية”7"١2.‏ ولقد أشار إلى ذلك الإمبراطور قنسطنطين السابع فى كتابه 
إدارة الامبراطورية البيزنطية» وأوضح كيف استرق البيزنطيون أعداداً كبيرة من 
السلاف الذين هاجموا باتراس» والذين كانوا قد نهبوا بلاد اليونان وعاثوا 
فساداً فى إقليم البلوبونيز» وخربوا الجهات الجاورة وهاجموا باتراس بعد 
حصارها فترة» وكيض تم دحرهم وأسر أعداد كبيرة منهم وتفريق الباقى 
رإعجاره عل الادسيوار 21340 

واذا كان نقفور قد نضجم فى سياسته مع الصقالبة فى الغرب» فإنه لم 
يحرز نفس النجاح مع المسلمين فى الشرق» فقد يادر بعد توليه الحكم 
مباشرة بالامتناع عن دفع الجزية التى كانت تؤديها أيرين للخلافة العباسية » 
بل إنه مجرأ وطالب بإعادة ما دفعته أيرين من الجزية!؟"١2,‏ وتطاول على 
هارون الرشيد وأرسل إليه يقول ١‏ .... فإن المرأة وضعتك موضع الرخ» 
ووضعت نفسها موضع الشاة ... فأدى إلى ما كانت المرأة تؤدى إليك. 6 

169 2 .نر :كام رمع 051:0 (176) 

. 5141١ العرينى : الدولة البيزنطية ص‎ )١79( 
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حل 


قاجاب الرشيد : 9 من عبد الله هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم» 
أما بعد فقد فهيمت كتابك والجواب ما تراه لا ما تسمعه»!:214, فتقدم 
الرشيد بنفسه على رأس جيوشه فى الأراضى البيزنطية سنة "٠4م‏ فاستولى 
على يعض الحصون المنيعة الواقعة قعة بأطراف الامبراطورية البيزنطية واحتل 
هرقلة؛ ثم أذعنت له طوانة شمال قلعة اللؤلؤة فاتخذ منها قاعدة يرسل منها 
السرايا والجند إلى سائر الجهات؛ وعند ذلك عاد نقفور يطلب الصلح 
ويعرض دفع مبلغ خمسين ألف دينار مقابل انسحاب القوات الاسلامية» 


فعقدت الهدنة بين الطرفين من جدير0١14؟.‏ 


ركان على نقفور أن يواجه الخطر الحقيقى الممثل فى مملكة البلغار» 
لاسيما وقد أغار البلغار على بعض المراكز البيزنطية بتراقياء وأحدثوا بها مذابح 
بشرية رهيبة على يد ملكهم كروم مسحكا ؛ الذى اشتهر بالمقدرة والكفاية 
وعرف بالشجاعة والإقدام والمكر والدهاء أيضا!؟4١,‏ ولابد وأن خطر هؤلاء 
البلغار قد تفاقم سنة 8١١‏ الأمر الذى دفع الامبراطور نقفور يخرج بنفسه 

حاربتهم» فقد سار نقفور سنة ١١41م‏ على رأس جيش كبير لتأديب البلغار» 
واجتاز تراقياء وتقدم نحو العاصمة البلغارية21417 دون مقاومة» وعند ذلك 
طلب لب كردم الصلح من الإمبراطورء إلا أن هذا لم ينصت لهذا الطلب» 

تقدم فدخل العاصمة, واستولى على خزائن الملك بها وأشعل النيران 
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بالقصور الملكية؛ ولم يستجب مرة ثانية لتوسلات كروم لعقد الصليح؛ وأصر 
على تدمير مملكة البلغار نهائيا:؛14؛ وحين بدأ يتتبع البلغار فى الجبال التى 
لجأرا إليها باغت كروم وجيشه الإمبراطور» فمزقوا البيزنطيين شر ممزق» ولقى 
الإمبراطور حتفه فى تلك المعركة» وجرح ابنه وولى عهده جرحاً قاتلاً فى 
يوليو سنة 1١‏ مء وانتهى بذلك حكم نقفور بعد نحو تسع سنوات فى 
الحكم» ثم توفى أبنه وولى عهده بعد عدة أشهر من ير وانتقل 
العرش إلى صهره ميخائيل الذى عرف بميخائيل الأول' 148 , 
ميخائيل الأول رانجابى (811 -81م) 

اشتهر ميخائيل الأرل راابى ءطقعهةء 1 اعقطء341 ١١١1م‏ - 1م 
بدماثة الخلق والوداعة ولين الجانب أحيانا وأحيانا أخرى بالجبن والتشكك 
فى مستشاريه وكبار رجال دولتة'5 214 كما اشتهر بحماسته لعبادة الصور 
والأيقونات وخضوعه للكنيسة من ناحية ولزوجته من ناحية أخرى» يما 
يعنيه ذلك من إضعاف لسلطة الإمبراطور وزيادة نفوذ الكنيسة وتدخخلها فى 
شئون الدولة خاصة وأن ميخائيل الأول أغفل سياسة نقفور الاقتصادية وأظهر 
كرما عظيماً فى توزيع المنح والهبات والعطاياء فبدد الأموال التى ادخخرها 
سلفه فى أعمال البر والاحسان؛ وظفرت الكنيسة والأديره بالنصيب الأوفر 
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من هذه 31310 , 

وأعاد ميخائيل الأول النظر فى سياسة الإمبراطورية البيزنطية مجاه تتويج 
شارمان إمبراطورا فى الغرب» فلم يجر قبل ذلك اعتراف بذلك التتويجء إلا أن 
ميخائيل الأول أرسل فى سنة 7١41م‏ سفراءه إلى آخحن» فاعترفوا بشارمان 
امبراطوراء وزاد ميخائيل الأول من وده لشارلمان فأرسل فى نفس الوقت 
يطلب زواج ابه من ابنة شارلمان توثيقآً لأواصر المحبة والمودة21440. وبهذا 
الاعتراف أصبح هناك إمبراطوران شرعيان أحدهما فى الشرق والآخر فى 
الغرب» بما ترتب على ذلك من نتائج وما قيل فيه من مبررات» ويبدو أن 
ميخائيل الأول اتخذ هذا المسلك على أثر الهزيمة التى لقيتها بيزنطة على يد 
البلغار سنة ١‏ ١0م‏ من ناحية» وما ترتب عليها من عدم استطاعة الإمبراطورية 
البيزنطية النهوض للنضال ضد الغرب من ناحية أخرى خاصة وقد نشط 
الفريجة للاستحواذ على أملاك بيزنطة فى إيطاليا وسببوا متاعب كبيرة 
للإمبراطورية البيزنطية هناك1450) , 


فلقد قويت شوكة البلغار فعلاً فى البلقان بعد ما أحرزوه من نصر 
هناك؛ فاستولوا على بعض المراكز والقلاع التابعة لييزنطة على البحر الأسود» 
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١64 


ودمروا استحكامات البعض الآخر وخربوا عمائرها!"؟2؛ وعلى الرغم من 
ذلك فقد عرض كروم ملك البلغار الصلح يشروط مجحفة ومطالب مالية 
وامتيازات مخارية لم يكن بوسع بيزنطة أن تقبلهاء وغلف مطالبه وشروطه 
بالتهديد والوعيد”١"2:‏ فلم يسع ميخائيل الأول إلا أن يسير على رأس 
جيشه لوضع حد لهذا التهديدء إلا أنه تعرض لهزيمة مساحقة بالقرب من 
أدرنة » ولاذ عساكره بالفرار» وأخذ البلغاريون يطاردونهم حتى أسوار العاصمة 
البيزنطية منة 21510.811, 


ويميل بعض المؤرخحين إلى اعتبار هذه الهزيمة» قد حدئت بفعل خيانة 
طائفة من الجيش ممن كانوا يناهضون عبادة الصور المقدسة والأيقونات» 
وكرهوا فى ميخائيل الأول ما يعتنقه من مذهب الأيقونية» ولابد وأن هذه 
الحركة قصد بها تنحية ميخائيل من الحكم وتنصيب إمبراطور آخر يساير 
الايجاه نحو اللاأيقونية من جديد”77١»2.‏ وفعلا قضت تلك الهزيمة على هيبة 
ميخائيل وحطت من قدرهء فتم خلعه فى ١١‏ يوليو سنة 7١م‏ وتولى مكانه 
ليو الأرمنى» الذى كان أول الهاربين من المعركة؛ والذى ترأس الحزب 
المناهض لهذا الإمبراطور الأيقونى 1942 , 


2 11 .م0 : سقمد0 (190) 
.8 .2 ,1ن .م0 : بصبدظ (191) 
22.177-8 .م0 :واورمع م05 (192) 
.2 011 .م0 : مقمد0 
28.177-8 011.م0 :بواوروع م053 (193) 
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ليو الخامس الأرمنى 8١*(‏ - ١8م)‏ : 
يمثل ليو الأرمنى المعروف بليو الخامس 4177 - ٠85م)‏ التيار الجديد 
المناهض لعبادة الصور المقدسة والأيقونات؛ ويتتمى ليو الخامس إلى آسيا 
الصغرى» ويشبه ليو الثالث فى أن كلا منهما كان قائداً لأحد ثغور الشرق» 
وأن كلا منهما كره عبادة الصور والأيقونات ٠‏ ويشيد المؤرخون بهذا 
الإمبراطور ويقولون أنه كان قديراً له مقدرة وكفاية*؟١2؛‏ على الرغم ما 
صادفه من مشكلات وما واجهه من عقبات خلال السنوات التى وليها فى 
وكان على هذا الإمبراطور الجديد أن يواجه المتاعب التى أثارها كروم 
ملك البلغار الذى واصل هجومه على بيزنطة بعد انتصاره عليها فبلغ بجيشه 
أسوار مدينة القسطتطينية» ولكنه وقف عاجزاً لا يستطيع اقتحامهاء فقد 
صمدت القسطنطينية فى هذه المرة مثلما صمدت من قبل أمام أعداء أشد 
وأعتى21577, ولجأً ليو الأرمنى إلى سياسة المفاوضة وسلك طريق الخداع 
والمداهنة ليوقع بغريمه ملك البلغارء إلا أن هذا اكتشف خطط الإمبراطور» 
فازاد حنقه واشتد غضبهء وألحق الخراب والدمار بالجهات القريبة من 
العاصمة البيزنطية؛ ثم توجه إلى أدرنة وضيق عليها الحصار إلى أن استسلمت 
لهء فقام بنقل سكانها ورئيس أساقفتها إلى البلاد البلغارية فيما وراء 
الدانعب3570 , 


وعندئذ نهض ليو الأرمنى محارية البلغار» واستطاع أن ينزل بهم هزيمة 


011.2 .م0 : مقدد0 (195) 
8 -177 .22 .م0 :جأو1مع0510 
.127 .م0 : لإعوستع (196) 


150 العرينى المرجع السابق ص ههل؟ 
.6 .2 ,011 .م0 : لااناظ 


كما 


قاسية عند مسميريا فى خريف سنة 4117م جعلت ملكهم كروم يتقدم مر 
جديد بطلب الصلح وإن عاد كروم إلى عدائه لبيزنطة من جديدء فزحفر 
فى الربيع التالى (سنة 4١8م)‏ على القسطنطينية فى حلف كبير ضم إِليم 
الصقالبة والآقارء ولم ينقذ التسطنطينية من ذلك الخطر الداهم سوى وفام 
كروم فجأة فى ابريل سنة 14م »2 فانتهت بذلك مشروعاته ضر 
الإمبراطورية البيزنطية140١2؛‏ وآلت الأمور إلى أبن كروم أومرتاج عهاتنامة0 
الذى حرص على عقد هدنة طويلة مع بيزنطة أمدها ثلاثين سئة لآنه يبدو 
كان معنيا بمد نفوذه وحدوده فى الاجاه الشمالى الغربى» وحرص على أن 
يحقق أهدافه فى ظل السلام مع بيزنطة خاصة» وقد كفل له هذا الصلح 
أقنسام تراقيا مع الامبراطورية البيزنطية115" , 

وعلى الجبهة الاسلامية أفادت الدولة البيزنطية من حدوث الفتن 
والاضطرابات فى جوف الخلافة العباسية على عهد المأمون؛ فتطلع ولاة 
مصر إلى الاستقلال واشتعلت ثورة يابك الخرمى فى فى أذربيجان وأرمينياء 
وتطلب الأمر حشد العساكر والجند لقمع الثورات”'''"2, ولهذا نعمت 
بيزنطة بفترة سلام امتدت نحو ستة عشر عاما (15/-851م) ويبدو أن 
ذلك أتاح للإمبراطور ليو الخامس فرصة لإعادة تنظيم الادارة والجيش والمالية 
حتى تستعيد الإمبراطورية قوتها ونشاطها فى الداخخل والخارج' '' . 

آنا بالفنة لئان لير التقاديى القيطية طق مخ قن قافيل احمطة 
اللاأيقونية”؟' "2 بعد انحسار خطر البلغار ووفاة كروم؛ وتحسن الأوضاع 
العسكرية فانغمس ليو الأرمنى فى سياسته اللاأيقونية» وطلب من البطريرق 


22.177-8 ع0 :وجاورمع ماو (198) 
حسنين ربيع : درامات ص 1814. 
.0 2 ,011 .م0 : نوتتحظ (199) 
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نقفور سنة 15م أن يرفع الصور فى الكنائس وأماكن العبادة إلى المستوى 
الذى لا يمكن الناس من تقبيلها أو لمسها يغرض التمّديس» غير أن البطريرق 
رفض ذلك فبادر الامبراطور بعزله وتعيين آخر مكانه يمت بصلة القرابة 
للامبراطور نفسه» فبادر هذا بتنفيذ أمر الإمبراطور””' "© ومن ثم أمر بعقد 
مجمع دينى جديد لمناهضة عبادة الصورء وانعقد المجمع فعلاً فى كنيسة 
القديسة صوفيا بالقسطنطينية ”؟ "© » لتقرير الحركة اللاأيقونية ونقض هذا 
المجمع كل ما أصدره مجمع نيقية المسكونى الذى عقد سنة /ا/لام من 
قرارات وأقر أعمال مجمع سنة 54/ام المناهض لعبادة الصور0*'"©, وذلك 
على الرغم من مظاهر النفور والكراهية التى أبدتها يعض كات الشعبء 
وحين أمر الامبراطور بإزالة وتدمير ما فى المدينة من الصور والأيقونات» 
اندلعت الثورات بالشوارع واضطربت الأمور فى القسطنطينية» وتعرض 
المتظاهرون للتنكيل الفديوا 5 


واذا كان الامبراطور ليو الأرمنى (الخامس) قد مجح بفضل ما اتبعه من 
الشدة والعنف فى محقيق إرادته وقهر خصومه الأيقونيين» فإنه لم يحظ بمثل 
ما حظى به الأباطرة اللاأيقونيين أمثال ليو الثالث وقنسطنطين الخامس» بل 
إنه ما لبث أن فقد عرشه وحياته معاً فى يوم عيد الميلاد سنة 67م فى 
كنيسة أيا صوفيا أيضا على يد أحد أتباع الامبراطور السابق ميخائيل» لينتتهى 
بذلك عهد وييزغ عهد جديد فى تاريخ الامبراطورية البيزنطية'"” "2 إذ آل 
العرش الى هذا القاتل ويدعى ميخائيل واعتلى العرش باسم ميخائيل الثانى 
وعرف بالمتلعثم اكوا 
180 2 . نط1 (203). 
2.3 1 .م0 : مقم0 (204) 
.3 .2 . 1510 (205) 


.60 .2 .م0 :نواورمع 050 (206) 
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(4١5؟)‏ إدارة الامبراطورية لقنسطنطين السابع ص 17. 


الفصل الخامس 
الاسرة العمورية [.مم - ندمم] 

حكمت هذه الأسرة الجديدة قرابة نصف قرن من الزمان» لم تستطع فيه 
أن تمنح الإمبراطورية ما كانت فى حاجة إليه من القوة والمنعة وما كانت تأمل 
فيه من الرخاء والإزدهار بل تذبذب أباطرتها فى سياستهم الدينية بين مناهض 
لعبادة الصور وبين مؤيد لها :2١(‏ فى الوقت الذى غضت فيه الطرف عما 
كان يجرى فى الجبهة الإسلامية من نشاط أدى إلى فقدان بيزنطة أراضى 
جديدة وجزر فى البحر المتوسط دانت لها فترة غير قصيرة'؟»؛ على حين 
اندلعت الفتن الداخلية فى جوف الإمبراطورية البيزنطية ونشبت الحروب 
الأهلية؛ ولم يكن ثمة ما يحول بين هذه الدولة وبين إستمرار إنحدارها”؟ . 
ميخائيل الثانى العمورى 8٠١١‏ -8759م) : 


يأنّى ميخائيل الثانى 875-47٠‏ م) على رأس هذه الأسرة؛ وينتمى هذا 
الأمبراطور إلى أسرة متواضعة بعمورية التى تعتبر حاضرة ثغر الأناضول9؟2, 
وإقليم فريجيا بآسيا الصغرى؛ ولهذا فققد عرفت الأسرة التى أسسها ميخائيل 
الثانى بالأسرة العمورية أو الارة الفريجية مونعبمط6(5 , ولم يكن ميخائيل 
الثانى العمورى على شيئع من المقدرة أو الكفاية بل كان أميا لايعرف من 
.م ,79 .م معتتمسط مقسمخا ميعأقوظ :تصناظ (1) 

6 .م ,181 .م ,161 ,م أن .م0 : تواورمع 050 
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لجل 


القراءة أو الكتابة شيئاء فضلا عن جفاف فى الطبع وحدة فى الطباع وقسوة 
متناهية وغلظة أرهب يها خصومه وجعلته يشق طريقة فى الجيش يثبات70© . 

وفى عصر هذا الإمبراطور توقف إضطهاد عباد الصور والأيقونات: 
وخمدت الفتن الدينية» وعاد المنفيون من أنصار هذه العبادة» وأظهر الإمبراطور 
سبياسة متوازنة بين الامجاهين» فلم يعترف بقرارات مجمع نيقية الأيقونى سنة 
/م, ولابامجمع اللاأيقونى سنة 84/م» ومنع المناقشات حول موضوع 
الأيوقونات. ربما لمحاولة تهدئة الأمور داخل الدولة» وفتح صفحة جديدة بين 
الرعايا"؟ ؛ على الرغم من أنه كان لاأيقونيا بحكم انتمائه إلى أكثر أقاليم آسيا 
الصغرى كراهية لعبادة الصور والأيقونات» ويعدد المؤرخون دلائل كثيرة تكد 
أن هذا الإمبراطور كان فعلا من المتحمسين لمناهضة عبادة الصور ولكنه اضطر 
إلى اتباع سياسة متوازنة» وإظهار ذلك الاعتدال وآثر اتخاذ انجاه وسط ليهدئٌ 
الأمور فى الدولة ويمنع تفاقم المشكلة بين الرعاياء وهى سياسة نوه يها 
المؤرخون البيزنطيون أنفسهه (28. 

غير أن ذلك لم يحقق الهدف الذى رمى إليه الإمبراطورء إذ سرعاتن ما 
اندلعت ثورة توماس الصقلبى التى استمرت ثلاث سنوات237» واستنفذت 
جانبا كبيرا من جهود الإمبراطورءوكان توماس هذا من زملاء الإمبراطور 
القدامى ومن رفاق السلاحء ولكنه قرر الثورة ضده وأعلن أنه زعيم عباد الصور 
المقدسة؛ وألبس ثورته رداء الإصلاح الإجتماعى» فنادى يأنه تصير الفقراء 
وحامى الضعفاءء فانضم إليه العامة وكل من تأثر بسوء الأحوال الإقتصادية9 23١‏ . 
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أكا 


والأهم من ذلك أن توماس هذا حصل على تأييد الخليفة العباسى المأمون 
مقابل عمّذه معاهدة مع الخليفة عه تقضصى يتحالفهما معأ ضد الإمبراطور 
ميخائيل الثانى لطرد هذا من الحكم على أن يتنازل توماس بعد اعتلائة العرش 
عن بعض مواضع على الحدود للخليفة المأموت»ء وطبقا لهذا جرى تتويج 
توماس إمبراطورا فى أنطاكية يرضى الخليفة العباشى .2١١(‏ ولكن حين انتقل 
توماس بقواته محاصرة القسطتطينية فى ديسمبر سنة ١471م‏ وهو الحصار الذى 
استمر أكثر من عام فشل فى ثورته» وهاجمه جموع البلغار» واستطاعوا أن 
ينزلوا به الهزيمة انتصارا لحليقهم ميخائيل» وانتهى الأمر بفراره ثم ألقى القبض 
عليه وسلم للإمبراطور الذى تكل به وعذيه حتى الموت'1) . 

ولقد لقيت بيزنطة انتكاسات فى سياستها الخارجية على عهد ميخائيل 
الثانى لاسيما من قبل المسلمين. فقد فقدت جزيرة كريت سنة 4517م التى 
استولى عليها الأندلسيون7؟١2‏ دون مقاومة تذكر من قبل سكانها نظراً مأ 


)1١(‏ تشير الروايات إلى أن توماس هذا كان قد لجأ أكثر من مرة إلى الشام فأقام وسط المسلمين 
فرارا من السلطات البيزتطية» وامتدت إقامته فى المرة الأخيرة بين المسلمين نحو عشر سنوات 
م/م زمن الإمبراطورين نقفور الأول وميخائيل الأول» ومن ثم أتيح له - عندما قرر 
الثورة ضد ميخائيل- الاتصال بالسلطات العياسية وإقامة ذلك التحالف الذى أشارت إليه المصادر 
البيزنطية فى الوقت الذى صمت ححيله المصادر العربية تماما ولم تذكره أو تشير إليه : أنظر : 
لو 121 عممه؟ .0 .2 ص مسستلمعممه© سسمممماكت :جسعلع 

. (ستتعآء2) 959 
)1 عا710) 48 .2 015 .م0 :لصتاظ 
,2.182 © .م0 :واودمع م05 


فازيلييف : تفسه ص /4. 
(1) اسمت غنيم: الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية ص ٠51‏ 


يحل 


وظلمهم أهل الجزيرة. وبنى زعيم الأندلسيين الذين غزوا الجزيرة وهو أبر 
حفص عمر بن شعيب حاضرة ملكه فى الجزيرة على الشاطئ الشمالى 
للجزيرة وأحاطها يخندق عميق فاتخذت المدينة اسمها المعروف «الخندق» 
سمط أر كنديا دزلصوت7؟١2.‏ ولم يد محاولات ميخائيل الثاتى لاسترداد 
الجزيرة من المسلمين» فد لقيت جيوشه وأساطيله الهزيمة أكثر من مرة(6١),‏ 
وظل المسلمون يحكمون الجزيرة فترة طويلة زادت على قرن وربع من الزمان 
حتى استعادها نقفور فوقاس سنة 111 م. 

كما ظفر المسلمون بجزيرة صقلية الأكثر أهمية بالنسبة لبيزنطة لدورها 
فى مخارة البحر المتوسطء ققد انتهز الأغالبة حكام إفريقية فرصة ما حدث بهذه 
الجزيرة من فتن وقلاقل» وأرسل زيادة الله بن الأغلب أسطولا قويا تألف من 
نحو مائة سفينة تحمل نحو عشرة آلاف رجل وسبعمائة فارس على رأسه 
القاضى أسد بن الفرات77١2‏ فى يونيو منة /871م» ولم تستطع بيزنطة أن 
توجه جهودا محسوسة للدفاع عن الجزيرة إلا بمقدار ما سمحت به مشاكلها 
فى شرق البحر المتوسط وحدودها الشرقية المتاخمة للدولة الإسلامية370؟, 
فاستطاع المسلمون أن يشقوا طريقهم فى دائخل الجزيرة نحو عاصمتها 


,01-88 .م0 :سا8 (14) 
فازيلييف: العرب والروم عن 8م 
العدوى: الدولة الإملامية وإمبراطورية الروم عى ٠١‏ 
إدارة الإمبراطورية البيزنطية لقسطنطين السابع عن 41. 
)١5(‏ فازيلييف : العرب والروم ص :17:7١‏ اسمت غثيم : نفسه ص 537. 
العدوى : المرجع السابق عن 4١1-؟١٠؛‏ 
1 .م 1 .م0 :عاو تمع 0510 
)١7(‏ فازيلييف : العرب والروم من ٠,7‏ 
)١(‏ العدوى: الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم ص ١٠١5‏ ؛ 
.9 .0 011 .م0 تلزعوو نآ 
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سيراكوز (سرقوسة)» ووصلت للمسلمين إمدادات من إفريقية وكريت 
والأندلس2140. فبدأ المسلمون يحققون انتصارات فى الجزيرة» لأنه يبدو أن 
الإمبراطورية اعتبرت غزو المسلمين لصقلية مسألة ثانوية بالنسبة لما كانت تعانيه 
من أخطار من إغارات المسلمين على سواحلها ذاتهالة!". 


وعلى الرغم من أن الإمبراطور ميخائيل أرسل مددا من قبله ليمنع 
المسلمين من الاستيلاء على سرقوسة إلا أن ذلك لم يفده فى شئ» إذ 
سقطت عاصمة الجزيرة فى النهاية بعد وفاة ميخائيل الثانى وقيام ثيوفيلوس سنة 
ىم (117ه)ء بينما سقطت فى أيدى المسلمين بالرمو”"'2, ثم استولى 
المسلمون على سائر أنحاء الجزيرة؛. وأضحت هذه الجزيرة القاعدة الإسلامية 
البحرية التى هاجمت منها أساطيل المسلمين سواحل إيطاليا وقطعت طرق 
خارتها وانهارت بذلك سيطرة بيزنطة على البحر المتوسط!١"‏ . 
ثيوفيلوس (847-4875م) : 
وهكذا جرت الأحداث على عهد ميخائيل الثانى العمورى أول أباطرة 
هذه الأسرة» وتوفى هذا الإمبراطور سنة 15/م/5١1ه‏ تاركا العرش لابنه 
ثيوفيلوس (ثيوفيل) 41759م-647م, الذى اشتهر بعلو ثقافاته وولعه بالعلوم 
والفنون» وتأثره بالثقافة الإسلامية إلى جانب معرفته الطيبة بثقافات العالم 
الييزنطى فى ذلك الوقت0؟22, وتنمثت وتطورت حول أسمةه اير هخ | لْمَصِص 
والروايات الخيالية والأساطير”؟". ويبدو أن تعلق هذا الأمبراطور بالثقافة والفن 
3 .م .011 .م0 : تصرظ8 (18) 
() العدوى: المرجع السابق عن ١١9‏ . 
.5 .5 © .م0 :نجاو نامع0520 (20) 
طعنا 140 ده أمع هآ أع عمقططة [تاكد/8 عمعطيةط هآ :كوعاعة831 (21) 
.(1946 كقة) 215 .م ,وععف 
00 ]) 132 ,م ,عتامسظ عمتاسمدعز8 عط 01 اوت 0 )22( 


3 .م معلتطمم1260 متاعععم سآ عل علدعععا هآ نط لطعلدا (23) 


عكا 


الإسلامى بصفة خاصة قد دفعه إلى التطرف فى مناهضة عبادة الصور المقدسة 
والأيقونات: فشهدت الإمبراطورية» الموجة الأخيرة للحركة اللاأيقونية!؟2, 
وغدت اللاأيقونية تلفظ أنفاسها الأخيرة» لاسيما وقد أظهر هذا الإمبراطور 
عنفاً شديداً وقسوة فى تصريف شكون الدولة وفى مناهضة عباد الصور 
والأيقونات» ربلغ التأثير الإسلامى فى بيزنطة الذروة فى ذلك العصر دون 
شلك(5؟) , 


ولم يكن ذلك كل ما اشهتر به هذا الإمبراطورء إذ أن تعلقه بالثقافة 
الإسلامية والعلوم العربية وإعجابه بما زخر يه البلاط العباسى فى ذلك الوقت 
المثالى الحريص على نشر العدل فى أنحاء الإمبراطورية مقلدا فى ذلك الخليفة 
هارون الرشيد”2'7؛ ودفعه ذلك إلى الطواف يأنحاء العاصمة ليقف على 
بإنزال العقاب بمن ظلمهم مهما علا شأنهم وسمت مكانتهم فى 
الدولة9؟؟ , 


كما امتاز ثيوفيلوس بنشاطه الوافر وحبه للحرب وقوة إرادته» وريما يفسر 
هذا إهتمامه بإثارة المشاكل مع الخلافة العياسية» وصرفه جانيا كبيرا من 
معتقدا أن المسلمين ضعفوا بعد وفاة الرشيد وشغلوا يأحوالهم الداخلية أكثر 


0 .م ,عتأمضاط مفمدماآ متعاموط :تصناظ (24) 
(10) أنظر محمد الشيخ: سياسة الإمبراطور البيزنطى ثيوفيلوس جاه الخلافة العباسية ص 14١‏ 
(مجلة كلية العلوم الإجتماعية - الرياض: العدد الثالث 1537/5) . 
0 العرينى : الدولة البيزنطية ص 71/4, 4 .م 11 .م0 :1و تمع م05 
العرينى : نفه ص 7!5, 121-2 .مم 11 .م0 :لزاتنا8ظ (27) 


كلا 


من مشروعاتهم الخارجية يدرجة تمكنه من استرداد أملاك بيزتطة التى فقدتها 
من قبل إلى أيدى المسلمين2؟. ولذلك أظهر ثيوفيلوس اهتماما كبيرا ينظام 
النغور الذى كان قائما فى الإمبراطورية؛: فعمل على امتداد الثغور فى جهات 
متعددة لتوطيد مركز الدولة خاصة ناحية البحر الأسود وفى شبه جزيرة 
البلقان(2"5؛ وفى المناطق الجبلية الواقعة على الحدود المتاخمة للمسلمين. 
وكان إهتمام ثيوفيلوس بأمر مخصينات الحدود مع الدولة الإسلامية 
عظيماء فقد تألف فى عهده من بعض الثغور المطلة على الحدود الإسلامية 
الوحدات التى اشتهرت باسم الدروب» والتى أضحت بعد ذلك ثغورال"2. 
وعلى الرغم من أن هذا الإمبراطور أظهر حماسة شديدة لفنون العرب 
وثقافاتهم إلا أن ذلك لم يمنعه من شن الحرب عليهم منتهرا فرصة نشوب 
الخلافات الداخلية والثورات المتأججة فى المشرق فى عهد الخليفة المأمون(١‏ . 
فلقد أفاد ثيوفيلوس من اتشغال الخليفة العباسى المأمون بإخماد ثورة 
الخرمية فى المشرق وإخماد الثورة فى مصرء إذ نالت الثورة التى تزعمها بابك 
الخرمى الفارسى("©2؛ اهتمام المأمون كثيراء وشغل بإخمادها مما مكن 


5 .7 01 .م0 :وأورمع 0550 (25) 
1 4 .م .1010 (29) 


)١(‏ ابن خخردادية : المالك والممالك ص ٠١‏ ونص عبارته «وعمل سلوقية من ناحية بحر 
الشام إلى طرموس واللامس ربتولاه عامل الدروب وفيه من الحصون سلوقية وعشرة 
حتصوث؟ 
ياقوت: معجم ج 4 ص 41/6-15174, ج” ص 798 4 ص 19١‏ (ط مصر منة 
55ل) 

.5 .م © .م0 :واورمع ه05 (31) 

() اليعقوبى: تاريخه ج7١‏ ص 14174--77» الطبرى: تاريخ الرسل ج١٠‏ ص 717١‏ 
المسعودى: مروج الذهب ج * من 447: عن 477: ابن الأثير : الكامل ج © ص 
185.4 82 11 .م0 :و1ومع051:0 


كلكا 


ثيوفيلوس من الاتصال ببايك فى محاولة الاستفادة من ثورته ضد الخلافة 
العباسية» فنزح أعداد كبيرة من الخرمية إلى الأراضى البيزنطية» ودخلوا فى 
خدمة الإمبراطور فأمر بتوزيعهم على الثغور البيزنطية وكانوا نحو خمسة عشر 
ألف رجل جعلهم فى فرق بلغ كل منها ألفين من الرجال29© . 

وفى ربيع سنة 41م قام تيوفيلوس مستعيناً يكثير من هؤلاء اللاجئين» 
وعبر الجبال وهاجم بعض نقط الحدود بيته وبين الدولة العباسية» وقتل من 
أهلها عدا كبيرا محاولا استثارة الخلافة العباسية فى ظروف غير مواتية بالنسبة 
لها محدثا مظاهرة عسكرية صاخبة على حدودها. وعندئذ بادر الخليفة 
الأمون بالخروج متخذا طريق الموصل ومنبج إلى دابق ثم إلى أنطاكية ثم 
المصيصة ثم إلى طرسوس!24©؛ ومنها اجتاز حدود الدولة البيزنطية» ووجه أبنه 
العباس للإغارة على بعض الحصون؛ وفتح ينفسه حصنا يسمى ماجدة ثم 
حصنا آخر يقال له قرة فتحه عنوة وأمر بهدمه ووجه بعض قادته ففتحوا 
حصونا أخرى مثل سندس وسنان وغيرهاء وغدت قيليقيا مسرحا لقتال 
عنيف بين المسلمين والبيزنطيين» وتعرض ثيوفيلوس لهزيمة ساحقة ولم ينج 
بحياته إلا بصعوبة بالغة» فعاد أدراجه فى حالة سيئة0©؛ وترتب على هذا 
النصر أن استولى المسلمون على كثير من الحصون. 

وغير أن ثيوفيلوس مالبث أن استعاد بعض توازنه» وعاد فى العام التالى 
(1م) فهاجم طرسوس والمصيصة وقتل من أهلها عددا كبيرا وأحرز بعض 


(6) الطبرى: نفسه ج١٠‏ ص 18٠‏ 


ابن الأثير :الكامل ج ه ع 5١5؟‏ .2 .011 .م0 :تورحا8 (34) 
تعلكاء0 ملع) 123 .م ,مهعم 000 لتنحتمصن 11151 :5لامعملع© (35) 
.(1839 صتصو8 


(1834 صقو ,ممقسطعمآ لع) 113 .م بقدع 18:3 :كنا توعد 
ابن الأثير: الكامل ج ه ص 770-115 (116ه) 


/ا1 


الانتصارات واستولى على بعض الحصون الواقعة على الأطراف77», الأمر 
الذى شجعه على أن يطلب من الخليفة عقد صلح أمده خمس منوات» 
مقابل أن يقوم بإطلاق سراح بعض الأسرى لديه وإعادة بعض الحصون التى 
استولى عليهاء ولكن الخليفة المأمون رفض هذا العرض» إذ يبدو أن إمعان 
ثيوفيلوس فى قتل الأهالى فى المدينتين المذكورتين» فضلا عن أنه حين كتب 
للمأمون بدأ بنفسه - على حد رواية الطبرى) ‏ مقدما نفسه على 
الخليفة فلما ورد الكتاب عليه (المأمون» لم يقره وخرج إلى أرض الروم» أى 
أن المأمون لم يحفل بهذا العرض”7"©» وتقدمت جيوش المأمون فاستولت على 
هرقلة بغير قتال ووجه أخخاه أبا إسحاق ففتح ثلاثين حصناء ووجه يحى بن 
أكثم من الطوانة فأغار وقتل وحرق» بينما جرت معركة كبيرة بين القوات 
ارملة إقيافة الأمراظ تفسنه وبين تعيش العنان بين المأمرة أخرن فيهاالار. 
نصراً باهراً واستولى على عدد من الحصون والمواقع”2©5, وأخيرا «خرج المأمون 
إلى كيسوم فأقام بها يومين أوثلاثة ثم ارتحل إلى دمشق24*76. 

وعاد الخليفة المأمون فى عام 4717م يعد إخماد ثورة مصرء فاستأنف 
القتال ضد البيزنطيين فى آسيا الصغرى» فحاصر قلعة لوْلوَة الحصينة(!؟؟ التى 
تتحكم فى درب قيليقياء واستمر الحصار أكثر من ثلاثة أشهر واستطاع أن 
يسقط هذه القلعة» إذ استسلمت للمسلمين ولم يجرؤ ثيوفيلوس على لقاء 


3 .م 1ن .م0 صتاظ (36) 
(30) الطبرى: تاريخ الرسل ج ٠١‏ عن 1/1 
6 .م 011 .م0 :لاعتلاكة/ا (38) 
8 .م بك .7 اكت 7/160 .طسق 
() فازيلييف : العرب والروم عى ٠١5‏ 474 .م © .م0 :نصناظ 


0 الطبرى : تاريخ الرسل 3 ٠١‏ عن 18١‏ 
.م © .م0 :كنمعملع (41) 


كا 


الجيوش العباسية «وارتحل قبل موافانهم؛؛ وجبن عن لقاء المسلمين؛ فكأن 
النصر النهائى فى هذه الجولة أيضا كان للخليفة العباسى المأمون”؟؟). ومرة 
ثانية عرض نيوفيلوس عروضه لوقف الققتال؛ ولكن الخليفة المأمون لم يكن يثق 
فى هذا الإمبراطور بل كتب إليه «... ولولا مارجعت إليه من أعمال التؤدة 
والأخذ بالحظ فى تقليب الفكرة ... لجعلت جواب كتابك لخيلا تحمل 
رجالا من أهل البأس والنجدة والبصيرة ينازعونكم عن ثكلكم ويتقربون إلى 
الله بدمائكم:0؟». واستمر المأمون يواصل القتال فى آسيا الصغرى وانخذ 
الطوانة قاعدة لعملياته العسكرية(؟4), ثم عاد إلى البدندون فحلت به حمى 
شديدة أدت إلى وفاته فى أغسطس سنة 17م (1714ه) «فحمله أبنه 
العباس وأخوه أبو إسحق محمد بن الرشيد إلى طرسوس فدفناه فى دار كانت 
لخاقان خادم الرشيد»(245. وانتهت بذلك حلقة هامة فى الحروب بين 
البيزنطيين والمسلمين على عهد ثيوفيلوس . 

آلت الخلافة يعد وفاة اللأمون إلى أخيه المعتصم الذى اشتهر بالبسالة 
والشجاعة والفروسية» كما عرف عنه حبه للأتراك واستكثاره منهم وتمكينه 
لهم فى الدولة؛ غير أنه عمل فى السنوات الأولى من حكمه على تهدئة 
الأمور مع الإمبراطورية البيزنطية» حتى تتاح له فرصة القضاء على فتنة بابك 
الخرمى التى شغلت الخلافة ‏ فى الفترة السابقة» على حين انشغل ثيوفيلوس 
نفسه فى تلك السنوات فى محاولة إستعادة صقلية من المسلمي-417)., فلم 


45 الطبرى ك نفسه ج ٠١‏ ص 585-7581 , 128 .2 ,4 .7 .]8115 .72460 .طصصوع 
(5) الطبرى: نفسه ج ٠١‏ ص 784-1987 

المسعودى: مروج الذهب ج؟ ص 101 (ط بيروث 15557) 

الطبرى «نفهج ٠١‏ ص 5958 :128 .م ,4 .ل .اول .0ع11 .طصتدح (هد) 
(16) المسعودى: عروج الذهب اج ؟ ص 551 : الطيرى: نفسه ج ١١‏ ص 7968 


77-8 مم ,ان .م0 :عارعمعآ (46) 
130-11 .مم ,4 .77 11516 .7110 .طسو 


كا 


يكد يمضى من عهد المعتصم سرى أربع سنوات حتى استأنف ثيوفيلوس 
سياسته العدائية ضد المسلمين فى الشرق خاصة بعد فشله فى إسترداد صقلية 
من أيديهم فى الغرب» وما بلغه من سوء حالة بابك الخرمى ومقارية ثورته 
على الفشل”!؟): وما لجأ إليه هذا الثائر من الاتصال بالإمبراطور عارضا عليه 
أن يعتئق هو وأتباعه المسيحية وأن يكونوا فى خدمة بيزنطة187), إذ بجحت 
القوات الإمبراطورية فى إنقاذ موقفه ودعم ثورته ضد العباسيين » ولهذه الأسباب 
خرج الإمبراطور من عاصمته وشق طريقه نحو المشرق بغية الإغارة على 
أطراف العراق والاتصال بالخرمية» إذ كانت أرمينيا وآذربيجان من معاقل بابك 
الخرمى» وكان يوفيلوس فى نحو سبعين ألفا من الجند وثلاثين ألفا من 
الأتباع بينهم البلغار والصقالبة وفيهم فرقة من الفرس أصحاب بابك وكذلك 
الأكراد» وبيدو أن الإمبراطور هدف إلى فتح الطريق بينه وبين بابك الخرمى 
للاتصال به'؟؟2, ولهذا أغار ثيوفيلوس على أعالى الفرات واستولى فى طريقه 
على حصن زبطرة الحصين وهو من ثغور الجزيرة الهامة وأحدث بهذا الحصن 
ملبحة بشرية رهيبة(* 9 ؛ فقتل الذ كور من سكان الحصن المسلمين أو 
الآذان» وسبى النساء والأطفال من أهل زبطرة؛ كما هاجم سميساط أيضا 
وجعلها طعمة للنيران على حين استسلمت له ملطية بعد أن يلغها أنباء 
الخراب والدمار الذى أحدثه الأمبراطور فى زبطرة(61 , 
1 9 .م © .م0 :ترحتاظ (47) 
(1) فازيلييف: العرب والروم عن ١514‏ , 259 .2 011 .م0 :لزنا 

(5) اليعقوبى: تاريخه ج 7 ع 476 

الطيرى: تاريخ الرسل والملوك ج ٠١‏ ص 5514 
ابن الأثير : الكامل ج © ص 71417-1714 


4 .م ,آلآ ,عداوتص معط بمعتز5 عآ اعطء81 (50) 
.0 .0 .م0 :كتاصعولع 0 


ولم يكد الخليفة المعتصم يسمع بهذه الأنباء فى عاصمته الجديدة سامرا 
حتى أقسم أن يثأر لأهل زبطرة وأن ينزل ضريته القاصمة بالإمبراطور ويذله 
ويقضى على هيبته» فأمر المعتصم بعمامة الغزاة فاعتم بها وتادى «بالنفير؛ 
وبالإستعداد للحرب2657. «وبلغه أن امرأة هاشمية صاحت وهى أسيرة فى 
أيدى الروم وا معتصماه فأجابها وهو جالس على سريره لبيك لبيك ونهض من 
ساعته5597) عازما على مهاجمة عمورية - مسقط رأس الإمبراطور - وإزالتها 
من الوجود» وإذا مجح فى ذلك يصبح الطريق مفتوحا أمامه للوصول إلى 
القسطنطينية؛ لأن الاستيلاء على عمورية يعتبر خطوة فى سبيل الوصول إلى 
العاصمة!؛*2, وهكذا لم تكن حملات المعتصم موجهة ضد الحصون 
والقلاع الواقعة على الأطراف بل انجهت مباشرة إلى جوف أسيا الصغرى650 . 
جعل المعتصم مدينة أنقرة أول هدف للحملة» وأعد جيوشه منذ سنة 
مم لهذا الهدف؛ وفي أبريل سنة 4148م غادرت الجيوش سامرا وقد كتب 
على ألوية الجيوش وتروسها «عمورية؛ عل الخليفة يشفى غلة انتقامه لما حدث 
لأهل زه » فقد بلغ عدد جيش المعتصم نحو مائة ألف محارب - كما ذكر 
ميخائيل السريانى - إذ قسمه إلى ثلاثة جيوش تقدم أحدها وهو فى نحو ثلاثة 
وثلاثين ألف جندى عدا التجار والباعة والأتباع ومعهم نخمسون ألف 
دايت650», وسار هذا الجيش حت قيادة الإفشين الذى ذاع صيته عقب مجاحه 


(0) الطبرى: نفس المصدر ج ٠١‏ ص 776. 
اليعقوبى: تاريخه ج 7 ص 41/5 . 
المسعودى: مررج الذهبي جِ ١‏ ص 2 
55) ابن الأثير: الكامل ج 5 ص 47؟. 
262 .8 .011 .م0 :تورياظ (54) 
العرينى : الدولة اليزنطية ص 7/31 . 
5 .م 011 .م0 :تواورمع 0550 (55) 
(5) ميخائيل السريانى ج * ص 358. 


لفن 


فى القضاء على الفتنة التى حدثت بمصرهء والذى شارك أيضا فى القضاء 
على يابك الخرمى وثورته فى المشرق وسلك طريق مرعش عبر جبال طوروس» 
وزحف الجيشان الآخران تخت قيادة الخليفة نفسه والقائد أشناس التركى عبر 
أبواب قيليقيا وتخت قيادة كل منهما قوة تقترب من قرة الإفشين أى أن عدد 
جنود هذين الجيشين الأخيرين نحو متة وستين ألف مقاتل» وأتفق قادة 
الجيوش الثلاثة على التلاتى فى سهول أنقرة قبل الزحف على عمورية!57», 
وكانت القيادة العليا على الجيوش الثلاثة بطبيعة الحال للخليفة المعتصم نفسه 
الذى قرر أن يسير هو وأشناس متقاربين. 

وبعبارة أخرى جرى تقسيم الجيش العباسى الكبير إلى ثلاثة أقسام: قسم 
نحت قيادة المعتصم نفسه, وقسم يليه فى الأهمية حت قيادة الإفشينء والثالث 
مخت قيادة أشناس التركى مخسبا وحذراً؛ على أن يسير الإفشين من طريق 
تختلف تماما عن الطريق الذى يسلكه المعتصم وأشناس2040. أى يسير 
الإفشين إلى أنقرة عن طريق مرعش ودرب الحدثء ويسير بعد ذلك يقليل 
أشناس والمعتصم من الطوانة صرب الشمال إلى أنقرة ولايتخذان الدرب الآخر 
- درب أبواب قيليقيا - الذى يتوقع ثيوفيلوس قدوم المسلمين منهء على أن 
يسبق أشناس المعتصم 0000-0 

أدرك الإمبراطور ثيوفيلوس أن هدف الجيوش الإسلامية هو أنقرة وعمورية 
فخرج من القسطنطينية فى مايو سنة 17م؛ واتجه نحو عمورية واظهر اهتماما 
بالغا بزيادة خصينها وتقرية حاميتهاء وأشرف بنفسه على ذلك وحشد فيها 


,120 .م 3ع200م2) طأعنامعطا عم 5 أمستمماكدط1] ع1" :صنا8 (57) 
وأنظر العدرى: الدولة الإسلامية ص ؟ ٠١‏ 
3 .م ,عمعأمطاظ مقطنه! غامد :ص8 (58) 
5 .2 .م0 :جاوهع 050 


(6) اين الأثير: الكامل ج © ص 11437 


يفن 


كميات كبيرة من المؤْن والزاد والعتاد استعدادا لحصار قد يطول؛ وعهد إلى 
إثيتيوس وتسميه المصادر الإسلامية 9باطس» ولعله وياطس)('2)1 قائد ثغر 
الأناضول بالدفا ع عن عمورية باعتبارها قاعدة الشغر وأهم المدن فيد(33»؛ فى 
الوقت الذى خطط فيه للزحف إلى بقعة تمكته من مفاجأة الجيش 
الإسلامى أثناء تقدمه صوب الشمال إلى أتقرة قبل أن يصل إلى المدينة 
نفسهاء وكان أن جمع قواته عند نهر هاليس 11115 وهو نهر صغير يصب 
فى البحر الأسود فى أقصى خرسيون: حيث يستطيع أن يقطع الطريق على 
القوات الإسلامية» دون أن يدرى أن ثمة جيشا آخر أتخذ الطريق الآخر 
مباشرة نحو أنقرة سالكاً درب الحدث بقيادة الإافشيه3590), 


وفى الوقت الذى سير فيه الخليفة المعتصم الجيش الثانى على رأسه 
أشناس التركى ليخطو فى حذر ويحاول استطلاع المكان الذى عسكر فيه 
الإمبراطور» كان الإمبراطور نفسه قد وقف على خطة المسلمين وعلى نبأ 
تقدم جيش آخر نحو أنقرة من الدرب الأخر» فاضطريت خخطط الإمبراطور 
واضطر إلى ترك مكمنه عند نهر الهاليس وتقدم ليفاجئ الإفشين ويمئعه من 
التقدم إلى أنقرةء غير أن الإفشين مالبث أن اصطدم بالإمبراطور عند دازيمون 
7 حيث جرت معركة هامة0؟1) فى 7١‏ يوليو سنة 76/1 
شعبان 7ه أنزل الإفشين فيها هزيمة ساحقه بالإمبراطور» فوقع 
الاضطراب فى صفوف البيزنطيين وهرب الإمبراطور نفسه فى حالة سيئة 


060 الطبرى: تاريخ الرسل جَ ٠‏ ص 5ل 
المسعودى: عررج الذهي 3 و ص روف 
1) فازيلييف: العرب والروم ص 1917 , 5 .م 1ن .م0 :لعلو تمع ماو 
4 .م .1نم .م0 :تصناظ (62) 
5 .م .1ن .م0 :1و رمع 0350 (63) 
2264-5 .مم 011 .م0) :لإرتاظ 


نكن 


وشاع أنه لقى مصرعه!2"4؛ وفتح الطريق أمام المسلمين إلى المدينة نفسهاء 
ومالبث الخليفة المعتصم نفسه وأشناس أن اقتحما مدينة أنقرة يعد مقاومة 
باهتة(79؟ يسبب مابلغ أهلها من هزيمة الإمبراطور وما راج من أن هذا قد 
لقى حعفه فى ميدان القتال» ولحق الإفشين بالجيوش الإسلامية فى أنقرة 
فأنزل الجميع بها الخراب والدمار حتى يشفى الخليفة غلة انتقامه لما حدث 
لسلمى زبطرةة؟7 . ْ 

وعلى الرغم من أن الإمبراطور تيوفيلرس قد أرسل فى ذلة يلدمس من 
الخليفة الصفح ويطلب عقد الصلح ويعرض إعادة بناء زبطرة وإعادة من بقى 
من سكانها إليها"29؛ وإطلاق سراح من عنده من أسرى المسلمين» وأن 
يسلم الخليفة كل من ارتكب فى زيطرة عملا من أعمال العنف أو القسرة» 
إلا أن المعتصم لم يستجب لتوسلات هذا الإمبراطور ورفض كل عروضه180), 
وتركه قابعا فى دورليوم ينتظر ماسوف يحل بعمورية من المصير امحتوم'؟1". 

سلك المعتصم بعد ذلك فى زحفه على عمورية نفس الخطة؛ فقسم 
جيشه إلى ثلائة أقسامء قاد هو أحدها وجعل كلا من الإفشين وأشناس على 
الجيشين الآخرين؛ وتقدم أشناس فى المقدمة هذه المرة» وسار المعتصم نفسه 
فى الوسطء على حين سار الإفشين فى المؤخرة» «وأمرهم أن يحرقوا فيما بين 


(14) ابن الأثير: الكامل ج © ص /1”* 
(15) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ج ٠١‏ ص 778. 
(11) ابن الأثير: الكامل ج © ص /714 

فازيلييف: العرب والروم ص ١137‏ 
200 اليعقوبى : تاريخه ج ؟ ص 47/5 

3 .م 01 .م0 تصناظ (68) 

(15) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ج ٠١‏ ص 757. 

فازيلييف: العرب والروم حص ١415‏ 


كي 


أنقرة وعمورية 21١‏ . وتقدم الجميع صوب عمورية فأنزلت الجيوش الثلاثة» 
الخراب والدمار بكل ما اجتازت به من أراضى الروم؛ حتى وصلوا إلى 
عمورية بعد سبعة أيام» ومالبث المعتصم أن ألقى الحصار على عمورية فى 
أغسطس من تفس العام 0000 وكانت مدينة حصينة يحيط بها سور 
مرتفع عليه أكثر من أربعين برجأ وأحاط بها خندق واسع . 

استمر حصار المسلمين لعمورية نحو أسبوعين ثم أعلنت المدينة التسليم 
والأطفال» فضلا عن الغنائم الوفيرة» وأعملت الجيوش الإسلامية فيها 
التخريب «التفتيل» وأخذت سيوف المسلمين مخصد كثيرا من أهلها(؟”) 
وحاميتها حتى يشفى الخليفة غلة انتقامهء وأخذ الخليفة منها كثيراً من 
الأسرى فى طريق عودته0؟". وفى نفس الوقت قبض المسلمون على إثيتيوس 
(ياطس»)» وبلغ من كثرة الغنائم أن أمر المعتصم «ألا ينادى على السبى إلا 
ثلاثة أصوات ليتروج البيع ... وكان ينادى على الرقيق خسمة خسمة وعشرة 
عشرة والمتاع الكثير جملة واحدة220 . 


وبعد التماسات وتوسلات من الإمبراطور»ء وافق المعتصم على عقد 
الصلح خاصة وقد حقق الخليفة معظم أهدافه وشفى غلة انتقامه؛ فتقرر عقد 
الصلح سنة ١64م,‏ وإن لم يمنع ذلك المعتصم من التفكير فى غزو 
القسطنطينية بعد أن فتح الطريق إليها بفتح عمورية كما أن التفكير فى غزو 


الطبرى: نفه ج ٠١‏ ص 55/8 ابن الأثير: الكامل ج ته ص 745 
5 .م 01 .م0 :ستصعجلع0 (71) 

5 .م .011 .م0 :دنازوعمء0 
17 .' أن .م0 :كهتقطم2 )72١‏ 

.6 .م 1 .م0 :تلظ 

الطبرى: نفس المصدر ج ٠‏ ص 515؟, 130-131 .مم .4.لا .اوت .لع134 طسدهت 


(04) ابن الأثير: الكامل ج © ص 76٠‏ 


١ و/‎ 


القسطنطينية لم يكن أمرا جديدا فى سياسة العباسيين فى هذه الفترة فقد فكر 
فيه المأمون أيضا لكن الموت لم يمهله لتنفيذهء ولهذا فقد فكر المعتصم أيضا فى 
غزوها عقب سقوط عمورية مباشرة(2"0 لولا اضطراره للعودة إلى يلاده 
بسبب ماترامى إليه من أتباء سيئة عن محاولة مؤامرة لخلعه من الخلافة20, 
ولكن المعتصم ظل يفكر فى غزو القسطنطينية بعد انصرافه عن مواصلة 
الجهاد فى أسيا الصغرى» وفى نفس الوقت أيقن ثيوفيلوس أن ارتداد المعتصم 
ليس إلا مقدمة لمعاودة الكرة من جديدء حيئما تسنح الظروف وتتهيأ الفرصة 
مع إحساسه بآثار الهزائم التى لقيتها يبزتطة فى الغرب وفى الشرق على حد 
سواء أمام الأغالبة فى صقلية ومن الأندلسيين فى كريت7©» فضلاً عما 
لقيه من هزائم فى أسيا الصغرى فى الشرقء لهذا فكر الإمبراطور فى الخروج 
من هذه المحنة معولا على التماس المساعدة من الغرب الأوربى. 

بعث ثيوفيلوس سفارة إلى لويس التقى عاهل الفرتجة وإمبراطور 
الغرب70؟2, يحثه على القيام بعمل عسكرى ضد المسلمين فى الشرق بغزو 
' مصر أو الشام؛ ليشغل العباسيين عن بيزتطة ويضعف قوة المعتصم وييعثرها , 
إلا أن هذه السفارة لم تنجح فى إستثارة لويس التقى أو فى مخفيزه لعمل 
عسكرى فى الشرق؛ بل شغل فى هذه المرحلة بمشاغله الخاصة والتزاع بين 
أبنائه (2"5. كما أرسل ثيوفيلوس إلى دوق البندقية لإثارته ضد الأغالبة وأهل 


4 .م 1ن .م0 بنط (75) 
اضف الطبرى تفسه جَِ ٠‏ ص 57107, المسعودى: مروج الذهب جِ 7 ص رقف 
ابن الأثير: الكامل ج © ص 75١‏ 
.5 .م © .م0 :جأورمع 0550 (77) 


10-1 .مم ,3 7 كلظ .510 .طسق (78) 
.409 .م اك .م0 تمقد0 (79) 


كما 


كريت من الل ليشغل هؤلاء عن التحالف - العباسيين » كما 
الثانى ضد العباسيب:(281, إلا أن هذه المساعى لقيت فشلا ذريعا وفشلت 
مساعى الإمبراطور لدى الغرب فى إخراج بيزنطة من محنتها”"4) . 
أن أعد نحو أربعمائة سفيئة لغزو العاصمة البيزنطية» أبحرت فعلا من موانى 
الشام سنة 1171.847١هء‏ غير أن المعتصم مالبث أن توفى فى نفس العام» 
على حين فاجأت العواصف السفن الإسلامية فدمرت بعضها وعاد الباقى إلى 
موانيه”7). ومالبث الإمبراطور ثيوفيلوس نفسه أن توفى هو الآخر ولحق 
هزيمته وضياع هيبته وفشله فى ساسته الخارجية» وانتهت بذلك حلقة هامة 
فى الصراع بين البيزنطيين والمسلمين فى ذلك الوقت”84». 

أما فيما يختص بسياسة ثيوفيلوس اللاأيقونية» ققد نكل هذا الإمبراطور 
بعباد الصور والايقونات؛ وسار على نهج ماحدث زمن الإمبراطور قنسطتطين 
الخامس بأن ركز الهجوم على الأديرة؛ ولهذا فقد جرت المرحلة الأخيرة من 
اللايقونية زمن ثيوفيلوس62*0» فلقد أنزل العقاب يكل من بشر يها من 


(4) ليفى بروفسال: الإسلام فى المغرب والأندلس ص 48-5917 ( ترجمة د. عبد العزيز سالم) 
حسين موّنس : المسلمون فى حوض البحر المتوسط ص ١56‏ مقالة. 
محمد الشيخ: دولة الفرتجة ص /ا5. 
(61) ابن الأثير: الكامل ج7 عى 417 (سنة 118ه). المقرى: نفح الطيب ج ١‏ ص 554 
محمد الشيخ: ديلة الفرنئتجة ص /59 . 
مم .1ن .م0 :تصنا8 (82) 
272 .م 01 .م0 :تصراظ (83) 


.م« ,4 ١؟‏ أقتط .لء14 .سك (84) 
.6 .م 1ن .م0 :تواممعمنزو0 (85) 


يفنا 


الرهبان؛ وأمر بتحريم الصور الديتية بالقسطنطينية لمع انتشارها. لكن على الرغم 
من ذلك فلم تلق سيامة هذا الإمبراطور إلا الفشل الذريع”2*1؛ ولم تتجاوز 
هذه السياسة اللاأيقونية حدود العاصمة؛ حتى أن أسيا الصغرى ذاتها موطن 
اللاأيقونية صارت تنكر حيتكذ السياسة اللاأيقونية. وهكذا لم تلق هذه السياسة 
إلا تأبيدا محدودا وبمجرد وفاة الإمبراطور ستة ؟ 4./م انتهت اللاأيقونية» ولم 
تلبث بيزنطة أن تخلصت من هذه الأزمة وبدأت عصرا جديدا فى 
ا : 

ميخائيل الغالث (؟8541/-/851م) ونهاية الأسرة العمورية : 


توفى الإمبراطور ثيوفيلوس سنة 447م» وترك ابنه ووريثه ميخائيل الثالث 
دون السادسة من عمرهء ولهذا فد تولت الوصاية عليه أمه ثيودورا يساعدها 
مجلس من كبار رجال أسرتها2400. وفى نفس الوقت قام على تنشكئة الصغير 
خاله برداس» فأهمل فى تربيته وتنشئته فساء خلقه وأدمن شرب الخمر 
والمقامرة وغيرذلك من الموبقات, حتى أطلق عليه البيزنطيون لقب 
«السكير»2»657» ويبدو أن خخاله برداس تعمد ذلك حتى يظل يشارك ابن اخته 
الحكم ويهيمن على شثون الدولة» واستمر الحال على ذلك حتى كره 
ميخائيل الثالث هذه الهيمنة قدبر مؤامرة لقتل خاله اشترك فيها ياسيل 
المقدونى» وجرى قنل برداس فى نهاية الأمر فتخلص ميخائيل الثالث من 
وصايعه(*6) , 


( العرينى : الدولة البيزنطية ص 5513 . 
.66 .م 0 .م0 :ارمع ه050 (87) 
2.139 .م0 :كامععلع0 (88) 
.143 .م غ01 .م0 :لصناظ 
1 01 .م0 الإودوناظ (89) 
490-491 .مم 1 .م0 نمقصد0 (90) 
.197-8 .مم © .م0 :جاومعمهو0 


ماا 


ومالبث الحكام الجدد أن قاموا بانقلاب دينى خخطير حين قرروا إعادة 
عبادة الصورالمقدسة؛ كما تقرر إعادة ارات إلى المواضع التى انتزعت متها 
بالكنائس» وتم بذلك القضاء على اللاأيقونية قضاء تاما(١؟»:‏ وفشلت بذلك 
امحاولة الى جرت لإخضاع الكنيسة لسلطة الدولة على مدى سنوات طويلة » 
وإزدادت مكانة الكنيسة وارتفع شأنها'؟؟». فكما أحدئت أيرين من قبل 
انقلابها الدينى وهى وصية 0 ابنها قامت ثيودورا بإحداث انقلاب ممائل 
وهى وصية على ابنها ميخائيل الثالث»: فعزلت البطريرق اللاأيقونق (حنا 
النحوى) والأساتفة اللاأيقونيين؛ ودعت مجمعا دينيا للانعقاد فى العاصمة 
لإعادة الأيقونية؛ وتعرض الأيقونيون للإضطهادات الشديدة وأخذوا يهجرون 
البلاد بالجملة9؟3) , 

وييدو أن استقرار الأحوال فى البلاد فى بداية عهد ميخائيل الثالك» 
وعودة عبادة الصور قد أغرى الحكام الجدد بإستثناف الحرب ضد المسلمين» 
فبعثوا بحملة بحرية ضخمة لمهاجمة جزيرة كريت سنة 8417م على رأسها 
الوزير البيزنطى نفسهء وجحت الجيوش البيزتطية فى النزول بالجزيرة إلا أن 
مسلمى الجزيرة أنتهزوا فرصة عودة الوزير إلى القسطنطينية بعد سماعه أخباراً 
سيئة؛ وقاموا بمهاجمة الفرق البيزنطية وأنزلوا بها هزيمة ساحقة» وفشلت 
الحملة فى محَقيق أهدافها!؛؟ . 


489-90 .مم 01 .م0 :مم0 (91) 
.م ان .م0 نتعاوومع م ماو 


0 العرينى : الدولة البيزنطية ص 7586. 

(95) سعيد عاشور: أوربا جاص 415 489-0 .مم .1 .م0 : مسقم 
فازيلييف : العرب والروم ج ١‏ ص 574, 292 .م 01 .م0 :تصتدق8 (4و) 
العرينى : نفسه ص /5517. 


الحم 


ولابذْ وأن فشل الإمبراطورية فى سياستها فى كريت وصقلية فضلا عما 
حدث من اضطراب أحوالهاء جعلها أكثر ميلا لعقد الصلح فى الوقت الذى 
تعرضت فيه الخلافة الإسلامية على عهد الوائق (847-/847م) لثورات 
تأججت فى دمشق وبلاد العرب وأعالى العراق وفتن الخوارج والفتنة الدينية 
حول القول بخلق القرآن وقدمه(*؟2: جعلت الخليفة 'يجنح إلى السلم هر 
الآخر ويوافق على عقد هدنة مع البيزنطيين» وبمقتضى هذا الصلح جرى 
تبادل الأأسرى بين الدولتين سنة 48/-370.845. 

غير أن ثيودورا الوصية على الإمبراطور وحكام بيزنطة الجدد عادوا إلى 
محاولة الرد على فشل حملة كريت» فأرسلوا حملة بحرية ضخمة لمهاجمة 
سواحل مصرء التى أمدت جزيزة كريت بالمن والمساعدة» وتألفت الحملة 
البحرية البيزنطية من ثلاث أساطيل كل منها تكون من نحو مائة سفينة كلف 
أحد هذه الأساطيل بمهاجمة دمياط فى حين كلف الآخران بمهاجمة 
سواخل الشاء10" , 

وفى مأيو سئة 81م, نزل الأمبطول البيزنطى عند دمياط ولم يكن بها 
حامية, لأن آخر ولاة مصر من قبل الخلافة العباسية كان قد استدعى إليه فى 
الفسطاط ر. جال حامية المدينة للإحتفال بحلول عيد الأضح2©980, ولهذا فقد 
تعرضت المديئة للنهب والسلب على أيدى البيزتطيين» ووقع فى أسرهم نحو 
ستمائة من المسلمين والأقباط وقدرا هائلا من المؤن الذى أعد لإرساله إلى 


(65) الطبرى: تاريخ الرسل ج ١١‏ صن 10, العرينى : نفسه ص 5537. 


(47) الطبرى : تاريس الرسل ج ١١‏ ص 15ء العدوى : الدولة الإسلامية ص 111 . 
5 1 2 .م6 .م0 :تصاظ (97) 


وانظر أيضا محمود عمرات: إدارة الإمبراطورية البيزنطية لقسطنطين السابع ص ٠1189‏ 
20 فازيلييف : العرب والروم ص 1485 . 
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جزيرة كريت؛ وبعد يومين انسحب البيزنطيون عائدين إلى بلادهم'؟": ولم 
جد محاولات البيزنطيين على عهد ميخائيل الثالث فى استرداد جزيرة كريت 
من أيدى المسلمين» كما فشلت حملاتهم فى الشرق فى إحراز أى نصر 
على المسلمين فى جبهة أسيا الصغرى!” ١١‏ . 

ولقد جرى عزل ثيودورا عن الحكم سنة 07م وإبعادها عن السلطة 
فى الوقت الذى بلغ فيه ابنها ميخائيل الثالث سن الرشد وبدأ ينشط لإثبات 
كفاءته وأحقيته فى الانفراد بالسلطة7١١١2؛‏ فعادت الإمبراطورية البيزنطية إلى 
اسغناف الهجوم على التخوم الإسلامية عند سميساط وآمد وأعالى الرافدين » 
وقاد ميخائيل الثالث جيثه لمنازلة المسلمين على الحدود رداً على الغارات التى 
قادها أمير ملطية وأمير طرسوس بمعاونة أعداء الدولة البيزنطية فى آسيا 
الصغرىء والمنشقين عليها من البيالصة الذين تعرضوا للإضطاد عقب القضاء 
على الحركة اللاأيقونية!؟١١2.‏ وحينما شرع ميخائيل الثالث فى مهاجمة 
الأطراف الإسلامية دهمه المسلمون فألحقوا به هزيمة قاسية ولم ينج من 
القتل إلا بصعوبة بالغة. ولا عاود الهجوم بعد ذلك بثلاثة أعوام سنة 85م 
تصدى له عمر والى ملطية فأنزل به هزيمة أخرى فر على أثرها فى حالة 
سيكة؛ بل إن عمر هذا تقدم فى الأراضى البيزنطية حتى بلغ سينوب» وخرب 
ودمر ماصادفه وعاد بعد ذلك بأربعة أعوام فوصل إلى شواطئ البحر 


الأسود(؟* 0 


غير أن الإمبراطور ميخائيل الثالث بادر يحشد جيش كبير بلغ على حد 
قول بعض الروايات نحو خمسين ألف محارب»؛ وجح فى نصب كمين لعمر 
2 .م .011 .م0 :و8 (99) 

.9 .م 6ن .م0 :توتباظ (100) 

.90 .م01 .م0 تسقم0 (101) 


7 .م2 01 .م0 :كاوجمع 0520 (102) 
2279-3 .مم 011 .م0 تتارداظ (103) 


ال١‎ 


والى ملطية» فأنزل به الهزيمة ولقى عمر نفسه مصرعه وهو يقاتل جيشا 
يفوقه» فى العدد والعده(؟١١2,‏ وحمق الإمبراطور بعض الانتصارات سنة 
4م عند أعالى الفرات منتهزا فرصة مرور الخلافة العباسية يمحتة وبسبب 
كم الأتراك فى الخلفاء وعزلهمء حتى أرغم الخليفة المستعين على التنازل 
عن الخلافة سنة 4877م ودخلت الدولة العباسية فى دور التداعى 
والاضمحلال!5١2.‏ وعلى الرغم من ذلك فلم يستطع الإمبراطور ميخائيل 
الثالث أن يزعزع الوجود الإسلامى بجزيرة كريت أو جزيرة صقّلية» يل على 
عكس ذلك رسخت أقدام المسلمين فى جزيرة صقلية واستولوا على أجزاء 
جديدة منهاء وأخذوا يضيقون على سيراكوز عاصمتها التى سقطت فى 
أيديهم فى عهد الأسرة المقدوتي2!” 25 , 

ولقد تشابكت العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية زمن ميخائيل الثالث 
وبين بعض الأم الأخرى مثل الروس والخزر والصقالبة» أما الروس فقد قاموا 
فى عهد هذا الإمبراطور بأول هجوم لهم على القسطنطينية سنة 45م. 
منتهزين فرصة اتشغال الإمبراطور يحرب المسلمين فى أسيا الصغرى! 2 . 
غير أن الإمبراطور مالبث أن عاد مسرعا واستطاع أن يجبر الروس على الإرتداد 
عن عاصمتهء وجح فى تخليص القسطنطينية من خطر جديد بات 
يتهددهال4 2١١‏ ؛ وريما لذلك.فكرت بيزتطة فى محاولة ويل هذا الشعب إلى 


.5 .م © .م0 الإعومسظ (104) 
.200 .م1 .م0 :وادمع 0و0 
)1١6(‏ المسعودى : التنييه والإشراف ص /37371 
.6 .م اك .م0 :تواوومع ه05 (106) 
484-5 .مم © .م0 بمقد0 
وى المسعودى: عررج الذهعب حِ ١‏ ص 78 
التنبيه والإشراف ص ,17١‏ 
182-3.م2 , طاتمعيت - صمصمره© عمتاممدر8 :#وامدع 0651 
2 .مأك .م0 :جادعمعهن05 (108) 


؟ما 


المسيحية الأرثوذ كسية درءا لخطرهم واتقاء لشرهم؛ ومحاولة لجعلهم يدورون 
فى فلك الإمبراطورية البيزنطية» لتنفذ إليهم تيارات الحضارة البيزنطية والمسيحية 
الأرثوذكسية!؟ 20١‏ , 

وإذا كانت علاقات بيزنطة بالروس فى عهد ميخائيل الثالك قد بدأت 
فيه دينيا وحضاريا ليصبح من الشعوب المرتبطة بها(١١5؟,‏ فإن علاقات بيرنطة 
بالخزر على عهد هذا الإمبراطور قد سادتها المودة والموادعة» فقد أرسل خاقان 
الخزر سنة ٠7م‏ إلى الإمبراطور ميخائيل الثالث يطلب مبعوثين بيزنطيين 
لتعليمهم الديانة المسيحية؛ فتحمس البطريرك فوتيوس ونصح الإمبراطور كما 
يقول دنلوب!١ ١١‏ بإرسال قنسطنطين أحد تلامذة فوتيوس على رأس هذه 
البعئة» فوافق الإمبراطورء وائخجه قنسطنطين إلى بلاد الخزر بعد أن بقى لفترة 
فى خرسون لتعلم اللغة الخزرية» ومنها سلك طريق الدون - الفولجا إلى إتيل 
ثم جنوبا إلى ساحل بحر قزوين حتى التقى بخاقان الخزر فى ساماندر -دمة8 
85 . وعلى الرغم ما بذله قتسطنطين هذا والبعثة التبشيرية المرافقة له من 
المرتقب » ثم عاد بعد ذلك إلى القسطتطينية9؟١23‏ . 

وما حدث مع الخزر حدث مع الصقالبة فى موراقياء الذين أرسلو إلى 
الإمبراطور ميخائيل الثالث يطلبون بعثة دينية تبشر يبنهم بالمسيحية» لأنهم يبدو 
خشوا أن تنتقل إليهم المسيحية عن طريق الفرجة فيصبحون محصورين بين 
الفريجة من جهة والبلغار من جهة أخرى”١٠2©؛‏ فالتمسوا علاقات المودة من 


.3 .م .1610 (109) 

421-2 .مم 21 .م0 :تصترى (110) 
.2 .011 .م0 :لزعوولك1 

.14 .م 0 .م0 :مملصوط (111) 

194-35 .مم .1010 (112) 

3 .م لانن .م0 :ولو رمع معو0 (113) 
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بيزنطة وأراهوا تلقى المسيحية منهاء فأرسلت البعثة إلى هناك فعلاء ولكنها لم 
محقق أيضا احا يذكرء ولم توفق إلا توفيقا محدوداًء وعادت يعد مقتل 
ميخائيل الثالث وولاية باسيل المقدونى 21١0‏ 
والأهم من ذلك كله ماحدث من علاقات مع البلغار لأنهم العدو اللدود 
الذى كان يتربص بالإمبراطورية فى جهة الدانوب؛ وزاد من خخطر هؤلاء البلغار 
محاولتهم التحالف مع الفرتجة الأمر الذى أقلق ميخائيل: وخشى أن يترتب 
على ذلك التحالف أن يخضع البلغار لسيطرة كنيسة روما ويتلقون المسيحية من 
الغرب90١١22.‏ ولهذا فقد توجه الإمبراطور ميخائيل الثالث فى صيف سنة 
81م على رأس جيشه لمهاجمة الأراضى البلغارية على حين توجه الأسطول 
البيزنطى جاه ساحل بلغاريا على البحر الأسود؛ وصادفت هذه المظاهرة البحرية 
حظا مواتيا نظرا لاختلال أحوال البلغار فى ذلك الوقت» بسبب تعرضهم 
للمجاعة ولغياب جزء كبير من جيشهم أرسل لمعاونة الفريجة بمقتضى اتفاق 
التحالف بين الجاتبب- 21170 , 
وأمام الحشود البيزئطية اضطر ملك البلغار إلى الإذعان وقبل ماعرضه 
الإمبراطور من شروط لإيقاف الحملة؛ أهمها أن تتخلى بلغاريا عن محالفة 
الفرئجة وأن تقبل المسيحية من بيزنطة» وأن تعقد مع البيزتطيين معاهدة» وتم 
عقد الصلح فعلا سنة ,22١77.874‏ ومن ثم شرع رجال الدين اليونانيين فى 
تنظيم الكنيسة البلغارية وتنصير البلغار» على الرغم من أن البابا والفرمجة نافسوا 
بيزنطة فى استقطاب البلغار إلى الكنيسة اللاتينية» وارتبطت بلغاريا حيتقذ 
بالدولة البيزنطية من الناحيتتين الدينية والسياسية!14١١2,‏ ولهذا فقد خرجت 


400-01 .مم 1 .م0 :ص8 (114) 
1 .م0 .م0 :مقر0 (115) 

.05 .م أ .م0 :ولمرمع مم05 (116) 
.384 .مم 01 .م0 :لصنا8 (117) 

.د .م © .م0 :نج1ةرمع 0520 (118) 


بيزنطة من هذا النزاع مظفرة وظلت كنيسة ييزنطة وكتيسة البلغار على وفاق 
قم أكثر من قرنين من الزمان30 11 . 
وعلى عهد الإمبراطور ميخائيل الثالث أيضا اشتد:الجدل فى الأمور الدينية 
بين كنيسة القسطنطينية وكنيسة روما على عهد البابا نيقولا الأول؛ فضلا 
عن التنافس بين الكئيستين على استقطاب البلغار(*١١2؛‏ واتهم فوتيوس 
بطريرق القسطنطينية البايا بالزندقة» وجرى عقد مجمع دينى فى القسطنطيئية 
سنة 8737م تولى رئاسته الإمبراطور ميخائيل الثالث نفسهء وتقرر فى هذا 
المجمع قطع البابا نيقولا الأول من رحمة الكنيسة وبطلان مذهب كنيسة روما 
بشأن الروح القدس واعتباره هرطقة واعتبر تدخل روما فى شكون كنيسة 
ييزنطة أمرا غير مقبول(١١21.‏ وبذلك حدث الإنشقاق الدينى بين الكنيستين 
وزادت حدة الخلاف بينهما. 
وفى ذروة الجدل والشقاق وقعت ثورة فى القصر الإمبراطورى 
بالقسطنطينية أدت إلى تغيبر الأمور, ووضعت نهاية تعسة للأّسرة العمورية» 
ورفعت أسرة جديدة إلى العرش هى الأسرة المقدونية70١١2,‏ فقد لقى 
ميخائيل الثالث حتفه على يد رجل كان قد استعان يه من قبل فى تنفيذ 
مؤامرأته» وتثبيت أقدامه فى السلطة هو باسيل الذى عرف بباسيل المقدونق, 
والذى انتتمت إليه الأسرة المقدونية ذائعة الصيت فى حكم بيزنطة3؟5١2,‏ فقد 
طمع هذا الرجل وكان من أصل وضيع فى الوصول إلى العرش وخاف فى 


99 .م رعقامصط سممضقع لناط 11151 :ممستاعمير] (119) 
وانظر أيضا رإنسمان: الحضارة البيزنطية مس 147 (مترجم) . 
.24 .م 211 .م0 :تصناظ (120) 
3 .مر ادن .م0 تمقد0 (121) 
.6 .مم .011 م0 :تصيرظ (122) 
.م 011 .م0 :لعلو تمع 20و60 
.م 011 .م0 :زمسقصد0 (123) 


وما 


نفس الوقت على حياته بعد أن اعترى ميخائيل الثالث نوع من التقلب 
فأسرف فى الشراب وإزداد قسوة وغلظة وغالى فى الإسراف والانحلال» فدير 
باسيل مؤامرة اغتيل على أثرها ميخائيل الثالث فى مبتمبر سنة 4731م؛ 
وجرى إحلال باسيل محله فى الحكم لتبدأ فترة جديدة ومثيرة فى تاريخ 
الإمبراطوريةالبيزنطية!؟؟1) , 


.6 .م 1 .م0 :تواستمع م05 (124) 
6 .مم 01 .م0 :ناتناظ 


١ مالم‎ 


الفصل السادس 
الأسرة المقدونية أندم - ده.رم] 
العصر الذهبي للدولة البيزنطية 

النصف الأول من عصر الأسرة المقدونية 85150 - *5517م) : 

حكمت هذه الأسرة المقدوتية نحو قرنين من الزمان؛ جاء النصف الأول 
من عهدها بداية لعصر جديد فى تاريخ الإمبراطورية البيزنطية» حكم خلاله 
أربعة من الأباطرة على مدى نحو قرن من الزمان» نقلوا الامبراطورية خلاله إلى 
طور جديد فى تاريخها تميز بالقوة وبداية العظمة فى كافة نواحى الحياة 
خاصة فى النواحى العسكرية والاقتصادية والحضارية» ولكن القَرن الثانى من 
عصر هذه الاسرة وبخاصة عهود ثلاثة من الأباطرة. خلاله على مدى أكثر من 
ستين عاما مثل العظمة الحقيقية لعهد الأسرة المقدونية(١2؛‏ وهى الفترة التى 
خرجت فيها بيزنطة الى سياسة الهجوم على الدولة الاسلامية لأول مرة منذ 
الفتوحات الاسلامية قبل ثلاثة قرون أو يزيد» واحتلت الامبراطورية البيزنطية 
خلال هذه الفترة مكانة سامية بين الدول ومثئلت قوة عظيمة تستند إلى قاعدة 
قوية عسكريا واقتصاديا وحضاريا حققت لها مجداً لايدانية مجدا؟" . 

ومن سوء حظ المسلمين أن هذه العظمة البيزنطية صادفت للا فى قوى 
المسلمين فى الشرق وبداية تداعى العظمة الاسلامية فى الشرق الأدنى؛ الأمر 
الذى أضفى على عصر الأسرة المقدونية هيبة وسمواً جعلها تنفرد بمكانة لم 
تكن لتحققها لو أن المسلمين حافظوا على قوتهم وتصدوا لهذه الصحرة 
العظيمة التى شهدتها الإمبراطورية خلال حكم هذه الأسرة وبالذات فى 


.6 .م أك .م0 نعلرعمعا (1) 
.6 .م .1010 (2) 


هما 


الميلادى (الرابع الهجرى)”2 والربع الأول من القرن الحادى عشر الميلادى. 


أسس ياسيل الأول المقدونى الأسرة الجديدة التى حكم خلال القرن 
الأول من عهدها أربعة من الأباطرة هم : باسيل الأول المقدونى (517م - 
81م ثم ليو السادس (4/87 -115م) ثم قنسطنطين السابع (915 - 
5 ورومانوس الثانى (9059 - 57372م)؛ ثم بلغت بيزنطة أوج عظمتها 

فى القرن الثانى من عهد هذه الس الذى شمل عهود ثلاثة من أعظم 
الأباطرة على الإطلاق هم: نقفور فوقاس (413 - 515م) ثم حنازمسكيس 
(5 -915م) ثم باسيل الثانى (915 - 70 ١1م)‏ وبعد ذلك دخخلت 
الأسرة 0 فى السنوات الباقية من عمرها فى فترة ضعف واضمحلال 
مابين سنتى ٠١75‏ وحتى نهاية عهدها سنة 81 .24(.1١‏ 
باسيل الأول المقدونى 8517 - 885 م): 


اعتلى باسيل المقدونى أو باسيل الأول العرش عقب اغتيال ميخائيل 
الثالث السكير. وكان باسيل هذا قد ولد فى مقدونيا وبالتحديد فى تراقياء 
وكان أبوه أرمينياء ومن المرجح أن أمه كانت سلائية فاتخد فى هذا الرجل 
الأرض والسلاف؛ فأدى هذا الاخاد إلى العظمة التى عاشتها بيزنطة فى عهد 
الأسرة ة التى أسسها هذا الامبراط 250 وعند اعتلائه العرش لم تكن الأحوال 
فى الدولة مناسبة ولا الظروف مهيأة لحكم هادئ» بل تكائرت المشاكل 
الداخلية والخارجية ونشب النزاع الدينى وكان الانشقاق بين الكنيستين 


ابن الأثير: الكامل ج48 ص 810 - 041. 
.2 ,17.4 .11151 .210 .طسحك© (4) 
.م .61 .م0 :1و دمع 0و0 


ما 


الشرقية والغربية قد حدث واستشرت الفتن يبنهم'؟ بسبب رغبة روما فى 
تأكيد سلطانها على كل الكنائس بما فى ذلك الكنيسة الشرقية» وبذل البابا 
تقولا الأول جهدا كبيرا فى محاولة لإرغام القسطنطينية على اله لتسليم بزعامة 
للاستقلال وتأكيد الذات البيزنطية فى الشكون الدينية والروحية7" , 

غير أن باسيل اهتم فى بداية عهده بتهدئة الأمور فى الكنيسة وحل 
المشكلة الدينية التى شغلت الأذهان» فأبعد البطريرق فوتيوس وعزله من منصبه 
بمجرد أن آلت إليه السلطة حتى يرضى البابوية من ناحية ويكسب عطف 
البيزنطيين من ناحية أخرى240, لكنه عاد فاستدعى فوتيوس من منفأه وعينه 
بطريرقا فى القسطنطيتية دون أن يحفل بمعارضة البابوية بعد أن ثبت أقدامه فى 
السلطة(25 » بل وعهد إليه بتربية وتنشئة أبناء الامبراطور الصغار إمعانا فى تقريبه 
وفى نفس الوقت جرى باسيل على سنة الأباطرة البيزنطيين من حيث 
الاهتمام الشديد بأمور الدين والكنيسة؛ فحاول نشر المسيحية بين الشعوب 
الوثنية وبين الخالفين للمذهب الارثوذكسى وجعل بيزنطة المركز الروحى 
للشعوب امجاورة حديثة العهد بالمسيحية. ويبدو أن الأصل الأوربى لباسيل 
الأول جعله يضطهد بشدة محطمى التماثيل ويخاصة البوليسيون واتباع هذه 
الطائفة من المسيحيين الشرقيين الذين انتشروا فى أرمينيا وآسيا الصغرى منذ 
القرث الخامس الميلكوى0١2)3‏ , ويرجح أنه حدث فى عهذه أن حاولت 
.6 .م مأك .مه :0520501510 (6) 
2 - 186 .مم مالك .مه :تصناظ (7) 

.6 .م مأك .00 :052080151 
.3 .مأك .مه :#اعتلاكة7 (8) 


4 .م أت .ره :نطلاظ (9) 
17 .مأك .مه :لاعتلاكة/ا 


.١45 حوزيف نسيم يوسص: تاريخ الدولة البيزنطية ص‎ )٠١( 


ل 


الامبراطورية البيزنطية أن حول الروس إلى المسيحية؛ وإن كانت المحاولات الجادة 
فى هذا الصدد قد حدثت على عهد الامبراطور باسيل الثانى فى الربع الأخير 
من القرن العاشر الميلادى؛ وهذا لاينفى أن يكون باسيل المقدونى قد حاول 
إدخال هذا الشعب فى المسيحية وجذبه إلى المركز الروحى البيزنطى ليتلقى 
المسيحية من القسطتطينية(١١2.‏ كما اعتنق المسيحية فى عهده أيضا الجاب 
الأكبر من القبائل الصقلبية فى بعض نواحى البلقان, ولابد وأن باسيل اهتم 
بتحويل هؤلاء السلاف إلي المسيحية نظرا لأن أمه كانت سلائية ولهذا لقى 
السلاف عناية فائقة منه0؟23؛ واهتم باسيل الأول أيضا باخضاع اليهود للدولة 
وفرضن السيصة عليهم 0 
ويبدو أن باسيل الأول قد بذل كل هذا الجهد لخدمة العقيدة المسيحية 
تكفيراً عما اقترفه من آثام وتخفيفا لشعوره بالذنب لارتكابه بعض الجرائم قبل 
أن يلى العرش واشتراكه فى بعض المؤامرات والاغتيالات سفكت فيها الدماء 
وأزهقت فيها الأرواح؛ ومابرح الناس يذكرونها له فحاول أن يمحو تلك 
الصفحة ويتقرب إلى الكنيسة بالأعمال الطيبة. وهكذا حاول جهد استطاعته 
أن يمحو من أذهان الناس الحقيقة_الخاصة بأنه كان يما نديما للامبراطور 
ميخائيل الثالث الكل وف 011 
أما عن سياسته الداخلية فقد وجه باسيل الأول اهتمامه لحاربة المسلمين 
فى الشرق حتى جاءت حملاته بداية مرحلة جديدة من مراحل الزحف 
والتقدم المنتظم التى قامت به الامبراطورية البيزنطية على الأطراف الشرقية وضد 
49 - 44 .مم ,1551 2[ 06 عئزمائزة1 :لسو ط سدع (11) 
.0 - 189 .2 ملالقع/0033 1م20 عمناصف بره :بوإومع 1و0 
(15) وسام عبد العزيز فرج: دراسات ص 7817 . 


3 .م ماله .مه :لاعتلزكة/ا (13) 
(15) سعيد عبد الفتاح عاشور: أوريا ج١‏ ص97١4.‏ 


ا5١‎ 


المسلمين فى الشرقء حتى يشير المؤرخ شارل أومان إلى أنه لو قدر لباسيل 
الأول أن يخلفه أباطرة أقوياء لأمكن للامبراطورية البيزنطية أن تمد سلطانها 
على معظم الأقاليم التى دانت لجستنيان قبل ذلك بنحو ثلاثة قرون2190. فقد 
صادف عهده بداية اتحلال الخلافة الإسلامية ووأناه الحظ يقيام علاقات الود 
والسلم مع جيرانه المسيحيين فى أرمينيا وروسيا وبلغاريا وجمهورية البندقية 
والإمبراطورية الغربية17١2.‏ لذلك اه بقضه وقضيده ضد المسلمين فى الشرق 
مستفيدا ما حدث من فتن فى جوفها على أثر ازدياد نفوذ الترك فى البلاط 
العباسى وانسلاخ الإمارات العربية عن الخلافة إذ قامت الإمارة الحمدانية فى 
إقليم الجزيرة ثم مدت سلطانها إلى شمال الشام» كما نهض بنو بويه فى بلاد 
الديللة بفارس» واستقل البريديون يخوزستان والصفاريون فى الأقاليم 
الشرقية70١2؛‏ واستقل أحمد بن طولون بمصر سنة 874م» ونشبت الحرب 
الداخلية فى شمال إفريقية واشتدت المنازعات بين المسلمين والمسيحيين فى 
بلاد الأندل 21 ولم يعد للخليفة العباسى نفوذ فعلى سوى فى بغداد 
وماحولها وبعض النفوذ الروحى فى الولايات التى استقلت!2)11. 
اندفع باسيل الأول على رأس جيشه نحو الشرق حتى يلغ إقليم أعالى 
الفرات؛ فاستولى فى سنة 4177م على زيطرة وسميساط» ولم يوقف تقدمه 
سوى ما لحق به من سرزيمة!*1), حين حاول الاستيلاء على ملطية!١؟),‏ 
التى كانت من المعاقل الهامة فى تلك المنطقة. وفى سنة 4171م ٠‏ استولى 
باستيل على قلعة اللؤلؤة التى تسيطر على الطريق من طرسوس إلى 
40 م 1 
.م مأك .وه :ادمع 0550 (16) 


.3 .م مأك .م0 تسقمر0 (17) 
.3 .م مأك .م0 :لاعتلاكة 7 (18) 


(16) وسام عبد العزيز فرج: دراسات مس 587 . 


الطبرى: تاريخ الأم والملوك ج١١‏ ص 84. 
.مأك .ره :و1ةره5 050 (21) 


١5!؟‎ 


القسطنطينية”؟ "© ثم مالبث أن وقع عبد الله بن كاوس والى الغو الشامية أسير! 
فى يده سنة /1/9م/1754ه2"9. وإذا كان باسيل قد اكتفى بما أحرزه من 
نصر جزئى فى هذه الحملة إلا أن ما حققه من انتصارات لم يكن له نتائج 
حاسمة فى الجانب الإسلامى ولم يحقق به أيضا ما كانت الامبراطورية تصبوا 
إليه من آمال على الرغم من حماسته الطاغية فى محاربة المسلمين فى تلك 
الجهات”؟؟2. إذ يبدو أن الخلافة العباسية لجأت إلى أحمد بن طولون فى مصر 
ليتولى ينفسه الدفاع عن الثغور الشامية؛ ولهذا آثر باسيل مهادنة ابن طولوت 
لقوة شكيمته فأطلق سراح ابن كاوس وعددا من أسرى المسلمين» كما 
أرصل لابن طولون عدة مصاحف على سبيل الهدية0*' . لكن من الثابت أت 
باسيل وإن لم يغير كثيرا فى الأوضاع فى الشرق مع المسلمين إلا أنه مجح فى 
الإستيلاء على معظم المعابر التى كانت تنفذ منها الجيوش الإسلامية إلى أسيا 
الصغرى7”7” . . 


هذا من ناحية علاقاته بمسلمى الشرقء أما مسلمى الغرب فقد ازداد 
خطرهم على كل من جنوب إيطاليا وساحل البلقان الغربى أو الساحل 
الشرقى للبحر الأدرياتى. ففى سنة 8717م استنجدت مديتة راجوزا بالامبراطور 
باسيل الأول على أثر قيام المسلمين من كريت وجنوب إيطاليا بمهاجمتها 
وإلقاء الحصار عليهاء فاستجاب الامبراطور وبعث بأسطوله مؤلفا من نحو مائة 
,34 .© ملاعأة/53 11030 126 ب دمكتعلمظ (22) 
)2 ابن الأثير: الكامل جلا ص .١١١‏ 
مم ماك .مه :لاع الاكة 7 (24) 
(5؟) ابن الأثير: الكامل جلا ص .١١١‏ 
00 العدرى: الدولة الأسلامية صر وا" 
0 أنظر تنسطتطين السابع: إدارة الامبراطورية البيزنطية ع 7 ,٠١‏ 
.209 .م مأك .مه :لكاو رمع 20او0 


1١5 


إسقاطها. واستطاعت بيزنطة أن تعيد سيادتها على تلك الجهات""؟2؛ فضلا 
عن أن باسيل مجح فى الإستيلاء على جزيرة قبرص التى ظلت تابعة لبيزنطة 
من سنة 47/4 إلى سنة /540./1/3) 

ولقد أدى ذلك إلى رسوخ أقدام الامبراطورية وتفوذها فى البلقان» 
فاعترفت مدن دلماشيا بما لبيزتطة من امتيازات وشاركها فى ذلك قبائل 
الصقالبة النازلة بساحل ذلك الإقليم وبداخل البلاد» وترتب على ذلك أيضا 
سرعة انتشار المسيحية وازدادت جهود بيزنطة التبشيرية فى البلقان؛ لاسيما فى 
مقدونيا وبلغاريا!؟ "2 وتفوق تأثير بيزنطة الروحى على تأثير روما الذى تدعمه 
دولة الفرئتجة فى الغرب» وأسفرت هذه المنافسة عن انتصار السياسة الدينية 
للإمبراطورية البيزنطية على سياسة روما والفرئجة فى البلقان» فأصبح يدور فى 
فلك القسطنطينية الدينى كل من القبائل السلاقية والصرب والكروات فضلا 
عن بلغاريا ومقدونيا!” "© . 


ويشير الامبراطور قنسطنطين السابع إلى أن الغالبية العظمى من السلاف» 
بعثوا إلى باسيل الأول يطلبون تعميد من لم يعمد منهم؛ كما أعلنرا 
خضوعهم وتبعيتهم لبيزنطة فأرسل إليهم باسيل مبعوثا إمبراطوريا يرافقه 
القساوسة الذين عمدوا من لم يعمد من أفراد هذه الشعوب كما اختار منهم 
أمراء ليحكموه!١)‏ 1 

وازدادت قوة التفوذ البيزنطى فى إيطاليا على عهد باسيل الأول» وخلا 
الجو لبيزنطة لتحقق أطماعها فى إيطاليا بل وفى أوربا كلهاء ولعل باسيل 


,123 .م ,كتالاء م1622 كناة 0 :لق هتلكا (28) 
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(1) انظر قنسطمطين السابع. إدارة الإمبراطورية البيزنطية ص ٠ 1١48‏ 


ةا 


دخلت يارى سنة الام فى حوزة البيزتطيين» ولم بق يد اللمين فى 
تلك الجهات سوى تارنت2©77؛ غير أن هجمات المسلمين على الساحل 
الغربى لإيطاليا جعلت الامبراطور ياسيل عاجزا عن بسط نفوذه فى ذلك 
الساحلء الأمر الذى دنع البابوية إلى الاستنجاد بالغرب دون فائدة» فاضطرت 
فى نهاية الأمر إلى دفع الجزية للمسلمين لشراء السلام والأمن فى وسط 
ابطائما2؟) , 
وما لبث المسلمون أن استولوا على جزيرة مالطة(22: وشددوا ضرباتهم 
فى صقلية فاستولوا على عاصمتها سيراكوز سنة /50/17©, ولم يتوقف 
نشاط المسلمين البحرى فى اللمياه الغربية برغم محاولات الاسطول البيزنطى» 
بل تقرر عقد الصلح سنة 88م بين المسلمين فى صقلية وبين 
البيزنطيين2"7؛ الذين غدا لهم تواجد فى تلك المياه وفى داخخل إيطاليا نفسها 
إذ دانت لهم بعض المدن مثل بعقنتو وكامبانياء وجرى إنشاء ثغرين فى 
كالبريا وأبوليا ومثئلت ييزنطة قوة فى إيطاليا أرغمت البابوية على مداراتها فى 
الشكون الدينية واكسن ودها(20) . 
أما عن إصلاحات باسيل الداخلية فقد تولى باسيل العرش وقد تفاقمت 
مشاكل البلاد المالية والاقتصادية نظرا لمغالاة الامبراطور السابق ميخائيل الثالث 
فى البذخ والإسراف وماحدث من إسرافه فى الشراب وإقباله على متع 
(1) جوزيف نسيم يوسف: تاريخ الدولة البيزنطية عمس 147 . 
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الدنيا0؟؟2 لذلك وجه باسيل الأول اهتمامه إلى إصلاح أحوال البلاد المالية, 
فأرغم بعض الختلسين على عهد سلفه على رد ما أخذوه. من أموال 
الدولة!”؟. ووقف فى وجه طبقة الأغنياء؛ وأظهر عطفاً واضحا على صغار 
الملاك وطبقة الفقراءء فاهتم بانتقاء مساعديه واختار أمناء الموظفين ليتولوا 
الإدارة المالية» وفعل كل مابوسعه ليحفظ على الفلاحين حقوقهم فى امتلاك 
الأرض مع التزام الرأفة فى تقدير ما يؤدونه من ضرائب! 4 . 
رالواقع أن باسيل الأول بذل جهردا مضنية فى إصلاح نظام الضرائب 
وطريقة جبايتهاء وألزم الموظفين بإثبات ماهو مقرر من الضرائب المستحق جياتها 
من الناس دون إسراف أو تقصير» واشترك بنفسه فى مراجعة وفحص 
الحسابات والنظر فيما يرد من شكاوى الناس» وترتب على ذلك أن أخذت 
أحوال الرعية فى التحسن لاسيما الطبقات العاملة والفقيرة؟؟©: فظلت 
تنظيمات باسيل الأول قائمة نحو قرنين من الزمان9؟4 . 
على أن إصلاحات هذا الامبراطور فى مجال التشريع هى التى متحته 
شهرة ذائعة» فقد اهتم بتصنيف مجموعة شاملة للقانون البيزنطى تضم القوانين 
القديمة والجديدة ويجرى ترتيبها ترتيبا زمنيا'ة *©؛ بعد مراجعة قوانين جستنيان 
وإضافة الإكلوجا (الختار) التى أصدرها ليو الثالث الأيسورى؛ حتى جاءت 
مجموعة باسيل الأول مرجعا قانونيا للدولة البيزنطية حتى أواخر عهدهالة؟», 
.6 .م رع أمصرظ مقط0] متعاموظ عط 01 املظ :تحصسظ (39) 
.م ,4 .لا مت .0ع/8 .طسة0 (40) 


.2 .م ,4 .لا اول .لعللة .سك (41) 
2 .م .1010 (42) 


(4) سعيد عاشور: أوريا ج١1‏ عن 117 . 
(45) العربسى: الدولة البيزنطية ص .5141١‏ 


ك5ا 


خاصة وأنه عزم على نشر هذه المجموعة باللغة اليونانية؛ فضلا عن اهتمامه 
بإضافة ما استجد من القوانين”1؟2. وكانت الأقسام الأربعة التى تألفت منها 
مجموعة جستنيان (مدونة جستنيان والموسوعة والنظم والمتجددات) قد 
اشتهرت بضخامتها فضلا عن أنها كانت مكتوبة باللغة اللاتينية» ولهذا حرص 
باسيل الأول على كتابة مجموعته باللغة اليوتانية؛ وإدخال عدد من القوانين 
الجديدة؛ ووصف باسيل محاولته لإصلاح القانون بأنها ليست إلا تنقية 
للقوانين القديمة”"!2؛ علي الرغم من أن هذا العمل لم يكتمل زمن باسيل 
الأول واكتمل فى العصر اللاحق له بحيث صار الأساس الذى استتدت إليه 
أعمال ليو السادس التشريعية فيما يعد(/4) . 


أصدر باسيل الأول كتابين صغيرين فى القانون وجعلهما مقدمة لعمله 
التشريعى الكبير أولهما المجمل 08ئ1عطع2:0 , وصدر بأسماء باسيل 
وقنسطنطين وليو» ولم يكن هذا الكتاب سوى مجملا موجزا للقوانين التى 
تسير عليها الدولة تتناول موضوعات القانون المدنى والقانون العام أيضا منها 
' الخطية والزواج والملكية والمواريث وغير ذلك57؟». وثانيهما المدخل -03هم8 
6 وصدر بأسماء الاباطرة باسيل وليو واسكندرء ولم يكن سوى صورة 
أخرى من المجمل قصد به أن يكون مدخلا للعمل التشرد » لكنه اشتمل 
على فصول جديدة حددت سلطة الامبراطور وسلطة البطريرق وسائر 
الموظفين”'*2. ويتضح من ذلك ان العمل الضخم الذى أزمع باسيل القيام به 
2339 2 مأك .م0 :باعز[تهة/ا (46) 

214 .هم مأ .مره :لماوع 0و0 
9 .م ناتك .مه :لاع اكه 7 (47) 
.م اك .مه :ولو رمع مئزو0 (48) 


9 .م أكك .م0 :ننم نائمج/؟ 
2 .م ,4 .7 أكنةآ .7210 .طصدح (49) 


0(٠م6)‏ العرينى: الدولة البيزنطية ص 5173 


2 .م ,ك4 .لا أكتق .لعك/1 .طسو 


/ا15 


لم يكتمل تماما فى عصره وإنما عد المقدمة التى أقام عليها ليو السادس 
النهضة التشريعية فيما بعدء وإن أعطت هذه البداية دفعة كبيرة للأباطرة الذين 
أتوا بعد باسيل لإكمال هذا العمل وإتمامه(١”2‏ ويشير المؤرخخون إلى أن فترة 
حكم اسيل الأول المقدونى وليو السادس تعتبر آخر العهود الخلاقة المبدعة فى 
التشريع الرومانى: لأن جمع وتنظيم ذلك التراث القانونى غدا يلائم مطالب 
واححتياجات العصر الجديدة(01 . 

ليو السادس 8850 -0517): 


اعتلى عرش الدولة البيزنطية بعد باسيل ابنه ليو السادس» ولم يكن قد 
شتخاوز العشرين من عمره إلا أنه اشتهر بالعلم والفصاحة» وكان قد نال قدراً 
كبيراً من التعليه”؟”2؛ فأثبت أنه دارس وكاتب أكثر من كونه جنديا أر 
محاربا(؟20: فقد أدخله أبوه الدير وهو صبى صغير ثم وكل أمر تعليمه 
وتهذيبه إلى فوتيوس الشهير«**2» فأصبح ليو يجمع أشتات المعارف فى عصره؛ 
إذ درس الفلسفة والمنطق واللاهوت وفنون الحرب والشعر واشتهر بميوله 
الككتسبية واللاهوتية وأولع بالتنجيم ومعرفة الغيب» وعنى كثيرا بالقراءة وجمع 
المادة العلمية وتصنيف الكتب حتى اشتهر بليو الحكيم أو ليو الفيلسوف أو لير 
العاقل 77©. وببدو أن إغارات العرب على آسيا الصغرى دفعت ليو هذا إلى 
تأليفي كتاب التكتيكا هءعنء2©771 أى التكتيك الحربى وهو كتاب يتناول 


(؟6) جوزيف نسيم: تاريخ الدولة البيزنطية عن ١148‏ . 
6 .م ,4 .لا اول .2460 .طسق (53) 
.8 نأك .05 الاعؤكناظ (54) 
1 .م نأك .مه :لاعتلتقة/ا (55) 


(619) نشر فى مجموعة أعمال الآباء اليونائيين 073663 1215010813 العدد /1 ٠١‏ سنة 
18715 ء ثم أعيد نشره عام 191/4 . 


4ؤا 


التنظيم العسكرى للجيوش البيزنطية وخخططها الحربية أراد به ليو السادس أن 
يكون موسوعة علمية ومرجعا هاما أمام القادة البيزنطيين080 . 

وعلى عكس باسيل الأول لم يكن ليو السادس يسير وفق منهج مرسوم 
للسياسة الخارجية فأضر ذلك بالامبراطورية ضررا بليغاء إذ عجزت الامبراطورية 
البيزنطية عن إحراز انتصارات تواكب ماغدت فيه الامبراطورية من تطور على 
عهد الأسرة المقدونية وما حدث فى الجانب الإسلامى من تداعى”؟0©. وتأتى 
حروبه مع المسلمين فى مقدمة علاقاته الخارجية على الرغم من أنه تعرض فى 
الأربع عشرة منة الأولى من حكمه (من سنة 45 - ١٠5م)‏ لهزائم 
عديدة فى الشرق عند أبواب قيليقيا وفى غربها'''2 ؛ وترتب على انتصار 
المسلمين أن زحفوا على امتداد الساحل وتوغلوا فى جوف أسيا الصغرى» ثم 
ما لبث المسلمون أن أحرزوا انتصارا آخر على قوات الامبراطورية سنة /4:/م 
جاه شاطيع آسيا الصغرى الأمر الذى دفع الامبراطور إلى استدعاء قائده الشجا ع 
نقفور فوقاس(221: الذى قدم إلى أسيا الصغرى سنة ١6٠1م‏ وإن لم يترتب 
على ذلك نتائج حاسمة فى صالح البيزنطيين كثيرا!؟1؟. 

كما ضغط المسلمون علي مملكة أرمينيا التى اعتبرت دولة حاجزة بين 
المسلمين والبيزنطيين والتى اعترفت بالسيادة للمسلمين وقبلت دفع الجزية 
للخليفة العباسى2"؟»؛ وحينما تململت هذه الدولة وانعطفت نحو بيزنطة 
تعرضت لهجمات المسلمين؛ ولم يفدها ما لجأت إليه من طلب النجدة من 
)) 6 - 183 .زم ,1 .7 ,17721 01 أتذث غطا 01 .8151 لم 0 (58 


3 .م ركعدة علع02آ ع1 بمقده0 (59) 
.140 مم ,4 .لا .اكت .82460 نطسة© (60) 


(701) هو جد الامبراطور نقفور فوقاس الذى حكم من متة 9515 - 115م. 
.8 - 227 .هم ماك .م0 :لكأ تمع 0550 (62) 
.60 م .140 .م ,ك4 .لا اكا8 .لع311 .طسد© (63) 


58ا 


الإمبراطور ليو السادس إذ انه إليها المسلمون وخضعت لحكمهم منة 93154 
وتوفى الامبراطور قبل أن تصل إليها النجدة(*27؛ وعلى الرغم من ذلك يشير 
بعض المؤرخحين إلى أن ليو السادس جح فى إضافة جزء من الأراضى الواقعة 
فيما بين النهرين وهى التى غدت تمثل جزءاً من ثيم العراق390 . 
واستمر المد الإسلامى جاه بيزنطة فى السنوات الأولى من القرن العاشر 
فسيطرت البحرية الإسلامية على البحر المتوسط بل بسط المسلمون سيادتهم 
على بحر إيجه وجزر بحر الأرخبيل وساحل البيلوبونيز وتساليا حيث اشترك 
الأسطولان الإسلاميان فى الشام وكريت فى الإغارات على تلك 
الجهات217؟. فأغار المسلمون فى سنة 7٠م‏ على جزر بحر إيجه وأنزلوا 
الخراب والدمار بمدينة سالونيك» وبعد ذلك بعامين هاجموا الساحل الجنوبى 
لآسيا الصغرى» بل اجتازت البحرية الإسلامية الدردنيل إلى بحر مرمرة فى 
طريقها إلى القسطنطينية ذاتها'"27: ولكنها استدارت مرة أخرى لتهاجم 
سالونيك الهامة سنة 3504م وأحرز المسلمون نصرا هائلا على البيزنطيين 
أسهب فى الحديث عنه المؤرخون البيزنطيون الذين عاصروا هذه الأحداث مثل 
جورج موناخوس وصاحب صلة ثيوفان وكدرينوس147؟ , فضلا عن كامينياتى 
أحد رجال الدين من أهالى تلك المدينة وكان شاهد عيان لغارة المسلمين 
عليهاء وكتايه يعتوات «قهر سالونيك» وهو مدون باليونانية2750. كما أشار إلى 
العرينى: المرجع السابق ص 7175 . 
(55) عاشور: أوربا ج١‏ ص .:45١‏ 5 م أنه .م0 :لإع55نا11 
0 - 298 .مم ,كن ةنتصتاهه2) 5عمقطومعط1 (66) 
.8 .م ,11 مآ ,تمتعلئقة8 :وماععمع0) 
.2.150 ع معز عل غمص اء عذلا معتطة:8 (67) 


.3 -862 .مم ,متتمم قمع ما مسحده تتصععع 1 عقا :كتتطع 14023 (68) 
.2.0 آلا ,كتاكةتاستام00) 5عمقام 1220 


وانظر إسمت غنيم: الامبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية ص 168 . 
0) اسمت غنيم: نقسه ص 140 . 


هذه الغارة أيضا المؤرخون المسلمون منهم الطبرى والمسعودى واين الأث 27١0‏ , 
وقاد هذا الهجوم على سالونيك ليو الطرايلسى؛ إذ تجمع أسطول مصر وأساطيل 
موانى الشام وائيجه الجميع إلى كريت حيث انضم اسطول كريت» فأصبح عدد 
السفن نحو أربع وخمسين قطعة. ويبدو أنه كان فى نية ليو الطرايلسى 
مهاجمة القسطنطينية؛ لكنه أدرك صعوية حصارها فاستدار متخذا طريقه إلى 
سالونيك؛ وبعد هجمات متعددة ومتنوعة بمختلف الأسلحة اقتحم المسلمون 
سالونيك ودارت معركة كبيرة أحرز المسلمون خلالها انتصارا باهرا(١”)‏ 
وحصل المسلمون على غنائم كثيرة وثروات عظيمة وخلصوا أسراهم وكان 
عددهم بين أربعة آلاف أسير ونخمسة آلاف أسير حسبما أشار الطبرى وابن 
الأثير”؟"2. ووقع فى أيدى المسلمين من السبى نحو اثنين وعشرين ألفا من 
الذكور والإناث وهم يشكلون نحو عشر سكان المدينة» كما يذكر 
كنات 010, ولم يمكث المسلون فى سالونيك سوى نحو عشرة أيام لأنه 
يبدو أنهم لم يهدفوا إلا إلى جعلها غارة انتقامية لما ألحقته أساطيل بيزنطة من 
خسائر بامسلمين خاصة فى كربت قبل ذلك يسنوات قليلة!*"©: وجاء رد 
فعل البيزنطيين بعد فترةء إذ حاولوا غزر كريت عام 10/8م/ 197هء 
ولكنهم لم يوققواء وبعد ذلك بعامين- (291) هاجموا سواحل الشام 
فاقتحموا اللاذقية وأسروا بعض أهلها!"2؛ وحاولوا فى العام التالى (5311م) 


(1) الطبرى: تاريخ الأنم والملوك ج١١‏ عى 5, المسعودى: التنبيه والإشراف ع ١8٠١‏ 
ابن الأثير: الكامل ج/ ص 1/74 (أحداث سنة 1551ه) 
(1/) اسمت غنيم: نفسه ص 154. 
(؟/) الطبرى: نفسه ج١١‏ مس 2 ابن الأثير: الكامل ج/ ص 14 . 
(9) اسمت قنيم: المرجع السايق صن 149. 
(175) اسمت غنيم: نفسه ص .5٠٠‏ 
.29 .م ماك .م0 :لوطو تمع 0550 (715) 


غزو جزيرة كريت دون جدوىء إذ فرضوا الحصار على الجزيرة نحو ثمانية 
أشهر وقعت خلالها بعض الاشتباكات بين الطرفين تفوق فيها المسلمون 
فاضطر البيزنطيون للإنسحاب فطاردتهم سفن المسلمين يقيادة: دميانة ولير 
الطرابلسى فألحقت بهم بعض الخسائر 0 . 
أما فى الغرب فقد ازداد الخطر الإسلامى فى صقلية» وأخذوا يهددون 
كالبريا وجنوب إيطاليا ولا حاولت السفن البيزنطية التصدى لهم جاه الساحل 
الشمالى لصقلية أنزلت بهم البحرية الإسلامية هزيمة ساحقة ودمرت السفن 
البيزنطية عن أخرها(""؟, ثم تقرر عقد هلنة بين الطرفين سنة 4858م 
ففقدت بيزنطة يذلك كل ما لها من سلطان على مياه صقلية وغرب 
إيطاليا؟' . وفى بداية القرن العاشر استولى أبو العباس بن الأغلب على ريو فى 
كالبريا سنة ١1م‏ ثم قاد إبراهيم بن الأغلب حملة برية وبحرية سارت من 
بالرمو واستولت على آخر ما كان لبيزنطة فى صقلية سنة 2970.97 وعلى 
الرغم من ذلك يشير المؤرخ شارل أومان إلى أن سلطة بيزنطة فى شبه الجزيرة 
الإيطالية ذاتها قد ازدادت فى عهد هذا الإمبراطور فقد غزت بيزنطة أبوليا 
واستولت عليها من أيدى أدواق بنفنتو ونفوذ مسلمى الغرب» بل إن بنفنتو 
نفسها غدت فى يد الامبراطور لعدة سنوات ولو أظهر شيئا من النشاط لدفع 
خيوضه إلى أسوار روما ذاتها( 8 . 
رفيما يختص بعلاقة ليو السادس بالبلغار فقد ميزتها الحروب لاسيما بعد 
.5 .م اك .م0 تلع الاكة/ا (76) 
.14 .م ,4 .77 اكت .لع84 .طسد0 


.139 .م بعلهن لصة عع20 11353 :كاباعآا (77) 
4 .م ,7.4 اكت .1040 .مسد 


(0/) العرينى: نفسه ص 578٠١‏ 
8 .م نأك .مه :ه151هع0ئا05 (79) 
ابن الأثير: الكامل جلا ى 55٠‏ , 14 .م ,4 .لا اكت لعل8 .سد 
.494 .م .ععع م علتة©ا ع1 تسقد0 (80) 


أن تم الامتزاج بين البلغار الحاكمين ورعاياهم الصقالبة» وأضحت دولة البلغار 
4517م سيميون أعظم ملوك البلغار فى العصور الوسطى7(١2,‏ وكان هذا 
الرجل قد نشأ بالقسطنطينية وتلقى تعليمه بها وأتقن اللغة اليونانية واستهوته 
بمجرد ولاية هذا الملك الحكمء فقد حدث أن قامت بيزنطة بفرض 
المكوس والضرائب على التجار البلغاريين بسبب مزاحمتهم للتجار البيزنطيين 
فى القسطنطينية(247؛ فضلا عن قيام التجار البلغاريين باحتكار السلع والمتاجر 
البلغارية فى العاصمة البيزنطية وقيامهم أيضا بإنشاء الوكالات التجارية وجا 

ريه فى وديامهم ايض ب ريه وجاحهم 
فى إدارتها مجاحا أوغر صدور البيزنطيين وجعلهم يتقدمون بالشكوى 
للامبراطور7؟24؛ فوافق الامبراطور ليو على أن يتولى التجار البيزنطيون احتكار 
السلع البلغارية فى العاصمة بل أمر بنقل السوق البلغارية إلى سالونيك بالإضافة 
إلى مافرضه من ضرائب ومكوس على التجار البلغاريين!84 . 

أثار كل ذلك حفيظة سيميون ملك البلغار 4959 -117377م)؛ لاسيما 
وأن ليو السادس لم يحفل بما قدمه سيميون من شكاوى. ولهذا فقد احتكم 
سيميون إلى السيف وقام فى سنة 54م بالإغارة على الأراضى البيزنطية فى 
تراقيا» وأنزل بالقوات البيزنطية هزيمة ساحقة(245؛ وبعث بمن أسره منهم إلى 
القسطنطينية بعد جدع أنوفهمء وردت الامبراطورية على ذلك بالتحالف مع 
امجريين النازلين فى ذلك الوقت وراء الحدود البلغارية» وأنزل ا مجريون الهزيمة 


6) العرينى: المرجع السايق من 537/8 
.26 .2 ااه .م0 :لكاو رمع 050 
1 ,بعتأمصظ ممتمقع 81 عطا 21101 نصد ع815] عط]” :1162تك/3 (82) 
7 .ص مأل .م0 الزع1و1مع035]:0 (83) 
7 .م .1010 (84) 
.6 .م اك .ره :لاعللامقة/ا (85) 


بالبلغار وخربوا الأراضى الواقعة بشمال بلغاريال؟27, بيتما تهيا لبيزنطة أن ترسل 
قواتها بقيادة نقفور فرقاس لاحتلال الطرف الجنوبى لبلغارياء على حين أحكم 
الأسطول البيزنطى الحصار على مصب نهر الدانوب؛ فأضاف إلى متاعب 
سيميون كثيراً وأرغمه على إعادة النظر فى موقفه670 , 

وإذا كان سيميون قد اضطر إلى عقد الهدنة مع البيزتطيين نتيجة لهذا 
الضغط»ء فإنه ما لبث أن مخالف مع قبائل البجناك شديدة المراس480) , وجح 
بمساعدتهم فى التغلب على المجريين ثم على البيزنطيين فأحرز عليهم انتصارا 
باهرا قرب أدرنة سينة 345/م» وتقرر عقد الصلح وقبلت بيزنطة أن تدفع جزية 
سنوية لمملكة البلغار ثم أرغمت الامبراطورية على التنازل عن بعض الأراضى 
التى يسكنها الصقالية فى البلقان سئة 4 ١1م»‏ فوحد سيميون بذلك كل 
القبائل الصقلبية بالبلقان تحت لواء بلغاريا وساد السلام فترة بين بيزنطة 
والبلغا 450 , 


أما فيما يختص بسياسته الداخلية فقد اهتم كثيرا بالنهضة التشريعية التى 
بدأت فى عهد والده ياسيل الأول» ولقد جعله العمل القانونى الضخم الذى 
تم فى عهده أوفر المشرعين إنتاجا منذ زمن جستنيان9*؟2؛ برغم ما محقق زمن 
والده من عمل مخضيرى كبير. فقد جرى فى عهد ليو السادس استكمال 
الباسيليكا 83511168 التى اختصت بمراجعة وتنقيح قانون جستنيان والتى ظلت 


7 .5 أك .ره :جادسمع 0520 (86) 
.6 - 224 .رمم ,2 .لا رعتتمساظ مقسم8] مسعامدظ :تصلاظ (87) 
(/4) كاتوا يجاوروت البلغار وكثيرا ما حاربوهم وتفوقوا عليهم بقوتهم من ناحية وكثرتهم 
العددية من ناحية أخرى حتى هزموهم أكثر من مرة. 
انظر قنسطنطين السابع : إدارة الامبراطورية البيزنطية ص 85 - /ا8. 
7 ,4 .لا اوت .540 .سك (89) 
.7 ات .مه :لاعتلاكة/ا 


العريتى: المرجع السابق ص 517. 


منذ ذلك الحين المرجع القانونى الامبراطورى على الرغم من أن ليو أكسلها 
بكثير من القوانين المستحدثة3١؟2.‏ فقد أمر ليو السادس بتأليف لجنة من كبار 
المشرعين لتعيد النظر فيما تم زمن والده من تشريعاث: وتجحت هذه اللجنة 
فى إصدار مجموعة القوانين المعروفة بالباسيليكاء والتى تعتبر أضحهم مجموعة 
للقوانين فى الامبراطورية البيزنطية فى العصور الوسطى والتى صدرت فى 
السنوات الأولى من حكم ليو السادس بين سنتى 8/801 - 219845 . 
وتعتبر الياسيليكا مجموعة للقانون الكنسى والقانون المدنى والقانون العام ؛ 
استعدت إلى مجموعة قوانين جستنيان؛ واعتمدت على قوانين جستين الثانى 
وطيباريوس وأفادت من غير ذلك من القوانين الصادرة زمن كل من باسيل وليو 
السادسر9'؟؟, وبالإضافة إلى الباسيليكا وجدت مجموعة مؤلفة من ١١”‏ 
مرصوما إمبراطوريا من مرسومات ليو السادس عرفت بمجموعة «تصويب وتثقية 
القوانين» . ويلاحظ أن تشريع ليو السادس يعتبر الذروة لعملية تاريخية هامة 
جعلت كل سلطة الحكومة فى أيدى الامبراطورء ووضعت جميع أمور الدولة 
فى يد موظفى الامبراطو.!؟؟؟ . 
وبالنسبة لنظم الحكم فققد بدأ مول الحكومة إلى أداة بيروقراطية؛ ولم يعد 
مجلس السناتو الذى تألف من كبار الموظفين الامبراطوريين» إلا صورة يعد أن 
فقد ما كان له من قبل من سلطة إداربة وتشريعية وما أكتسبه من أهمية فى 
القرنين السابع والثامن. ويشير المؤرخ رنسمان إلى أن الامبراطور ليو السادس لم 
يكن ليطيق أب تدخل من الستاتو» فأخدت سلطات هذا المجلس تبطل -حتقى 


61 رنسمات: الحضارة البيزنطية ص 14م 
شف العرينى : نفسه عى 117؟,. 


42 .2 مأك .جه الاعللتكة7ا (03) 
17 - 216 .مم مله .م0 :وأكتمع من5و 0 (94) 


كن 


ألغاها فى النهاية ليو السادس590؟؛ فلم تعد الدولة سوى الامبراطور وماكان له 
من أداة حربية وبيروقراطية!7؟2؛ وأصبح الامبراطور رئيس الدولة وسيدها 
يمارس سلطة لاحدود لهاء ولم يجر تقبيد الاستبداد الامبراطورى إلا فى الأمور 
الدينية مهما مجح فى فرض تفوذه وسلطانه على النظام الكتسى لأنه لايزال 
يعتبر علمانيا!؟؟ , 

أما فيما يختص بنظام النغور فد أصلح ليو السادس تنظيم الثيمات لتحقيق 
نظام أكثر فعالية فى نظم الثيمات الدفاعية؛ فضم بعض المناطق إلى بعضها 
وجعل منها ثيمات جديدة فأدى ذلك إلى تصغير حجم الثيمات من ناحية 
وزيادة حجم الوحدات الإدارية والعسكرية على الحدود من ناحية أخرئ وزيادة 
قدرتها العسكرية؛ فغدت الثيمات فى أسيا الصغرى أصغر حجما وأكثر مرونة 
وفرقها أسرع حركة وأفضل أداء[214. واكتمل هذا النظام فى القرن العاشر 
وجرى تبسيط الإدارة المدنية بالأقاليم يما حدث من تقسيم الثغور الكبيرة إلى 
وحدات ثغرية صغيرة واضحت السيادة فى الثغور للقائد الحربى نظرا لا 
تعرضت له الإمبراطورية من الأخطار الخارجية فى الشرق وفى الغرب2120., 
وأحيانا كانت الحدود تدفع إلى الأمام فتنفصل لذلك كتائبها عن ألويتها 
الأصلية» فإذا أضيف إلى بقعتها أراض جديدة ترفع نفسها إلى مرتبة الثغور أو 
ألوية النغور» وطبقا لذلك أنشأ ليو السادس لواء سلوقيا الثغرى” .2١١ ١‏ ؤلقد جرى 
أيضا تنظيم الثغور البحرية وأُضيف لها ثغر جديد وأنشئت قواعد بحرية جديدة 
يستخدمها الأسطول البيزنطى7! »25١‏ والمعروف أن نظام التغور ظهر على عهد 


(46) رئسمات: المرجع السابق ص 17/8 . 


.8 .م أت .مه :51:مع 0520 (96) 
.218 .م 110 (97) 
رمت وسام فرج: دراسات ص 5111١ - 08٠‏ 
2 .م4 .لا اوتا ملمع84ة .طسقت (99) 
)٠٠١(‏ رنسمان: الحضارة الليزنطية ص ١75‏ (مترحم). 


هرقل واستقر زمن الأسرة الأيسورية وحدث به تعديلات كثيرة فى القَرن 
العاشر الميلادى2 31١‏ . 

ولقد تأثرت الحياة الاقتصادية بما اشتهرت به الحكومة البيزنطية -حيتكذ من 
الاستبداد”"": ولذلك انتظم جار العاصمة بل وفى سائر المدن فى نقابات 
تضم فريقا معيئا من التجار مثل الجزارين والخبازين وأرباب الحانات ويجار 
المواشى وبائعى السمك وانتعشت مجارة الشموع والعطور والتوابل ومجخارة الحرير 
والسلع الحريرية» واهتمت الدولة بفرض سلطانها القوى على تلك النقابات؛ 
وخضع نشاط التقابات للرقابة الشديدة والإشراف الدقيق من قبل السلطات 
الحكومية9 ,21١‏ 

ولقد تزايدت قوة الأرستقراطية البيزنطية فى حقل الزراعة وامتلاك 
الأراضى فقد صار فى عهد ليو السادس للأرستقراطية من النفوذ والسلطان ما 
جعلها طبقة مستقلة» والتزمت الدولة بالاعتراف بحقوقهاء واشتد استبداد 
الأرستقراطيين حتى صار لهم الحق فى طرد الفلاحين من أراضيهم وأخحذت 
الأمور تسرع نحو ظهور الاقطا ع(8١21.‏ 
قنسطنطين السابع 4115 - 584م): 


توفى الإمبراطور ليو السادس فى مايو سئة اكلم وترك ايته قنسطتطين 
السابع ولم يتجاوز السادسة من عمره» ولهذا اتتقلت السلطة ل مجلس 


.140 .م وعمتمسصظ عستاممجز8 عطا :وعم25 8 (101) 
151 .م ,217111231108 عمتامدجنز8 معطا :انق متاك تاج 
219 .م اك .مه :1و مع م050 (102) 
)٠١(‏ العرينى: المرججع السابق ص 7748. 
(0*) رنمان: الحضارة البيزنطية ص 8/١؟٠,‏ 
.م7 مأك .مه :513 مع 0و0 
.6 .م لكك .م0 :لع11[زمد 7" (105) 


7 ؟ 


الأوصياء الذى تشكل من كبار رجال الدولة» وضم شخصيتين كبيرتين: 
الاسكندر - عم الامبراطور القاصر -- وكذلك رجل البلاد القوى رومانوس 
يكار 0ك لتدبير سشكون الدولة» لكن هؤلاء انصرفوا نحو التمكين 
الامبراطورية يفترة قلقة انتهت يقيام عم الإمبراطور الصغير (الإسكندر) بتديير 
شئون الدولة حتى يبلغ قنسطنطين السن التى تؤهله للاضطلاع بشئون 
لحك «(0107), 

ومع أن الاسكتدر أخذ يستأثر بالسلطة لنفسه ويحاول استخلاص الحكم 
من الامبراطور الصغيرة وأجبر الامبراطورة على الاعتزال فى الدير» وأحل فى 
الوظائف الهامة رجاله وأعوانه يدلا من أخلص مستشارى الامبراطور ليوء إلا أن 
الاسكتدر لم يهنأ بذلك كثيراً إذ دهمه الموت سنة ,235١081‏ وبرز اسم 
الأو ل ليكابيئو س 621015م602آ 1 كناقتة 100 الذى فرض وصايته على الامبراطور 
الصغير وحجبه فترة استمرت أكثر من ثلائين عاما حتى سنة 44م مجح 
خلالها فى -حفظ اليلاد من الفتنة وأنقذها من الانقسام الداخخلى10١21,‏ 

انفرد رومانوس ليكابينوس بالوصاية على الإمبراطور الصبى وكانٍ صاحب 
مقدرة وكفاية كما كان سياسيا قديرا ودبلوماسيا موهوياء فضلا عن اتصافه 
بالنشاط والمثايرة والصير والقدرة على اختيار الرجال الذين يعاونونه فى إدارة 
شئون الدولة”١١2,‏ ولهذا شرع هو الآخر فى التمكين لنفسه فى الدولة» ثم 


00 سيد أحمد الناصرى: الروم - تاريخهم وحضارتهم وعلاتاتهم بالمشرق العربى ص 515. 
2 نأك .مه :و1ورمع 0520 (107) 
.59 2 ,17.4 “اوت .15460 .طسقت (108) 
.240 - 239 .22 .مه :[وامع 0و0 (109) 


مالبث أن زوج الإمبراطور قتسطنطين من ابنتهء وأخذ فى إجراء بعض 
الإصلاحات في الدولة يكتسب بها حب الرعية ويتقرب إلى الشعب بغرض 
الوصول إلى المنصب الإمبراطورى7١١١2‏ »2 فى الفترة التى انصرف فيها 
تتسطنطين السابع إلى اللهو وأغرق فى البذخ واستغرق فى الثقافة 
والتأليف10١2:‏ وأهمل شكون الحكم والدولة؛ ولم يبد إلا اهتماما قليلا بهذه 
المسكولية بل قرك الوصى يدير شئون الدولة ويستأثر بالسلطة فيهاء حتى تمادى 
هذا فى محاولة وضع أسرته محل الأسرة المقدونية وتخويل العرش إلى أسرته هو 
بعد التخلص من الإمبراطور قنسطنطين السايع©١"؟‏ . 

وعلى الرغم من الخطوات التى خخطاها رومانوس هذا للوصول إلى العرش»؛ 
وخلع الإمبراطور الشرعى؛ فإن أولاد رومانوس الغلائة40 2١١‏ أفسدوا عليه خطته 
وانتهى الأمر بنفيه إلى إحدى الجزر القريبة من القسطنطينية سنة ©914م» 
واعتقد أولاده أن الجو قد خلا لهم لتحقيق أطماعهمء إلا أن الأمر انتتهى 
بالقبض عليهم هم أيضا وأرسلوا حيث يوجد والدهم فى المنفى» وما لبث 
رومانوس أن توفى فى منفاه سنة /14م» وانتهت مرحلة قلقة فى تاريخ 


)1١(‏ هو الذى اكتف الوزير اللامع ثيرفانيس116072112065 : وعين القائد البارع حنار 
كو ركراس 01151035) سنة 971 قائدا عاما للجيش أنظر: 
.6 .مأك .مه :لاع 1لزقة/ا 
وقد ظل كوركواس يتولى القيادة العسكرية لمدة اثنتين وعشرين عاما أنظر: 
,426 .م ,5لا لاستاط00) 5ع مقطممع11' 
وسام عبد العزيز فرج: دراسات ص 5717 - 777 . 
.م ,6©2061115آ[ 150111232115 :10100112311 (111) 
(؟١١)‏ سيد التاصرى: المرجع السابق ص 7ا١؟.‏ 
.240 .م باتك .م0 نلك[ ورمع 0550 (113) 
)١١4(‏ هم خريستوفروس واسطفان وقنسطتطين. أما ابنته هيلانه فقد زوجها للامبراطور 
قتسطتطين السابع. انظر الناصرى: تفس المرحم ص 3١7‏ 


ام 


الامبراطورية البيزنطية(9١١2.‏ 

استأثر الامبراطور قنسطنطين السابع بالسلطة اعتيارا من سنة.4 44م؛ وكان 
قل قارب الاربعيين هن علمره» ولكته كان يميل إلى حيأة الدعة والرفاهية» محبأ 
لحياة اللهو والقصور مع ميل شديد للكتابة والتأليف01170), فترك كتير من 
شئون الحكم فى يد زوجته الامبراطورة هيلانة ابنة رومانوس ليكابينوس التى 
ورثت عن والدها -حيه للطموح والرغبة فى السيطرة والسلطان والسعى للصدارة 
والنفوذ ولو من وراء ستار”؟١ 2١‏ , 

أما عن السياسة الخارجية؛ فكان الامبراطور ليو السادس قد حاول إخراج 
العرب من جزيرة كريت ولكنه فشل فى ذلك22147, بل إن خطر العرب ما 
لبث أن هدد أجزاء جديدة من سواحل أوريا الجنوبية» فاستولوا على مدينة ريو 
0 فى طرف شبه الجزيرة الإيطالية» وأصبحت صقلية كلها بأيدى 
الأغالبة0١١22‏ ولم تستطع الامبراطورية البيزنطية منع المسلمنين من الغزو 
والتوسع» بل إن أمير القيروان أعلن أنه سوف'يواصل الزحف من جنوب إيطاليا 
إلى روما نفسهاء ولم تستطع الإمبراطورية الرد بسبب انشغالها بالأحداث فى 
البلقان1*0١)‏ , 


غير أن العلاقة تشابكت مع المسلمين فى الشرق خخاصة فى الفترة التى 
أتفرد فيها الإمبراطور قنسطنطين السابع بالحكمء وازداد فيها خطر الحمداتيين 


.7 - 246 .مم ناته .مه :جادرمعمناو0 (115) 
6 .2 ماته.ره الإعوونا8 (116) 
.7 .ماك .مه :ادمع غ05 ,305 م .اك .م0 :اعتلتعةلا (117) 
)١11(‏ اممت غنيم المرجع السابق ص ,٠١4 - 7١7‏ 
4 .م ,4 .17 اكق8 .لع/1ة .سدم 
)١115(‏ ابن الأثير: الكامل ج /ا ص ,10٠‏ 
.8 .م مله .مه :#جاورمع مناو0) 
7 .م لك .ره :وأمرمع 050 (120) 
.7 مم ,4 ./ا اوت .840 .طسة 


قن 


فى شمال الشام وأطراف العراق» فقد استطاع زعيم الحمدانيين - وهم من 
قبيلة تغلب - عبد الله بن حمدان أن يحصل من الخليفة العباسى على 
الموصل سسنة 18م؛ واتخذ ولده على لقب سيف الدولة» وأقام لنفسه إمارة 
جعل حاضرتها حلب منة 344م؛ أى فى نفس الستة التى اتفرد فيها 
قنسطنطين بالحكم؛ وامتدت أملاك سيف الدولة الحمدانى من طرسوس إلى 
أرمينية! ١١‏ وول القتال بين المسلمين والبيزنطيين إلى المنطقة الممتدة من 
قيليقيا إلى ديار 2119 , 


ولقد أحرز سيف الدولة الحمدانى انتصارا ياهرا على البيزنطيين بالقرب 
من مرعش سنة 144م وسنة 21172141 ومنذ ذلك الوقت بدأ سيف 
الحمدانى حملاته السنوية على آسيا الصغرىء وظل على ذلك نحو عشرين . 
سنة حتى توفى49؟21. على الرغم من أن الإخشيد صار له هو الآخر دور فى 
تلك العلاقات بعد أن مد سلطانه إلى منطقة الثغور بين البيزتطيين والمسلمين» 
ولكن وفاة الإخشيد سنة 47م واستبداد كافور بالحكم جعل الثغور تخرج 
عن طاعة الإخشيديين وتنتمى إلى الحمدانيين90١؟2.‏ ولقد استغلت 
الامبراطورية البيزنطية ماتعرضت له الخلافة العباسية من ضعف واضمحلال» 
وما مر يها من أحداث سيئة بعد أن عبث القرامطة بأقدارها وهددوا العراق ذاته» 
واندلعت الفتن بين القادة والأمراء» ولعل ذلك هو الذى أدى إلى أن تقع 
مرعش فى أيد البيزنطيين سنة 1149م حيث اندفع البيزنطيون فى زحفهم حتى 
.244 .م أله .م0 :05150801513 (121) 

() العرينى: المرجع السابق ص 417 . 


-تهة0 عل 1065مة ص3 065 عتأمممزطآ 12 عل 156ماكت8 :لتقصد© (123) 
- 758 .هم ,1 .1 ,عتدزة عل أء 12 


العريتى : نفهد ص 118. 
(4؟1) العدوى: الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم ص 175 . 
7.5 نأك .مه :لتقهد0 (125) 


ا فقد استطاع القائد البيزنطى الكبير حنا كو ركواس على مدى 
عقدين من الزمان (5175 - 545م) كسر حلقة التحصينات التى أقامها 
الغرت المسلمون على حدود الامبراطورية الشرقية واتخذوها قواعد لإغاراتهم 
على آسيا 0711 

وفى سنة 9٠16م‏ غزا سيف الدولة الحمدانى أراضى الدولة البيزتطية؛ 
واستولى على بعض الحصون وعلى عدد كبير من الأسرى» وفى طريق عودته 
مح البيزنطيون فى نصب كمين له تعرض بسببه للهزيمة» ولم ينج فى بعض 
أصحابه إلا بصعوية كبيرة22140: وإن كان قد عاد فانتقم من الييزنطيين يعد 
ذلك يعامين فأنزل بهم هزيمة ساحقة؛ ثم حشد قواته سنة 181 وتوجه إلى 
أعالى الفرات حيث أغار على زبطرة التى كانت تابعة حينثف للبيزنطيين0؟2١2,‏ 
ولا تصدى له البيزنطيون قرب ملطية ألحق بهم هزيمة كبيرة» وفى طريق 
عودته علم بإغارة البيزنطيين على أطراف إمارته ووقوع كثير من الأسرى 
والمغانم فى أيديهم وعلى الرغم من أنه لم يكن معه سوى نحو متماثة فارس 
إلا أنه أحرز انتصارا ثانيا على البيزنطيين' واستولى على ما فى أيديهم من 
الأسرى والمغانه21*0 , 

وفى العام التالى (464) حاول البيزنطيون الثأر فبعئوا يجيش كبير لقتال 
سيف الدولة تألف من عناصر عديدة منها الأرمن والترك والروس والبلغار 
والصقالبة والخزرء غير أن المسلمين أنزلوا بهذا الجيش الهزيمة'!؟"'؛ 
وحصدت سيوف الحمدانيين رقاب البيزنطيين حتى هلك منهم نحو ثلاثة 


(1) أسد رستم: الروم ج؟ عى 457 العريتى: نفسه ص 41 . 
2117190 وسام عبد العزيز فرج: دراسات ص ٠.1514‏ 
)١7(‏ ابن الأثير: الكامل ج4 ص 7”8. 


775-8.مم غك .مه :لتقمةت (129) 
5 .م .لأط1 (130) 


(111) ابن الأثير: الكامل ج 4 ص 81؟ - 587. 


نلف 


آلاف مقاتل روقع كثير من الأسرى فى يد سيف الدولة» ولهذا فقد التعمس 
الامبراطور قنسطنطين السابع الصلح من يد سيف الدولة سنة 6 م. وهكذا 
فوقاس من حملاته فى كريت» فانضم إلى أخيه ليون فوقاس فى الشرق50؟21, 
وتبع ذلك استعانة الامبراطور بذلك القائد الشاب الذى بدأ مجمه يلمع حينئذ 
وبفضل هذا القائد أخذت الأمور تتحول فى الشرق وأخذ الجيش البيزنطى 
يستعيد زمام للبادأة» وبدأ فى مد أطراف الدولة البيزنطية فى الشرق على , 
حساب الحمدانيين27, فقويت جبهة الروم الذين أخذوا يدفعون 
الحمدانيين إلى الوراء حتى انتهى الأمر بحصار سيف الدولة فى حلب21547. 


المسلمين فى الربعين الثانى والثالث للقرن العاشر الميلادى 91550 - 137/8م) 
والانتصارات العسكرية التى حققتها بيزنطة فى هذا الامجاه لظهور طبقة 
الارستقراطية العسكرية والعائلات التى شكلت هذه الطبقة فى الأناضول منذ 
القرن التاسع الميلادى وازدهارها فى القرن العاشر حتى أصبحت تشكل مركز 
قوة خخطير داخل الامبراطورية(2378 , 

ولقد شهد عصر الامبراطور قتسطتنطين السابع حوادث خطيرة فى الشرق 
إذ استولت بيزنطة على مدن كثيرة ومدت حدودها لمناطق جديدة لم تبلغها 
من قبل وأكدت أنها بدأت تعيش فترة إفاقة وبداية توسع خطير على -حساب 


. 174 العدرئ: الدولة الإسلامية ص‎ )١157( 

250 .م أك .مه :لكأو تمع 0520 (133) 
(4؟1١)‏ العدرى: نفسه ص ,١514‏ 

5 .2 بآ 1 نأك .مه :لتقم 
(5؟1١)‏ وسام عبد لمعزيز فرج: دراسات ص 555 


لقا 


الملي- 21557 ء فلقد استولت على ملطية سنة 514م وعلى الرها فى 
منطقة الجزيرة سنة 1414م وعلى مدينة مرعش الهامة سنة 1495م وعلى ديار 
بكر فى العام التالى (406) وعلى أمد فى سنة 101 وعلى سميساط سنة 
م وحرص هذا الامبراطور رغم مشاغله العديدة واهتماماته المتنوعة 
وولعه بالعلوم والفنون على استثارة الحماسة وروح القتال فى نفوس رعاياه 
سواء0/؟1) لاسيما وأن خطر المسلمين فى الغرب قد ازداد ومرح المسلمون 
فى جنوب إيطاليا وصقلية وأعلن المسلمون هناك أنهم عازمون على غزو روما 
ذاتها30؟1) , 
أما بالنسبة لعلاقات بيزنطة مع البلغار فقد سبق أن أشرنا إلى نشاط البلغار 
على عهد ملكهم سيميون الذى أعلن الحرب على الامبراطورية البيزنطية زمن 
فرصة وفاة ليو السادس واختلاف الأوصياء؛ ونهوض رومانوس الأول ليكايينوس 
محاولة الفوز بالمنصب الامبراطورى(* 2١4‏ حاول أن يضرب ضربته ويفرض 
وصايته هو على الامبراطورية البيزنطية فى زحمة هذه الأحداث» فقام بالزحف 
نحو القسطنطينية مباشرة واستولى فى طريقه على مدينة أدرنة سنة 1114م 
واتخذ معسكره يقرب القسطتطيتية( 15 , 
ولم يجد نفعا ما لجأ إليه البطريرق نقولا من كتابة رسائل مؤثرة إلى 
.0 .2 غك .مه #جاضدمع ه0560 (136) 
.8 - 307 .وم اك .مه #اعتلاكة؟ (137) 
7 .7 ,عقامصط عمنمةعز8 غطا 4ه ناقتا نلطعلط (138) 
العرينى : نفسه م576 . 
.88 .مك .ره :ع 1تعسسعناآ (139) 


.7 .م بعتأمسط مهمع لد8 :ممستعهد (140) 
2.317 اك .مه ##اعتلئقةل؟ (141) 


قلف 


لذلك لأن حملته هذه لم يبغ من ورائها النهب والسلب أو توسيع ممتلكاته 
إنما كان يهدف الى إحراز التاج الامبراطورى نفسه»ء ولم يكن هدفه إقامة 
مملكة» بلغارية قوية وإنما إنشاء امبراطورية عالمية واحدة حل مكان بيزنطة 
وتجمع بين بلغاريا وبيزتطة(22'47 ولهذا فقد أصر على موقفه بل أنزل 
بالبيزنطيين منذ ذلك الوقت هزائم متلاحقة لاسيما سنة /511م؛ سنة 11م 
ثم استولى على تراقيا ومقدونيا وشق طريقه إلى القسطنطينية سنة 1714م وى 
الحصار عليها بعد أن أعلن نفسه إمبراطورا على كل من بلغاريا' 
وبيزنطة021457 كما أسس فى عاصمته برسلاء بطريرقية منفصلة عن 

بطريرقية القسطنطينية!4 2١14‏ , 
أذرك ستميوك أله لايستطيع اقتحام القسطنطينية الحصينة مالم يكن لديه 
أسطول قوى وقوات كافية» ولهذا مال إلى المفاوضات واشترط أن يجتمع 
يزعيم الدولة البيزتطية» كما اشترط أن تكون المفاوضات بينه وبين الامبراطور 
مباشرة وأن تتم داخخل القصر الامبراطورى فى القسطنطينية وهو المعروف بقصر 
البلاكرن: فتم له ما أراد2*١2‏ وجرى اللقاء فعلا سنة 9714 بين سيميون 
والامبراطور الييزنطى» إذ أدرك الامبراطور أيضا أن الثقافة والفن يمكن أن تهزم 
القوة والعنف؛ فاستقبل الملك البلغارى فى أفخم قصور العاصمة وأكثرها 
214 وتقرر فى هذا الاجتماع عقد هدنة بشرط أن تؤدى بيزنطة 
للملك البلغارى جزية سنوية ونّتم على سيميون أن يرتد عن العاصمة 
البيزنطية!!؟21: خاصة وقد بلغته أنباء سيئة عن فز بعض القبائل والعناصر 
5 - 232 .مم ماله .ره :تواوتمع 050 (142) 


...7 مأك .م0 :لاعللتكة؟ (143) 
(0) جوزيف تسيم يوسف: المرجع السابق ص 16/8 . 
)١56(‏ جوزيف نسيم: نفسه ص 161-188 . 
0) ميد التاصرى: ألروم ص .57١‏ 
162 .م مأك .م0 :لتمستاعصسظ (147) 
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المعادية للانقضاض على دولته527١2,‏ فضلا عما لقيه سيميون من الكرم 
وحسن الضيافة وماشاهده من عظمة البلاط البيزنطى وأبهة املك ومظاهر 
الفخامة. كل ذلك جعله يؤمن أنه ليس من السهل القضاء على ذلك التراث 
والحضارة العريقة(؟؟١2.‏ بل إنه خرج من هذا الاجتماع يسبح بحمد 
الإمبراطور ويتغنى بعظمته ويعلن أن الإمبراطورية البيزنطية هى صاحبة العظمة 
و0 ويبدو أن مالقيه من حسن المعاملة وكرم الضيافة جعله يقلل 
من أطماعه ويخفف من غلوائه وجعله يؤمن أن فكرة إدماج بلغاريا فى بيزنطة 
لا يمكن خحقيقها ولهذا وافق على الانسحاب إلى بلاده بعد عقد الصلح 
عائدا إلى عاصمته برسلاء بعد أن حصل من بيزنطة على بعض الكتب 
وأهم المفسفات النادرة التى لاشك أمل فى أن تدقع بملكته خطوات نحو الرقى 
العلمى والأدبى والدينى(211؛ وفى نفس الوقت بدأ التيار الفنى البيزنطى يغزو 
بلغارياء فظهرت قطع تادرة من الفن البيزنطى فى برسلاف (برسلاء» عاصمة 
البلغار» وقلد البلغاريون فنون القسطتطيئية فى عمارة كنائسهم وزخرفتهاء فقد 
أغرقت هذه الموجة الحضارية بلغاريا وجعلتها تؤمن أن القوة الغاشمة لاقيمة لها 
أمام الرقى والثقافة والفنون؟19 . 

ويعد وفاة سيميون البلغارى سنة 1571م وولاية ابنه بطرس تداعت فكرة 
الاستيلاء علي بيزنطة وجنحت بلغاريا ولمدة تقرب من نصف قر إلى نوع 
من محاكاة بيزنطة وتقليدها فى سياستهاء وقل كثيراً الخطر البلغارى على 
الإمبراطورية البيزنطية”؟219, وبدأ سلطان الملكية البلغارية فى الضعف تدريجيا 


.6 .م اه .وه :جاومع ه056 (148) 
.354 .م .مه :81055 ,معمد8 (149) 
)16١(‏ جوزيف نسيم: نفسه ص لحن م 
2 .5 تان ج83 :24055 ,5عهز82 (151) 
,100 .م ,كتامق م1 07معم مد نمم ساء صتاكا 
(0) سيد التاصرى: الروم ص ا 551 
5.7 اك .ره #جاومع05:0 (153) 


احرف 


على حين أخذ النفوذ الدينى فى الازدياد» وخاصة وأن سيميون كان قد أسس 
يطريرقية جديدة فى بلاده كمظهر من مظاهر الاستقلال فى الشعوت 
الدينية!؟5١2؛‏ كما أن بيزنطة كانت آخذة بأسباب الرقى والعظمة فى النصف 
الثانى من القرن العاشر بفضل عدد من الأباطرة الذين وهبوها مجداً وقوة 
وأعادوا لها شيئا كبيرا من هيبتها فى الشرق وفى الغرب على حد سواءا50١؟‏ , 
أما بالنسبة لعلاقات بيزنطة مع المجريين فى عصر هذا الإمبراطور» فقد 
ظلت علاقات عدائية بسبب محاولات المجريين الهجوم فى البلقان أكثر من 
مرة حيث أجبروا الإمبراطورية على دفع الجزية» ولما تكررت اغاراتهم» 
اضطرت الامبراطورية إلي محاريتهم وجحت فى انزال هزيمة ساحقة بهم سنة 
م تداعت بعدها قوة المجريين وبدأ خطرهم يتلاشى حتى عمل بعضهم 
فى الجيش البيزنطى كجند مأجورين1517 . 
أما عن علاقات بيزنطة بالروس فقد ميزها الوفاق فى عصر هذا الإمبراطور 
ويشير المؤرخون إلى أن هذه الجهود قد أثمرتء إذ قدمت إلى البلاط البيزنطى 
الأميرة أولجا الوصية على العرش الروسى فى السنوات الأخيرة من عصر 
قنسطنطين السابع حيث استقبلت بحفاوة بالغة وجرى تكريمها بعد تعميدها 
على يد رجال الدين فى العاصمة ولهذا فقد بدأ عهد جديد فى العلاقات 
بين إلء اللي" 
أما عن سياسة الإمبراطور قنسطنطين السابع الداخلية - فقد غلبت عليه 
(0) حوزيف نسيم: المرجع السابق ص8ه١.‏ 
.2 -31 .مم ماتء .م0 :لإعودناظ (155) 
2 مم ,4 .لا املق .لعل/ة .طسق (156) 


1 .م مأك .م0 :1512م0ع 05150 (157) 
.9 .م مالك .م0 :لاع55ولط 


فذقا 


نوازعه وميوله فى تسيير شكون الدولة وفى سياستها الداخلية. فالمعروف أنه شابه 
والده فى حبه للعلم والكتابة والتأليف؛ فعنى عناية خاصة يشعونٍ التعليم فى 
العاصمة وفى أقاليم الإمبراطورية» وأسند مناصب الأستاذية إلى المبرزين فى شتى 
فروع العلم وإلى النابهين منهمء وعنى عناية فائقة بطلاب الجامعات 
بالقسطنطينية5/0١2؛‏ وأشبع قنسطنطين هوايته فى الكتابة والتأليف» فصئف 
عديدا من المؤلفات منها «كتاب الأقاليم؛أو المناطق العسكرية» وكذلك كتاب 
«تنظيم الإدارة الإمبراطورية؛ وكتب أيضا عن حياة جده الإمبراطور باسيل 
المقدونى» وأظهر له كثيرا من الإحترام والتبجيل. أما كتابه عن «مراسيم 
القصور» أو مراسم القصور فد ضمته قواعد المعاملة فى البلاط وأداب السلوك . 
وغير ذلك21557. وفى مجال الفن كان قنسطنطين عاشما للتراث التصويرى 
الكلاسيكى الإغريقى فحث الفنانين على بعثه من جديد فى شكل مسيحى» 
ومن ثم تأثرت الحركة الفنية بذوق هذا الإمبراطو2110. 

ولعل حب قتنسطنطين للقصر والبلاط جعله يبدى اهتماما عظيما 
بالبلاط البيزنطى فجعله أبهى بلاط فى عصرهء وعنى عناية فائقة بمنحه 
الفخامة والعظمة نظراً لدرايته الواسعة بواجبات رجال البلاط والرسوم المختلفة 
فى القصراا"!», واهتم كذلك بالنهضة التشريعية التى كانت قد بيدأت فى 
عهد جده وأبيهء فاختصر كتاب القوانين الإمبراطورية بغرض الإفادة منه 
وتسهيل الإطلاع عليه حتى لتعد فترة حكم باسيل الأول وابنه ليو السادس 


.مأك .نه :تتعتازقة (158) 
.6 .م أك .م0 :وأدممع 0560 (159) 
3 - 362 .مم اك .م0 :/اعللاقة17 
7 .م ,4 .7 أمقط .140 .سمه 
56 .م ته .م0 الإعووتاط 
350 سيد الناصرى: الروم ص 5718 
.3 .م أك .مه :اعتلاقة/ا (161) 
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وحفيده قنسطتطين مرحلة هامة فى النهضة التشريعية التى شهدتها بيزنطة على 
امتداد تاريخها الطويل 21150 . 

وعلى الرغم من أن قتسطنطين السابع كان يكن الكراهية الشديدة لصهره 
رومانوس الأول ليكابينوس طوال حياته» الأمر الذى بدا جليا فى كتايات 
تتسطنطين التى تفيض بغضا وكراهية لرومانوس خاصة فى كتاب (إدارة 
الإمبراطورية الييزنطية”11١؟؛‏ على الرغم من ذلك فإن ماوضعه هذا الحاكم 
القدير (رومانوس) من خخطة سياسية لمعالجة الأمور الداخلية والخارجية ساز, 
عليها من بعده قنسطنطين» يضاف إلى ذلك أن حكومة قنسطنطين السايع 
جرت على ما وضعه رومانوس من سياسة زراعية والتزمت يتنفيذ قراراته 
ومرسوماته!' .١‏ ولعل أبرز ما سنه من قوانين تخص التواحى الاقتصادية قانون 
سنة 9417م الذى يحرم على الأغنياء امتلاك أراضى الفقراء؛ كذلك القانون 
الذى حرم التصرف فى الأملاك التى يعتمد عليها الجند فى معاشهم وفى 
تجهيز أنفسهم بأدوات القتال وغير ذلك من القوانين التى نظمت المعاملات 
فى الدولة3160) , 
رومانوس النانى 6 -95619م): 


توفى الإمبراطور قنسطنطين السابع سنة 105م, فخلفه فى الحكم ايته 
رومانوس الثانى الذى كان فى العشرين من عمرهء ولكته كان مؤثراً للذات 
الحياة مبالغا فى حياة الترف والتنعم منصرفا إلى مغانيه ومباذله» فد التف حوله 
نفر من أهل السوء وبطانة من الأشرارء الأمر الذى دفعه إلى نقل السلطة إلى 


9- 248 .مم كك .مه :جأودمع معاو0 (162) 
.6 .م ,4 7 اوت .2810 .سمت 
2752 انظر قنسطنطين السابع: إدارة الإمبراطورية البيزنطية ص 77 مثلا. 
.248 .مأك .مه :وأسرمع 0و0 (164) 
.249 .5 .1510 (165) 


احلق 


زوجه ثيوفانو”11١)‏ » التى ظلت مخكم باسم زوجها وتسير دفة الأمور فى بيزتطة 
حتى وفاة زوجها رومانوس سنة 1717م ولعل أهم ماقامت به هذه السيدة أنها 
استخدمت أكفا الرجال وأصحاب المهارات؛ وعملت على توطيد العلاقات مع 
أمراء الشرق والغرب؛ وحاولت أن توجه جهود الدولة إلى ماوراء الحدود"17 . 


ولقد وقع اختيارها على القائد تقفور فوقاس وأخيه ليون فوقاس» وكان 
نقفور محاربا فذا وقائدا محنكا وجنديا شجاعاء برع فى الشئون العسكرية 
والفكر العسكرى وألف كتابا عن «مجرى الحرب» عالج فيه تنظيم الجيوش 
وإعدادها وتعبئة الفرق العسكرية وحشدهاء وبدأ مجمه يلمع متذ أواخر عهد 
تتسطنطين السابع وعلى عهد رومانوس الثانى'14 !2. وكان قد عمل فى 
الجبهة الشرقية فى أسيا الصغرى وأحرز بعض الانتصارات على العرب» وهو 
ينحدر من أسرة عريقة فى قبادوقيا وهى أسرة فوقاس التى اشتهر أفرادها بحب 
الجندية وممارسة القتال ضد الفرس والعرب21710, ولمع جده المعروف ياسم 
تقفور فوقاس أيضا وحاز شهرة كبيرة فى حروبه التى خاضها فى إيطاليا 
وصقلية زمن ليو السادس(2370» ولهذا وقع الاختيار على نقفور فوقاس القائد 
الجديد للقيام بالهجوم على القوات العربية فى كريت917 . 


() يشير أحد المؤرخين المحدثين فى الغرب إلى أن زوجة رومانوس الثانى هى يودوكسيا وجاراه فى 
ذلك أحد المؤرخين فى الشرق» وبؤكدان أنه توجد فى المكتية الوطنية بباريس لوحة منحوته من 
العاج تصور المسيح وهو يعلو بقامته متوسطا رومانوس وزوجه يودوكسيا وقد وضع كلتا يديه 
على رأسيهما يباركهما. أنظر: 
.0 .2 52 .م ,175 .م بأكث عمناهة812 :1106 
السيد الناصرى: الروم ع 711 - 537 . : 
.68 .م ,4 .7 اونظ _لعل3 .طسق (167) 
7 16م لاط بع سناصد 83 عط 06 انط :تقلع (168) 
اسمت غنيم: الإصراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية ص 141 . 
,0 - 228 .82 ,عتامسط عستاصمز8 ع1 : مقدر0) 
.31,26 .م أ .م0 الإعوقتاظ (169) 
.8 - 227 .مم كك .مه :ه0508 (170) 
0 - 69 .م2 4 .7 بأواط .2160 .طسق (171) 


كرف 


وتم حشد جيش كبير ضم إلى جانب الجنود البيزنطيين من مختلف 
النغور الأوربية ومن الثغور الآسيوية كثيرا من الجند المأجورين من الروس ومن 
البنادقة والأماليفيين» فضلا عن آلاف المردة والأرمن والصقالية والبجتاك 
والخزر”"21, كما حشد أسطول ضخم يضم مئات السفن الحربية وسفن 
التموين؛ بل بالغ بعض المؤرخحين البيزنطيين فى ذكر أعدادها التى قالوا أنها 
تصل إلى عدة آلاف مابين سفن كبيرة وأخرى صغيرة فضلا عن سفن لنقل 
المؤن والخيل277. وأرسلت بعض السفن الحربية إلى الشرق لتمنع أية 
مساعدة قد تقى إلى كريت من بلاد الشام وتخول دون نهوض الأساطيل” 
الإسلامية فى شرق البحر المتوسط لمساعدتها(؟؟21, 


وأصبحت حائلا دون مجارة بيزنطة مع العالم الغربى» ومركزا للقوات الإسلامية 
لتهديد السواحل البيزنطية00"١).‏ ووصل الأسطول البيزنطى إلى سواحل كريت 
مصاعبء وأمر نقفور فوقاس بأن تلتف سفن الأسطول لتحيط بالجزيرة ولتحول 
دون وصول الإمدادات الإسلامية إليها70"١2:‏ ثم مالبث الجيش البيزتطى أن 
ألقَى الحصار على مدينة الخندق عاصمة الجزيرة برا بينما حاصرتها السفن 
و6 .7 ,1/آ نقعطلمآ ,قن ةناهتام 00 5ع سقطام 1260 (172) 
إسمت غنيم : ا مرجم السابق ص 217" . 
58 .م متتأقاع 112 سمعم 527 (173) 
أسمت غنيم: نفسه ص /1؟ . 
6 - 155 .مم ,ع20 لصد معدو 7]0031 تمذبوع] (174) 
العرينى : الرجع السابق ص أذرة * 
.0 مأك .م0 :تواأوتمع 05650 (175) 


8 - 22.7 ,01360115آ تمعآ (176) 
76 .2 ,115أة1امناه 20 دع مقطام م160" 


يحمى بن سعيد الأنطاكى: التاريخ المجموع على التحقيق ص 4/ 
أسمت غنيم: ا مرجع السابق ص ك0 


لشف 


بحرا وضيق البيزنطيون عليها وانساحوا فى الجزيرة ينهبون ويفسدون» وكانت 
الخندق حصينة منيعة الأمر الذى أطال الحصار عندها إلى سنة. 20177951 
على حين لجأ أمير كريت عبد العزيز ين عمر بن شعيب إلى التماس 
المساعدة من الفاطميين فى شمال إفريقيا والأمويين بالأندلس"23, وفى 
نفس الوقت أرسل إلى الدولة الإخشيدية سفارة يطلب المساعدة بينما كان 
كافور يتولى السلطة الحقيقية فى مصر ويحجب أبا القاسم أنوجور بن 
الإخشيد» ويبدو أن السفارة وصلت فى الوقت الذى اشتد فيه الصراع بين 
الرجلين؛ فلم يكن بوسع كافور أن يرسل مجدة إلى كريت وهو يحاول تأكيد 
سلطته فى مصر فتظاهر بإعداد أسطول لنجدة كريت ثم ما لبث أن تقاعس . 
عن 2110 , 


وعلى الرغم من المساعدات التى قدمها الفاطميون» إلا أن المعركة أمام 
الخندق التى جرت بين البيزنطيين يقيادة نقفور فوقاس والجيش الإسلامى من 
أهالى كريت وما انضاف إليه من النجدة الفاطمية حتى بلغ عدده نحو أربعين 
ألف جندىء انتهت بهزيمة المسلمين(*214» وجح البيزنطيون فى فتح ثغرة فى 
أسوار المدينة» فتدفق البيزنطيون فى المدينة وذلك فى مارس سنة 1751م/ الحرم 
ستة +*15اهء فأحدثوا بها مذبحة بشرية رهيبة راح ضحيتها عدد كبير من 
المسلمين ووقع فى أيدى البيزنطيين كثير من الأسرى(2141, وما لبث نقفور 
11 .م ,كتاظمع1018 لامعا (177) 

اأسمت غنيم: نفه ص ١981؟.‏ 
,77 .م ,كتاتتمناد20) 5عمقطم م126 (178) 


اين الأثير: الكامل جا ص © 
() التعمان: امجالس والمسايرات ج؟ لوحة 410 (مخطوط يجامعة القاهرة رقم 1٠‏ ١1؟)‏ 


2 - 251 .مم اك .مه :كلكرمع م052 (180) 


() أسمت غتيم: نفسه ص ؟711. 


يفف 


أن أخضع بقية الجزيرة وأعاد تنظيم الإدارة البيزنطية فيهاء وتم إعادة هذه 
الجزيرة إلى حظيرة الدولة البيزنطية؛ فعاد الهدوء والآمن إلي بحر الأرخبيل يعد 
أن تعرض زمنا طويلا لغارات المسلمين» وعادت كريت من جديد موقعا بيزنطيا 
متقدماً لصد غارات مسلمى شمال إفريقيا وآسيا الصغرى21477. 

ولقد تردد صدى هذا الانتصار فى العاصمة البيزنطية» فاستقبلت 
الجماهير هناك أنباء انتصار نقفور فوقاس فى كريت بفرح بالغ وحظى هذا 
القائد بشهرة كبيرة وشعبية عظيمة؛ وأطلق عليه الناس هناك لقست, 
5هذهنالة؟ أى الظافر وما لبث أن استقبل فى العاصمة استقبال الأبطال » 
وأقيم لذلك إحتفال مهيب استعرض خلاله أسراه من المسلمين وعلى رأسهم 
حاكم كريت السابق عبد العزيز بن شعيب'وأبنائه فضلا عن وجهاء المسلمين 
من كريت بالإضافة إلى ما حمله من الأموال والمتا ع 21470 . 


ولم يمض إلا وقت قليل حتى أبدى نقفور اهتماما يالغا بموطنه فى أسسيا 
الصغرى وجبهة القتال هناك, إذ كان على معرفة تامة بشئون الحرب فى هذه 
الجبهة الشرقية مع المسلمين» كذلك اتضح لحكام العاصمة مدى ما -حازه 
نقفور من خبرة عسكرية وإتقان لفنون الحرب وما اكتسبه من حنكة غى 
تدريب الجيوش والتخطيط لها(2144: الأمر الذى جعل حكام ييزتطة يختارونه 
مرة ثائية ليحارب ضد مسلمى الشرق لاسيما وأن سيف الدولة الحمدانى كات 
قد انتهز فرصة أنشغال الجيش البيزنطى بالعمل فى كريت وقام بمهاحمة 


,28 .2 ,1019001115 رمعا (852 1) 
اسمت غتيم: ا مرجع السابق ص ردت 
8 .7 ,1013601115 مم1 (15-3) 
,494 .م ,2,0118135 


.7117 سمت غتيم : نفسها ص‎ ١ 
.1١١ سيد التاصرى: الروم ص‎ 2) 


وفق 


الأراضى البيزنطية2140 حيث أمعن فى نهب القرى والمدن وأحرق عدة 
حصون وأخذ من الغنائم والسبى والأسرى الشئ الكثير2141؛ ولهذا فقد 
جرى حشد الجيش البيزتطى سنة ١111م‏ وتألف من نحو مائة وستين ألف 
جندى شخت تيادة نقفور فوقاس. 

وفى هذه الحملة استولى نقفور على عين زربة وأحدث بها مذبحة بشرية 
عي ويبدو أنه كان يقصد باستيلائه على تلك المدينة التحكم فى 
الطريق المباشر الذى يمتد من قيصرية إلى حلب توطفة لمهاجمة سيف الدولة 
الحمدانى فى عاصمته21440 واستولى أيضا على نحو أربع وخمسين موضعاء 
وقتل وأسر وسبى وأظهر شدة وصرامة وغلظة حتى يلقى: الرعب فى نفوس 
المسلمين» ولهذا فقد استأمن له كثير من الحصون والقلاع؛ ولكنه كان فى 
عض الأحيان ينقض عهده ويقتل المستأمنين له ويسفك دماء الأيرياء:218, 
وتم له فى النهاية التحكم فى إقليم قيليقيا ثم اضطر إلى العودة إلى العاصمة 
على أن يعود من جديد إلى المنطقة ليواصل أعماله ضد المسلمين وليحارب 
سيف الدولة صاحب حلب ويقضى على هيبتهط"؟!2. 


ويشير المؤرخ أوستروحورسكى إلى أن انتصارات نقفور فوقاس فى منطقة 
قيليقيا قد استأصلت أكثر مراكز العرب خخطورة فى أسيا الصغرى فى الوقت 


2 .م ته .ره :ىتمع ه05 (185) 
2 أبن الأثير: الكامل ج 8 عى ©4486 - 447 (ط بيروت سنة 2419957؛ ص 804ص 011١‏ 
ص الام -0575. 


2 .م يأك .مه :055080151 (187) 
,806 .مأك .مه :لمقمدت (188) 
ابن الأثير: الكامل ج38 ص 4955 - .1٠٠‏ 
,7 - 806 .مم اك .مه :تلعقمقك (189) 
ابن الأثير: الكامل ج 24 ص **1. 
5.007 أك .مه :لتقمقك (190) 


فقن 


الذى أُزَال استيلاء البيزنطيين على كريت أهم قواعدهم فى شرق البحر 
المتوسط17؟21 وفى أواخر عام 1757م خرج نقفور على رأس جيشه مرة أخحرى 
قاصنا الشام وحلب بالذات» فاستولى على بعص المدن التابعة الإمارة حلب 
متها متبج التى كان يلى أمرها الفارس الشجاع أبو فراس الحمدانى الذى وقع 
فى أسر البيزنطيين بعد معركة أظهر فيها شجاعة فائقة» ولكنه جرح ووقع فى 
إلا 2059 على ححين خرج سيلف الدولة الحمدانى وعسكر يجنوده بالقرب 
من المدينة ليمنع البيزنطيين عنهاء ولكن نقفور ألحق به الهزيمة تجح فى 
وتقهقر سيف الدولة ولم د يستطع أن يمنع نقفور عن عاصمته» على حين 
صمدت قلعة المدينة وأخحذت ارب البيزنطيين بشجاعة فائقة» وقامت حاميتها 
بتخطف رجال نقفور الذين انصرفوا إلى النهب والسلب وبعد أن بقى نقفور 
تسعة أيام فى المدينة ارتد عنها(؛؟21» ربما لخوفه من أن يباغته سيف الدولة 
فيها ولبقاء القلعة بأيدى الحلبيين وصمودها أماطة: ويبدو انه اكتفى بإنزال 
الهزيمة بسيف الدولة وتخريب عاصمته وسبى الآلاف من أهلها وإطلاق 
1 سراح من يها من أسرى الع 0003 فرر الإإنسحاب لاسيما وكل ترددت 
أقباء باستعداد الجيوش الإسلامية للمسير إن حلب من دمشق ويبغدادٍ 
وغيرها من العواصم بعد إعلأن حالة الجهاد فى أنحاء العالم الإنتلامى 
لصد هذه الموجة المبكرة من الاعتداء شبه الصليبى على الأراضى 

252 .م مأك .ره :جاورمع 0550 (191) 
5 مسكويه: مارب الأم. ج؟ ص 197 (ط مصر منة 1518), 


.809 .مأك .مه :لتق مق 
(19) ابن الاثير: الكامل ج48 عى ,4٠1‏ 
مسكويه: يخارب الأنم ج١1‏ ص 1537 . 
,15 - 814 .مم نأك .مه :لتقصقت (194) 
مسكويه: مخارب الأم م 7 ص 1917 . 
.514 .م نأك .ره :لتقصكك (195) 


زف 


الإسلامية17 2١5‏ ولكن مجرد استيلائه على المدينة بعض الوقت أكسبه شعبية 
عارمة» وأصبح نقفور أكثر شهرة من الإمبراطور رومانوس الثانى نفسيه2150. 

وهكذا ترتب على حملات نقفور فى عهد الإمبراطور رومانوس الثانى أن 
استولى البيزنطيون على قليقيا وعلى معظم الحصون والقلاع الواقعة بهذا 
الإقليم وفى المنطقة الممتدة من نهر الفرات حتى جبال أمانوس21140, كما 
ترتب على هذه الحملات أن لحقت الهزيمة بسيف الدولة وضاعت هيبته» 
وكان يمثل قوة هائلة فى شمال الشام ويحظى بشهرة ذائعة فى العالم 
الإسلامى كله لطول جهاده ضد البيزنطيين ولانتصاراته عليهم» كما ترتب 
على هذه الحملات أن فتح الطريق أمام الجيوش البيزنطية إلى بلاد الشام بعد ' 
أن أزال نقفور كثيرا من القلاع والحصون التى عاقت تقدم البيزنطيين من 
ا 

وليس هناك شك فى أن ارتداد نقفور عن حلب سنة 97م كان ارتدادا 
مؤقتآء وأنه كان يعتزم العودة إليها فيما بعد خاصة بعد أن هيأ السبيل لنفسه 
لمزيد من الانتصارات فى هذه الجهات؛ ولم تكن عودته إلى العاصمة البيزنطية 
إلا يسبب طموحه ورغبته فى الفوز بالمنصب الإمبراطورى» بعد أن ساءت 
صحة الإمبراطور القائم وتهيأت الفرصة لتقفور لاحتلال الصدارة واعتلاء 
العرش البيزنطى'” "2" . 


(0) مسكويه: يجارب الأم ج7” ص 1114 

0 الكامل 8 1 
(161) سيد الناصرى: الروم ص 1735315 

,812 نأك .مه :لمقمه ” )198١‏ 
ابن الأثير: الكامل سج 8 ص .1١١‏ 
200 2 .م يأك .مه #جاوعمع ه055 (199) 
.6 .مأك .مه :لتقهة 

1975 مسكويه: تخارب الأم ج؟ ص‎ )٠٠( 

العرينى : الدولة الييزنطية عن *57. 


أفف 


وبوفاة رومانوس الثانى سنة 17م انتهى النصف الأول من عصر الأسرة 
المقدونية حكم خلاله أريعة من الأباطرة هم ياسيل الأول وليو السادس 
وقنسطنطين السايع ورومانوس الثانى شهدت بيزتطة إبان حكمهم بداية افاقة 
عظيمة ونشاط فى كافة ا ميادين ومدت نفوذها إلى جهات لم تبلغها منذ قرون 
وأرهص هذا القرن بفترة أخرى أكثر نشاطا وعظمة فى تاريخ هذه الأسرة 


يفف 


النصف الثانى من عصر الأسرة المقدونية 451 - /اه١٠١م):‏ 

وبنهاية النصف الأول تقريبا من عصر الأسرة المقدونية يزغت حقبة هامة 
وخطيرة فى حياة بيزنطة تولى خلالها ثلاثة من أعظم أباطرة بيزنطة على 
الإطلاق: نقفور فوقاس وحنا زمسكيس وباسيل الثانى» حتى اعتبر عصرهم 
العصر الذهبى لعهد هذه الأسرة الكبيرة(2. ولقد لجح هؤلاء الأباطرة فى 
إخراج بيزنطة إلى سياسة الهجوم على المسلمين لأول مرة .يعد أن لزمت 
سياسة الدفاع لمدة تزيد على ثلاثة قرون منذ الفتوحات الإسلامية الأولى» 
وجح هؤلاء فى مد حدودها فى بلاد الشام وأعالى الرافدين وإلى مناطق كانت 
قد فقدتها وخضحت -للسسلسين طوال تلك المّرون'؟2» كما آثار هؤلاء . 
الأباطرة روح الحرب والقتال فى نفوس رعاياهم وتطلعوا إلى الإستيلاء على 
الأراضى المقدسة المسيحية من يد المسلمين واستعادتهاء فاصطبغت الحرب منذ 
النصف الثانى للقرن العاشر الميلادى (الرابع الهجرى» بصبغة صليبية وميزها 
نوع من الحماسة الدينية والإثارة الروحية التى سبقت بها بيزنطة الغرب الأوربى 
بتحو قرن ونصف من الزمان وعد ذلك مقدمات للعدوان الصليبى على 
الشرق”©؛ ولهذا فقد كتب أحد هؤلاء الأباطرة وهو نقفور فوقاس فى عام 
14م رسالة إلى الخليفة العباسى المطيع لله يتوعده فيها بالتنكيل وينذره بأنه 
قادم إلى الشرق لاجبار العرب المسلمين على إخلاء بلاد الشام وأطراف العراق 
والإنسحاب إلى قلب الجزيرة العربية» وأنه سيتتزع منهم حتما الاراضى 
المقدسة فى فلسطين وبيت المقدس47 . 


31 .ملآ .مه الإعووناط (1) 
الناصرى: الروم ص 0؟ 
.8 .مأك .م0 :كاورامع 050 (2) 
.7 .م .1010 (3) 
(4) سيد الناصرى: الروم ص 7517 . 


ليف 


والواقع أن الإفاقة التى شهدتها بيزنطة فى النصف الثانى من ذلك القرن 
ابتداء من عهد تقفور فوقاس صادف أن عاصرت - للأسف الشديد - مرحلة 
قلق وتفكك فى الجبهة الإسلامية بعد أن ضعفت الخلافة العياسية وتقلص 
تفوذها(*', وأخذ البويهيون الفرس يهيمنون على أقدارها فى العراق» وانسخلت 
الأقاليم عن حكمها وبدأت نزعة انفصالية متاح أملاكها فى بلاد الشام 
وفلسطين ومصر وشمال إفريقياء وعانت الدويللات المشتركة فى الحدود مع 
الدولة البيزتطية نتائج هذا الإقمم والتفكك""'» ولم تستطع أن تعتمد على 
نجدات من قبل الخلافة العباسية أو من قبل الأمراء المحليين الذين بدأ كل ' 
منهم يحرص على مابيده من أملاك ماضيا فى تكريس انفصاله حريصا على 
تدعيم استقلاله/؟ , 
نقفور فوقاس 5170 --559م): 

ترك الإمبراطور رومانوس الثانى طفلين هما باسيل الذى كان فى السادسة 
من عمره وقنسطنطين الذئ لم يتجاوز الثالئة من عمره نخت وصاية أمهما 
الإمبراطورة ثيوفانوء وكانت فى ذلك الوقت فى العشرين من عمرها ولديها 
رغبة ملحة فى التمسلك بالسلطة وتسيير دفة الحكم من خلال وصايتها على 
ولديها'”؛ رغم معارضة كبير وزرائها برتجاس» ولهذا اتصلت ثيوفانو بنقفور 
فوقاس سرا ودعته إلى القسطنطيئية لتستعين به فى القبض على زمام السلطة 


(0) المسعودى: التنبيه والإشراف ص .1٠*‏ 
يحبى بن سعيد الأنطاكى: التاريخ المجموع على التحقيق ص ١٠١‏ غ01 
(1) ابن العديم: زبدة الحلب ج١‏ عس ١١1‏ (ححَقَيق سامى الدهان)» يحبى بن سعيد: نفسه ص 55 . 
07 مسكويه: مجارب الأم ج؟ ص 70١‏ ابن الأثير: الكامل جص +64 - 041. 
ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشق ص ١/ء‏ اين العديم: زبدة الحلب ج١‏ ص 145 
0 .م ,17.4 .اكت .لع26 ممق (8) 


الحخف 


والوقوف فى وجه المعارضين لها فى الدولة'؟2؛ على حين نادت فرق الجيش 
بنقفور إمبراطورا ومس أثنان - من أقرب القادة إلى نقفور - هما حنا 
زمسكيس وكوكواس للمناداة بتقفور إمبراطوراء قحف هذا إلى القسطنطيتية 
لإحباط مؤامرات أعدائه فيها ودخلها فى منتصف اغسطس سنة 91م 
وجرى تتوجيه إمبراطورا فى كنيسة القديسة صوفيا(١١2.‏ ولم يسعه إلا أن يعلن 
رعايته لحقوق ولدى الإمبراطور الراحل: باسيل وقنسطنطين واشتراكهما معه 
فى الحكم وأنه ليس إلا قسيما لهما فى السلطة'١١2,‏ ولم يمض أكثر من 
شهر على تتويج نقفور حتى تزوج ثيوفانو التى كانت لاتزال شابة بينما كان 
نقفور قل عاو العري 1110 

وإلى جانب ما امتاز به نقفور من صفات عسكرية ومهارة فى القتال 
وحسن القيادة فقد حاز صفات أخرى جعلت منه شخصية مهابة لدى 
الخاص والعام» فقد مال إلى الصرامة والخشونة» والبعد عن الترف والأبهة مع 
ميل شديد للتقوى والورع والرغبة فى مصاحبة النساك ورجال الدين مع إظهار 
الزهد والتقشف الشديد حتى قيل أنه كان ينام على جلد نمر خشن على 
أرض حجرته ويأخذ نفسه بالشدة والقسوة واتسمت حياته بالبساطة والزهد 
كما أن الصلاة ومجالسة رجال الدين كانت متعته الروحية الوحيدة» ولهذا 
نقد اعتبر نقفور فوقاس محاربا وراهبا فى وقت واحد"21. 


شرع تقفور بعد توليه العرش فى تنظيم شكون الدولة وإحلال أنصاره 
والمقربين إليه محل كبار المسثولين فى الحكومة السابقة والقادة القدامى» فعهد 


11021( 9) 
01# بلمأضعم0 ل«مممرعآ :مقع 1135 ,لطعانا (10) 
.2 - 71 .مم ب4 ./ .اكت .140 .مسقت (11) 
.68 .م مأك .مه :مقاعقة]8 بلطعانا (12) 
3 .م مأك .وه :#جاوعمع 050 (13) 
0 - 229 .مم بعتأمصسظ عمنتمدز8 158" :تقس0 
7 .م7 كك .م0 :7ةلما 


كلوق 


بالقيادة العليا فى الشرق إلى القائد العظيم حنا زمسكيسء على حين عين 
أخاه ليو فوقاس زميله فى السلاح قائدا عاما فى الغرب» كما عين أحد كبار 
المؤيدين له رئيسا مجلس السناتو(؟ 2١‏ فى الوقت الذى تقرر فيه عزل برتجاس 
وإلحاقه بأحد الأديرة خارج العاصمةء فلزم ذلك الدير حتى وافته منيته بعد 
ذلك بستوات قليلة» وبدا أن الأمر قد أخذ يسحب لتنقفور فوقاس فى 

.؟١5!هكحلا‎ 

ويستمد عهد نقفور فوقاس أهميته من الانتصارات التى مخققت لبيزنطة , 
فى الميدان الخارجى خاصة ضد العرب» حتى ليمكتنا القول أنه ابتداء من 
عصر هذا الابراطور بدأت بيزتطة تأخذ زمام المبادأة مع العرب» بعد تفكلك 
جبهتهم واضمحلال قواهم ويعد أن ضعفت الخلافة العباسية وتقلص نفوذها 
وانسلخت الأقليم عن حكمها واجتاحت أملاكها نزعة انفصالية!”5)؛ فأفاد 
نقفور فوقاس من هذه الظروف الملائمة أيما إفادة فقد استقلت الدولة الطولونية 
بعد ذلك فى مصر وفى جزء من بلاد الشام فترة تقرب من خمسة وثلاثين 
عاما (ه؟85 - 5م ودخلت فى صراع مع الحمدانيي»179) الذين ججحوا 
- كما سبق أن أشرنا - فى تأسيس إمارة لهم فى شمال العراق وشمال الشام » 
وبرز سيف الدولة الحمدانى فى حلب بصفة خاصة مؤسسا إمارة استمرت 
قائمة فى الفترة بين سنتى (81414 - *١١٠م)‏ وجعل من حلب عاصمة له 
ودخل فى حوزته حمص وأنطاكية واللاذقية وشيزر وحماة» وراح يتصدى 
252 .م ماله .م0 :ولورمع 0و0 (14 2 
2 .م ,4 .لا اقلق .1/160 .مسقت (15) 
() المسعودى: التنبيه والإشراف ص **4, 


يحبى بن سعيد الأتطاكى : التاريخ ص ٠١١ 4 - ٠١‏ 
,83 - 576 .مم نأك .وه التقصة© (17)© 


تضرف 


لهجمات البيزنطيين ويشن الحرب عليهم فى غير هوادة دون أن يلقى معاونة 
صادقة من جيرانه المسلمين أو من الخلافة العباسية المتهالكة4180. وهكذا لم 
يكن ما أحرزه نقفور فوقاس من انتصارات على المسلمين راجع إلى قوته بقدر 
ما كان راجعا إلى ضعف المسلمين وتفكك دولتهم فى تلك المرحلة2110. 

أما عن حروب نقفور فى الشرق» فكان قد أحرز بعض الانتصارات على 
الدولة الحمدانية سنة 117م, قبل أن يتولى العرش بل وصل إلى حلب 
واقتحمها لكنه اضطر إلى الإرتداد عنها للأسباب التى أسلفناهاء وعقب عودته 
إلى القسطنطينية وانشغاله بأمر التاج جرت أمور بالجبهة الشرقية جعلته يفكر فى 
معاودة الكرة فى الشرق7*"؟2. ذلك أن سيف الدولة الحمدانى نهض فى سنة 
(17ه1ه) فأغار على الأراضى البيزئطية فى أسيا الصغرى وأحرز عددا 
من الانتصارات» واستولى على كثير من المغانم والأسرى الآمر الذى دفع 
البيزنطيين إلى العودة من جديد للهجوم على القلاع والحصون الإسلامية فى 
قيليقياء وتولى القيادة العليا فى هذه المرة القائد حنا سكين (ابن 
الشمشقيق)117) , 

وعلى الرغم من الجهود التى بذلها هذا القائد الجديدء إلا أنه لم يستطع 


60 - 512 .مم مأك .م0 تلتقصةت (18) 
يحبى بن سعيد؛ التاريخ ص ٠1-1١١اءص‏ ه١٠١‏ 


أسمت غليم: المرجع السابق ص 58٠‏ . 
.7 - 276 .مم ب4 .7 .11156 .1540 .مدن (19) 
518 .مأك .مه :لتقمة© (20) 


ابن الأثير: الكامل ج4/ ص 4٠”‏ 


مسكويه: يخارب الأم ج1 ص .501١‏ 
,818 .م كك .مه :لتقمقت (21) 


ابن الأثير: الكامل ج/ ص 14ه 
مسكويه: تخارب الأم ج7 ص 199 - .51١‏ 


يضقا 


أن يحسم الأمور فى قيليقياء وبقيت المصيصة وأدنه وطرسوس بأيدى المسلمين 
وارتد حنا زمسكيس عن قيليقيا لشدة الغلاء وقلة الأقوات7؟"©: لكنه كان قد 
جح فى إحراز بعض الانتصارات الجزئية على المسلمين ومن بينها قضاؤه على 
بضعة آلاف فى معركة على تل لجأ إليه هؤلاء وراحوا يقاتلون قتال الأبطال 
وكتال اليائسين فهلك معظمهم حتى اصطبغ التل بالدم » واشتهر ذلك التل 
باسم 9ت الدمة وذاع خبر هذه الكارئة فى سائر أنحاء العالم الإسلامى حتى 
أمسى اسم ابن الشمشقيق (زمسكيس) رمزا للرعب والخوف» ومهدت هذه 
الشهرة لزمسكيس لإحراز مزيد من الانتصارات فى الفترة اللاحقة بعد توليه 
العرش 299 , 


ونختم على نقفور أن يأتى بنفسه لقيادة الجيوش» بعد أن استتب له الأمر , 
فى العاصمة: ونظم شئونهاء وتعتبر الفترة من متتصفن سنة كم حتى وفاة 
نقفور مرحلة بالغة الأهمية فى سياسة بيزنطة الخارجية؛ نهض فيها هذا 
الإمبراطور بصيباع الحرب صد المسلمين» وحمق فيها انتصاراته الكبيرة» ولو 
امتد به الأجل قليلا لاستطاع أن يدفع أطراف الدولة البيزنطية إلى الهند شرقا 
وإلى الحيط الأطلسى غرباء كما أشار إلى ذلك المؤرخون المعاصرون 
الذى خاضه نقفور فى الشرق. ٠‏ 

استغرقت الحلقة الأولى سنتى 1741م ؛ 179م ؛ وجح الإمبراطور فيها 
فى مخطيم نقط الارتكاز الإسلامية فى إقليم قيليقياء فاستولى على أدنة 408718 

,518 .م نأك .م0 :031350 (22) 
أبن الأثير: الكامل ج/ ص 4٠8‏ 
مسكويه: تجارب الأم ج7 ص 7١7‏ . 
,819 .مأك .ره :لعقمةن (23) 
العرينى: الدولة البزنطية مس 474 . 
8- 25 .مم ,11 جعمع]1 ,رعقه15]0] :متصمء1013آ قتدمع.[1 (24) 
.209 .م اله .مه :مع تل[اقة 17 


زاركنا 


وعلى الملصيصة ااانا وعلى طرسوس » وهى المعائل الرئيسية للمسلمين 
ف إقليم قيليقيا المتاخم لحدود الشام من الشمال550") , وكانت المصيصة 
وطرسوس من أبرز معاقل المسلمين فى المنطقة وبفتحهما انفتحت السبل 
والدروب إلى بلاد الشام. ولقد أحدث فى المصيصة مذبحة بشرية رهيبة وساق 
إلى القسطنطينية نحو مائتى ألف شخص على حد قول الروايات2؟ . أُما 
طرسوس فإن أهلها استأمنوا له بعد أن يفسوا من وصول مجدات سيف الدولة 
فتجوا ما تعرض له أهل المصيصة لكنه هجر أهلها إلى البلاد الأخرى رحولها 
إلى مدينة مسيحية""". وجدير بالذكر أن سيف الدولة لم ينهض فى ذلك 
الوقت للوقوف فى وجه نقفور نظرا لانشغاله بإخماد الثورات والفتن الغى 
تعرضت لها دولته» بعد أن أعلن نفر من قادته العصيان عليه فترك مدك 
وحصوك قيليقيا للمصير امحتوم[28. 

وفى الحلقة الثانية وهى التى استغرقت سنتى 117 /1117م, تقادمت 
القوات البيزنطية فهاجمت مدن شمال الشام وإقليم الجزيرة فى أقصى شمال 
العراق فاستولى نقفور على بالس» وأحرق أرباض منبج وتوجه إلى حلب 
على أن يودي للإمبراطور بعض الأموال2"97, ولكن نقفور رفض واشترط أن 
الحصار عليها لمدة ثمانية أيام فلم يستسلم أهلها فى الوقت الذى أخذ الجيش 
(6؟) سيد التاصرى: الروم ص 73. 1 


7) مسكويه: تخارب الأم ج؟ ص 1١١‏ اين الأثير: الكامل ج/ ص 414 . 
,22 - 821 .مم ماله .م0 :2850هقن) (27) 
مسكويه: تجارب الأم ج ؟ ص 7١7‏ » ابن الأثير: الكامل ج48 ص 541 
8 - 824 .مم خ.مه :لتقهدك (28) 
مسكويه: مجارب الأم جص 5١7‏ -515. 
7 .م( اك .مه :7صاو1مع050 (29) 


البيزنطى يفتقر إلى الموّن والحلوفة: فامتقر رّى تقفور على الانسحاب عائدا إلى 
بلاده”” "© فى أوائل سنة 1717م لاسيما وقد واتنه أخخبار تتطلب سرعة ارتداده 
لمواجهة مايعن عن مشأكل هناك7١"©2.‏ وفى هذا الدور عاث تقفور الفساد فى 
بلاد الشام ذاتها وأحرق وخرب كثيرا من مواضعهاء ولم ينجح سيف الدولة 
الحمدانى فى وقف تقدم الجيوش البيزنطية؛ ثم ما لث سيف الدولة أن جاز 
إلى ربه فى فبراير سنة 2©"50831717 وفى نفس الوقت ركدت مشروعات 
بيزنطة فى الشرق نحو عام ونصف انشغل فيها نقفور بحرب البلغار فى جبهة 
البلقانت9”) , 

على أن الحلقة الثالثة من الصراع ما لبثت أن وانت واستغرقت عامى 
م حتى وفاة نقفور» استأنف فيها نقفور حروبه فى الشرق خاصة 
بعد أن آل الحكم فى الإمارة الحمدانية إلى سعد الدولة الحمدانى ابن سيف 
الدولة الذى لم تكن له همة والده وما اشتهر به والده من المهارة فى الشكون 
السياسية والعسكرية» بل إنه ورث تركة مثقلة بالهموم والأعباء”؟"22 فجرت 
الحرب بين بيزنطة والقوى الإسلامية بالشرق بعد أن أضحى الحمدانيوت من 
الضعف بحيث تعرضوا لخطر البويهيين من ناحية والفاطميين من ناحية 
أخرى””2"» فى الوقت الذى انصرفت فيه بيزنطة إلى مواصلة خطة الهجوم 
والتوسع. ‏ ' 


57 .م لله .مه :توأديع مع 050 ,826 .م اه .مه :لتقم (30) 
مسكويه: نفسه ج١3‏ ص ١131؛‏ ابن الأثير: الكامل ج/ ص 477 
.6 - 470 .مم مأك .م0 نمقاءع ه313 بلطعنط (31) 
.259 .م اك .م0 :تواوسمع م05 
(5) مسكويه: تجارب الأم ج؟ ص 57١‏ -73051, 
.526 .م مأك .م0 :المقمة© 
0 - 259 .مم ماله .مه :واستمعمنو0 (33) 
(25) انظر محمد الشيخ: الإمارات العربية فى بلاد الشام ص 8/,. 
124 .2 مألقلاعآ نل عتأممظط رآ :أء0:01155 (35) 
يحى بن سعيد: التاريخ ص 174 - 170 , أبو الحاسن: النجوم الزاهرة ج١‏ ص ١١8‏ 
محمد الشيخ: الإمارات العربية ص ./١‏ 


يوقا 


وصل نقفور إلى بلاد الشام مرة أخرى سنة .74م (1ه1ه)ء فاستولى 
على بعض المدن والقلاع مثل كفر طاب» كما استولى على شيزر وحماة 
ودخل حمص وأحرق جامعها - للأّسف الشديد - واستولى على عرقة ودمر 
أرباض طرابلس لكنه لم يستطع أن يأخذ المدينة ذاتها(”"' ثم ارتد إلى أنطاكية 
فأرضاه أهلها بمبلغ كبير من المال2»770. وفى هذه الأثناء استولى على عدد 
من الحصون وخرب كثيرا من القلاع وانصرف إلى تدمير القرى وإحراق 
المساجد» ووقع فى يده عدد كبير من الأسرى20". غير أنه اضطر إلى 
الانسحاب مرة أخرى ولكنه عين من قبله قائداً كبيراً فى حصن بغراس الواقع 
على الدرب الرئيسى إلى الاسكندرونة» واتخذ من الإجراءات ما كان كفيلا 
بالاستيلاء على مدينة أنطاكية العريقة؛ منها تعيين قائد آخر كبير جعل له 
الرئاسة على كافة الحاميات المرابطة فى القلاع والمواقع الحصينة المتنائرة بجبال 
طوروس والواقعة أيضا فى شمال الشاء(2"5» وبفضل مساعدة المسيحيين من 
أهل أنطاكية؛ ولإهمال المسلمين فى الدفاع عن أنطاكية» وإغفال حراستها 
مجح قادة بيزنطة فى الإستيلاء علي المدينة فى اكتوبر سنة 1015م 
(/هاه)؛ فوضعوا فى أهلها السيف وأسروا أكثر من عشرين ألفا من 
أهلهاء وانتهت بذلك مرحلة هامة فى صراع بيزنطة فى الشرق» توجت 
بالاستيلاء على أنطاكية وتهديد حلبء وأصبح للبيزنطيين وجود فى بلاد 


1 .م0 لنقطة 0 (236 
(/9) مسكويه : تارب الأمم ج "ا ص 5604 
,32 .م .مه :لتقمةن (38) 
آين العديم: زبيدة الحلب ج١‏ ص 166 ابن الاثير: الكامل ج م4 ص ٠غ‏ -١غ244.‏ 
2 .7 .مه : لتقسدة© (39) 


أذوقا 


الشام لأول هرة منذ زمن طويل”* 24 وبقيت أنطاكية فى حوزة بيزنطة لمدة 
تقرب من مقة عام حتى استعادها السلاجقة سنة 8١1١م‏ قبيل الحروب 
الصليبية. 

أما بالنسبة لحروب نقفور فى الغرب فالواقع أن تقفور شن حروبه فى الغرب 
فى نفس الوقت الذى كان يحارب فيه المسلمين فى الشرق» فقد أرسل فى 
ستة 155م (164ه) الأسطول البيزنطى للاستيلاء على جزيرة قبرص» 
وجح الأسطول فعلا فى فتحها فى نفس العام؛ بيتما كان نقفور يتازل حصون 
رقلاع قليقياء ودعم الأسطول البيزنطى بذلك هيبة البحرية فى شرق البحر 
المتوسط/أ4». وبالاستيلاء على قبرص ومن قبلها كريت أوقف نقفور غارات 
المسلمين البحرية على شواطع بحر إيجه والأناضول؛ ومكن ذلك البيزنطيين . 
من أن يعيثوا فسادا فى موانى سورية الشمالية حتى قيل أن يوابات هذه المدن 
البرونزية الضخمة نقلت إلى القسطنطينية كشاهد على انتصارات نقفور 
فوقا س(؟]). 1 

على أن الأخطر من ذلك ما حدث من قيام نقفور بمحاولة غزو جزيرة 
صقلية والقضاء على النفوذ الإسلامى فيها. فالمعروف أن جزيرة صقلية كان 
يحكمها حينئذ بنى الحسين الكلبيين من قبل الخلافة الفاطمية بشمال 
إفريقياء ولم يكن قد بقى بيد البيزنطيين فى صقلية عند اعتلاء نقفور العرش 
سوى قلعة طيرمين 12051112 ومدينة صغيرة تقع بالجانب الشرقى منها تعرف 


(20) مسكوية: تجارب الأمم ج ؟' ص 67 7, 
ابن الأثير : الكامل ج 4 ص 55 - لاوة. 


7 .م ملكاء.مه :توأورومع 0و0 (41) 
(1) الناصري: الروم ص 778 - 08, 


.2 ماأء.مه :واؤروع 0و0 


فا 


ياسم رمطة 58106118 وبمقتضى صلح وقع بين المسلمين والبيزنطيين سنة 
0١‏ قبل البيزنطيون دفع جزية سنوية للمسلمين فى صقلية9؟14), غير أنه 
بولاية نقفور فوقاس؛ وما أحرزه من انتصارات على المسلمين فى الشرق أنف 
أن يدفع الجزية للمسلمين فى صقلية؛ واعتقد أن بإمكانه إلحاق الهزيمة 
بمسلمى الجزيرة مثلما ألحقها بالمسلمين فى كريت وفى الشرق من 
4 

وكان رد المسلمين على قطع الجزية البيزنطية أن ألقوا الحصار على طيرمين 
وعمدوا إلى مويل المياه عنها فاشتد الأمر على حاميتها البيزنطية وطلبت الأمان 
تأجيبت إلى ذلك» وامتلك المسلمون تلك القلعة التى كانت من أمنع القلاع 
وأشدها بأسا على المسلمين!5؟؟. ثم مول المسلمون إلى رمطة برغم صعوبة 
الوصول إليها لوقوعها وسط الجبال فى أقصى الطرف الشمالى الشرقى من 
الجزيرة غير بعيد عن مسينا وألقوا الحصار عليها(؟2 فى أواخر اغسطس سنة 
1م الأمر الذى جعل نقفور يبادر بارسال حملة كبيرة إلى صقلية لرفع 
الحصار عن هذه المدينة من ناحية ومحاولة القضاء على السلطة الإسلامية فى 
قم 


الجزيرة من ناحية أخرى 


151 .م .مه :كالاعآ (43) 
أبن الأثير: الكامل ج 4 ص ١/ا7.‏ 
2 - 826 .رم .مه : لعقههن (44) 
(8]) ابن الأثير: الكامل جم ص ١7”‏ 1. 
(11) ابن الأثير: نفسهج 4 ص .1١4‏ 


,5161 كندل ننه عمتتمدعز8 مساعبءمسظ :هنآ ممع طمسساتاء5 (47) 
,443-45 .مم ,كةعمط8 ععومطمعء1ا1 


لون 


أبحر الأسطول البيزنطى فى صيف سنة 3554م قاصدا صقلية واهتم 
الامبراطور كثيرا بإعداد هذه الحملة وأسند قيادتها إلى بعض كبار رجاله 
وقادته وضمت نحو أربعين ألف مقاتل واشترك فيها عدد كبير من السفن 
الحربية» وعتى عناية فائقة باخختيار ا محاربين فى هذه الحملة فجعلهم من خيرة 
جند الامبراطورية وأشدهم مراسا فكان منهم الأرمن والروس وبيالصة أسيا 
الصغرى وغيرهم» وفى خريف نفس العام اقتريت الحملة من صقلية بينما 
كان حصار المسلمين لرمطة لازال قائما(؟2. وفى الوقت الذى سير نقفور فيه 
الحملة إلى صقلية كان أمير صقّلية قد علم خبر هذه الحملة» وبعث إلى 
الخليفة الفاطمى المعز لدين الله فى شمال إفريقيا يطلب المعونة» على حين 
اهتم هو كثيرا بتحصين مراكزه وحشد المقاتلين فى البر والبحرء وسير المعز 
الفاطمى حملة لمساعدة أمير صقلية» نزل جزء منها لمعاونة محاصرى رمطة 
فى حين انضم الباقى إلى جيش الجزيرة 417 . 

وحين نزل البيزنطيون إلى الجزيرة عند رمطة بادروا بالهجوم واشججهوا نحو 
رمطة لفك الحصار الإسلامى عنهاء وجرت معركة كبيرة بالقرب من تلك 
المدينة هلك فيها من الطرفين كثيرء لكن النصر النهائى كان 
للمسلمين0**؛ ولقى قائد الحملة البيزنطية حتفه فى تلك المعركة وأخحذت 
سيوف المسلمين مخصد البيزنطيين حتى هلك نحو عشرة آلاف منهم وغنم 
المسلمون ما لايحصى من الأموال والعتاد والسلاح والخيل» وأرسل القائد 
(64) أبن الأثير: الكامل ج م ص ,2١١‏ 


446-7 .مم اأه.مه جتععععط متساطء5 
(5]) ابن الاثير: الكامل ج مص ١5١غ2.‏ 
(.68)ابن الأثير: نفسه جم ص 2١7‏ 
.4535-6 .مم الء.م0 ممع طاستطلطء5 
عاشور : أوريا ج ١‏ ص ؟211. 


كرفا 


الإسلامى إلى الخليفة المعز عددا من الأسرى الروس؛ ويعد ذلك ضعفت 
روح حامية رمطة فاقتحمها المسلمون وقتلوا من فيها وسبوا الحرم والأطفال 
وغتموا كل مافيها(»» وأضيفت إلى أملاك الكلبيين بعد أن دخلت 
طيرمين فى حوزتهم من قبل010 . 

وفى الوقت: الذى سجر فيه إتزال هذه الهزائم الخوالية يحملة تقفور فى 
صقلية كان الأسطول البيزنطى يرابط فى مياه ريو» حيث لجأت إليه حاميات 
اللدن التى استولى عليها المسلمون وفلول جيش نقفورء وبعد أن امتللأت 
السفن البيزتطية وتقرر إبحارها ركب أمير صقلية فى عساكره المراكب 
الإسلامية وزحفوا إليهم فى الماء وقاتلوهم قتالا ضاريا وألقَى بعض المسلمين 
أنفسهم فى الماء وهاجموا السفن البيزتطية فأغرقوا الكثير منهاء فارتفعت 
الخسائر الييزتطية» واكتمل للمسلمين النصر برا وبحرا'؟”». ومرة أخرى 
استولى المسلمون على كثير من الغنائم والأسرىء ووقع قائد الأسطول 
البيزنطى فى أيدى المسلمين فأرسل إلى المهدية ليسجن بها. وانتهى الأمر 
بعقد صلح بين المسلمين والبيزنطيين سنة 40.8517 

وهكذا قدر لتقفور أن يتجرع غصة الهزيمة فى صقلية؛ وأن يثوب إلى 


(81) أين الأثير: الكامل ج 4 ص 866 - 081 (ط بيروت 1555)؛ 
.7 .م ماأ.مه :وادرمع م ادن 
.48 .مم أ.مه ععقعءاسسلطء5 


(87) إحسان عباس : العرب في صقلية ص ؟1. 
(8) اين الأثير: الكامل ج 4 ص :2١7‏ 
1 .7 مالء.مه :062862لتتالط . - 
(84) ابن الأثير: الكامل ج 4 ص 508 (ط بيروت 1555): 
.4 - 463 .وم .مه تمع ءطسططء5 


اق 


صرابه ولايفكر فى إعادة الكرة أو الانتقام لا حدث لجيشه الكبير فى صقلية 
برا وبحراء وتشير الروايات إلى أن نقفور اضطر إلى قبول ماترتب على هذه 
الهزيمة من الذلة والمهانة دون أن يثأر لها لظهور خطر جديد فى إيطاليا تمثل 
فى الإمبراطور الغربى 2*0 عاهل الامبراطورية الرومانية المقدسة؛ فقد زحف 
الامبراطور أوتو الأمانى (الأول) على إيطاليا وتوغل فيهاء بعد أن استولى على 
شمال إيطاليا ووسطها وأخضع البابوية وبدأ يفكر فى الانحدار إلى جنوب 
إيطاليا معلنا أنه إنما يعيد امبراطورية شارلمان2910» وفشل ما خطط له نقفور 
فوقاس من وراء زواج ابن الإمبراطور أنو الأول من ابنة رومانوس الثاني 2610 , 
ولعل هذا الخطر الجديد الذى بدأ يهدد إيطاليا هو الذى دفع الفاطميين 
والخليفة المعز إلى إبرام الصلح مع نقفور للتفرغ لهذا العارلكاد ىلعا 
ليهدد أملاك المسلمين فى جنويها وفى ضقلن 987 

أما فيما يتعلق بعلاقات نقفور فوقاس بكل من البلغار والروس» فيذ كر 
المؤرخون أن ملك البلغار «نطرس؛ لم يحسن التصرف حين أرسل رسله إلى 
نقفور فى سنة /1511م ليطلب أن تدفع بيزنطة الجزية المقررة2050؛ وكان ذلك 
وسط أفراح ل باتتصارات نقفور فى الشرق واستيلائه على طرسوس 
وخطيم خطوط الدفاع الإسلامية على أطراف قليقياء ولهذا فقد ثار نقفور 
على هذا التصرف لأنه أنف أن يدفع الجزية للبلغار أو يعد بدفعها("27 بعدما 


.م .م0 :052080151 (55) 
61 م مااء.مه تعععععطمسططاءذ (56) 
.9 .1ن .م0 : تإعوستاط 
.9 - 258 .مم ماأء.مه :ج1و رمع 0550 (57) 
.(58) ابن الأثير: الكامل ج 4 ص .2١7‏ 
إحسان عياس : العرب في صقلية ص 87. 

.26 ,011 .م0 : ععتلتمد/ا (59) 

.9 .2 .م0 :#جاوتمع م050 (60) 


اق 


حققه من انتصارات فى الشرق وفى الغرب على حد سواء؛ فأساء استقبال 
رسل البلغارء بل أنه أمر بجلدهم ومعاملتهم معاملة سيئة وإعادتهم إلي ملكهم 
حاملين رسالته إلى ملك البلغار يقول له فيها بسخرية بأن أعظم أباطرة ييزنطة 
سيبادر يزيارة ملكهم ليقدم له الجزية بنفسه!211. 

وكان أن خرج نقفور على رأس جيوشه واجتاز الحدود البلغارية قبل أن 
تنهيا الفرصة للبلغار لإعداد أنفسهم للتصدى له ومح نقفور فى الاستيلاء 
على نقط الحدود والحصون التى لم يكترث البلغار بعمارتها بعد ركود 
العلاقات بينهم وبين بيزنطة لفترة طويلة وهدوء الأحوال بين الدولتتين 
لستوات2310. وعلى الرغم من ذلك فقد قرر نقفور الانسحاب والعودة إلى 
عاصمته؛ ويعلل المؤرخون هذه العودة بأن نقفور أدرك جيدا صعوبة اجتياز 
بلاد البلغار لوعورتها ولتأكده من أن البلغار سينهضون حتما لمقاومته» فضلا 
عن رغبته فى أن يتمم حروبه ضد المسلمين فى الشرق فى الوقت الذى عول 
فيه على الروس التازلين فيما وراء البلغار فى الهجوم على البلغار» وإضعاف 
دولتهم فإذا فرغ هو من حروبه فى الشرق يستطيع أن يتقدم لتصفية هذه 
المملكة البلغارية0؟7) , 


افتعد: عقا رة اتقفور إل سقياتوسلاف 5713105137 ملك اي 


6 2 ,© .و0 : متوعدالا بلطعلط (61) 
.59 .م أك.مه :واكهع0550 (62) 
,3558م .مه تعععنعطصسالطء3 (63) 


العرينى نفسه ص .5١٠©‏ 
(54) هوابن القيصره أولجا التى زارت القسطنطينية على عهد قنسطنطين السابع سنة 11م 


رعمدت فيها وعهد إليها بنشر المسيحية بين الروس . أنظر : 
1 .م .مه :ممع ممات0 


فنهض هذا سنة 1717م لاجتياح دولة البلغار» وجح فعلا فى التهام الأقاليم 
الشمالية منها وطرد البلغار إلى عاصمتهم الثانية سيلستراا”"' ؛ وارتكب الروس 
فظائع كثيرة ضد البلغار وأحدثوا يبلادهم مذابح بشرية رهيبة""©2؛ وواصل 
سقيانوسلاف تقدمه فى ذولة البلغار سنة .74م بهمجية وقسوة يالغة أدت 
إلى إحداث الخراب والدمار فى أقاليم بلغارياء ولم يشأ أن يجعل هذا الغزو 
لحساب يبزنطة ويكتفى بالغنائم والاسلاب التى حازها - كما جرى الاتفاق 
مع البيزنطيين - وإنما يدو أنه بدأ يعمل لحسابه هوء إذ استبد به الطمع فى 
العرش البيزنطى ذاته وأمل فى أن يقتحم القسطنطينية ويضمها إلى ملكه؛ الأمر 
الذى أقلق نقفور كثيرا وجعله يتبين مغبة سياسته فى اليلقان1"0, فى الوقت 
الذى واصل فيه الروس تقدمهم نحو الجنوب, بعد أن سقطت فى أيديهم 
العاصمة الأولى للبلغار ابرسلاء» أو «برسلاف» فتأهبوا لاجتياز جبال البلقان 
لمهاجمة الامبراطورية البيزنطية فى الفترة التى شهدت نهاية الإمبراطور تقفور 
فوقائر 0080 , 

أما عن سياسة نقفور الداخلية فتشير الدلائل إلى أن نقفور جاء إلى العرش 
البيزنطى لنصرة الأرستقراطية البيزنطية» فمالبث أن أعلن تخليه عن السياسة 
التى اتبعها الأباطرة السابقون لممالأة الفلاحين» وألبس ذلك ثوبا براقا قوامه 
بدأ المساواة بين الرعية لأن أسلافه أظهروا نصرتهم للفلاحين فعول هو على 


.39 .2 ,4 .7 .أكتتة .110 .طأمسهة© (65) 

.5 .م أك.مه :واورمع معا05 (66) 

. 239 .2 ,4 .لا ون _لع31 .طمسد0 (67) 
.259 .م ماتء.م0 :إك[مدمع 50 

. 240 .2 ,4 .لا اونظ .300 .طصسد© (68) 
9 .م مالء.مه :لكوع مهاو 


وق 


إعادة التوازن إلى سياسة الامبراطورية0؟21؛ أى أن نقفور ظل يمثل نموذجا 
خخالصا للأقوياء» ودل ارتقاؤه العرش على ما أحرزته الأرستقراطية البيزنطية من 
انتصا 7 . 

وترتب على سياسة نقفرر هذه أن أخذت طبقة جديدة فى الظهور هى 
طبقة صغر النبلاء بدأ ذكرها يتردد فى تشريعات نقفور ومن تلاه من 
الأباطرة. ولعل أكبر دليل على ازدياد قوة هذه الطبقة أن نقفور جند معظم 
جيشه من أفراد هذه الطبقة الذين صاروا يحوزون أسلحة وفيرة بفضل 
أملاكهم وإقطاعاتهم الحربية التى كيرت عن ذى قبل وأمدتهم بريع طيب 
مكنهم من اقتناء تلك الأسلحة الوفيرة» ولم يعد قوام الجيش من أرلنك 
الفلاحين الفقراءء بل أظهر نقفور اهتماما كبيرا بأمر الجيش بصفة 
خاصة21717 , 

ولعل اهتمام نقفور بأمر الجيش والاغداق عليه دفعه دفعا إلى معاداة 
الكنيسة والأديرة» فقد عارض نمو الضياع الشاسعة التى تملكها الكنيسة 
والأديرة وأصدر من أجل ذلك مرسوما فى سنة 314 م يمنع نمو أملاك 
الكنيسة؛ فاعتبر ذلك المرسوم أجرا ما صدر عن إمبراطور ضد الكتيسة؛ لاسيما 
وقد تزايدت سلطتهاء واتسع نفوذها وأصبح ازدياد نمو ضياعها يضارع نمو 
الضياع الأخرى7"". فعلى الرغم نما أظهره هذا الإمبراطور من التقرى والورع 


.5 2 ,4 ./ ؤونط؟ العلا .طسك (69) 
4 .م .مه :واودهع20ا05) 
)7١(‏ العرينى نفسه ص 878 . 
,254 .م .مه :عاممعمنا05 (71) 
. 75 .2 ,4 .لا خأونا .لمعلا .طميده 
.254 .0 أاء.م0 :8015127 0550 )02( 


اق 


وحبه لرجال الدين إلا أن اهتمامه البالغ بالنظام الحربى وحرصه على الإكثار 
من الجند جعله يدخل فى ذلك الصراع مع الكنيسة والرهبان الذين أخذت 
أعدادهم فى التزليد”') . إذ أدرك نقفور فوقاس خطورة زيادة عدد الأديرة 
وزيادة عدد الرهبان على كيان الإمبراطورية؛ ففى عهد كهذا زخر بالحروب 
وتشابك فيه الصراع» بدأت أعداد الجند فى التناقص وفنت زهرة شباب الدولة 
وطحنت المعارك الحربية عشرات الألوف من الشباب» كان لابد النظر إلى 
تزايد أعداد الرهبان باعتباره تقصيرا متعمدا وهروبا من الجتدية!4"؟, وحرمانا 
للجيش من سواعد فتية انصرفت إلى حياة لا تمثل عنصرا أساسيا فى امجتمع 
إن لم يكن دورها ثانويا فى حياة الناس» » قفى الوقت الذى لقى فيه خيرة جند 
الامبراطورية حتفهم فى الحروب» كان عدد الرهبان يتزايد تزايدا رهيباء وبدأت 
أديرة جديدة فى الظهور. ولعل تزايد عدد هذه الأديرة هو الذى أقلق نقفور 
كثيرا نظرا لأن إقامتها استنفد أموالا طائلة؛ وحول جانبا كبيرا من ثروة البلاد 
إلى أيدى الرهبان2"9؛ لاسيما وقد انصرف الرهبان إلى حيازة الضياع 
الشاسعة وامتلاك حدائق الفاكهة والتمكين لأنفسهم عن طريق الثروات 
الطائلة ونشر نوع من التعصب البغيض داخل المجتمع اليزنطى» ولهذا فقد 
عالج تشريع نقفور الصادر سنئة 1714م هذه الأمور كلها فمنع تشبيد أديرة 
جديدة وحرم وقف الأملاك أو العقارات عليها أو الإنفاق المالى عليهاء كما 
تقرر أيضا منع مايؤدى إلى زيادة ثرائها(""©2؛ وإذا كان لابد للرهبان من أن 
يمارسوا حياتهم الديرية فليكن ذلك باللجوء إلى المواضع المهجورة أو أطراف 


.011,26 .م0 : اأعللأكة/ا (73) 
.39 2 .مه قمع طسسطاطءذ5 (74) 
2.6 .011 .م0 : امال[اكدلا (75) 

4 ص بك .ا احلظ لعل .طصدن (76) 
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الصحراء بدلا من العيش فى ضواحى المدن وامتلاك الثروات الطائلة والضياع 
ال 

والحقيقة أن هذا التشريع جاء ضربة قاصمة للحياة الديرية فى بيزنطة بعد 
أن بعدت الديرية عن أسسها الحقة وحرص الرهبان على تشييد العمائر الكبيرة 
واقتناء أعداد كبيرة من الخيل والأبقار والأبل وسائر الدواب»؛ وانصرفوا إلى 
جمع الثروات على الرغم من أنهم أمسوا يحيون حياة قربية من حياة 
العلمانيين» ولا تختلف مطلقا عن حياة المدنيين2"77, وإذا كانت الكئيسة 
ند أعلنت معارضتها للسياسة التى اتبعها نقفور فوقاس» وفجرت فى وجهه 
لمعارضة وحاولت أن تتستر وراء واجهة أخرى؛ فانتهزت فرصة طلب نقفور 
منها اعتبار كل جندى يتل فى الحرب ضد المسلمين شهيداء فسارعت إلى 
معارضته بل دعت إلى الأخذ بحرفية التعاليم الدينية والحكم بالحرمان من 
تأدية الشعائر الدينية على كل مسيحى يسفك الدماء بما فى ذلك الحرب؛ 
مدة ثلاث سنوات”7؟"2؛ أقول إذا كانت الكنيسة قد فعلت ذلكء فإن نقفور 
راصل سياسته لتقليم أظفار الرهبان» ومنع ازدياد نفوذهمء وإن جحت الكنيسة 
فى النهاية فى زعزعة الكرسى الذى يجلس عليه هذا الامبراطور الجرىء. 

أما بالنسبة لنهاية نقفور فوقاس» فقد أدت السياسة الدينية التى اتبعها إلى 
ازدياد الكراهية له من رجال الدين والرهبان» بل إن هذه الكراهية بدأت تزداد 
بين طبقات الشعب لما سلكه الامبراطور من سبل فى مخصيل الضرائب 


.م أأء.م0 :ادمع 0520 (77) 
.90 2 بااء.مه ترععومعطسساطء5 (78) 
(19) العرينى : المرجع السابق ص 47١‏ » 
.390 2 رماأع.مه عم اس سلتاء5ك 
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والمكوس لسد نفقات الجيش وتغطية الحملات العسكرية العديدة» فزادت 
الوطأه على الناس وتخولت حياتهم إلى حياة شقاء وبؤس» وقلت كثيرا الأقوات 
وانتشر الغلاء.(*4) ومع ذلك أدت اتتصاراته العسكرية إلى كبت الأصوات 
المعارضة ومظاهر التململ الواضحة بين قطاعات الشعبء ولم تكن نهاية هذا 
الإمبراطور بسبب سخط الشعب وإنما الذى ألقى بتقفور إلى مصيره امحتوم 
فهر نزاعه مع صديقه القديم حنا زمسكيس (ابن الشمشقيق) وخيانة زوجته 
410 

فبالإضافة إلى ما أظهره الناس من ضيق بهذا الامبراطور وسياسته الحادة» 
فضلا عن حقد زملائه فى السلاح عليه لما حازه من شهرة ومجد على الرغم 
من أنهم لم يروا فيه مايميزه عنهم فى كثير» فضلا عن معارضة الكنيسة 
لتشريعاته وسياسته العدائية ضد الرهبان ورجال الدين ومراسيمه التى ألحقت 
كثيرا من الضرر بهذا القطاع من المجتمع البيزنطى بالإضافة إلى كل ذلك 
أظهرت زوجته ثيوفانو كرها شديدا لهذا الامبراطء 417 ؛ بسبب خشونته وزهده 
وانصرافه إلى القتال وعزوفه عن مباهج الحياة» وفى الوقت الذى كانت لاتزال 
شابة فى عنفوان الشباب كان هر يقترب من الشيخوخة بطباعه الجافية وهيثته 
الخشتة ومنظره القبيح وتعلقه بالحرب والقتال؛ هذا فضلا عما أظهره نقفور 
من خشونة فى مسلكه جاه الأميرين الصغيرين شريكيه فى الحكم فأخاف 


.0 .م الء.م0 :لإك[و مع 0550 (80) 
(81) العريتى : المرجع السابق عن 2411 
١‏ .260 2 ,مالء.مه :لأس رمع 0550 
.260 .م مأتء.م0 :51 مع 050:0 (52) 
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000 0 21 : 
ذلك أمهما ثوفانو”'64؛ ولهذا غدت هذه الزوجة أكثر الناس استعدادا لخيانة 
نقفور ومحاولة ال لتخلص 440 , 


ولم يمض إلا وقت قليل حتى تأمرت ثيوفانو مع حنا زمسكيس» وتكرر 
اللقاء ونسجت خيوط المؤامرة للخلاص من نقفور» لاسيما وأن زمسكيس 
كان من أكثر القادة شهرة وأعظمهم طموحا ورغبة فى العرش مع حقد 
شديد على زميله القديم نقفور الذى لم يحسن معاملته ولم يقدره قدره ولم 
يوله الاهتمام الواجب!*7؛ فى الوقت الذى ربطت العاطفة يبنه وبين ثيوفانو» 
فقد كان زمسكيس فى نحو الخامسة والأربعين من عمرهء وعلى الرغم من 
أنه كان قصير القامة إلا أنه اشتهر بالوسامة وقوة الشخصية57", وانحاز إليهما 
نفر من الحاقدين على نقفورودهم الجميع غرفة نوم الإمبراطور فى ديسمبر 
سنة 17م فأجهزوا عليه فى لحظات وتوج زمسكيس إمبراطور فى اليوم التالى 
مباشرة بعد دفن نقفور سرا فى كنيسة الرسل القديسين”" 4‏ وانتهت بذلك 
3 من أهم فترات التاريخ. البيزنطى» ووضع حد لحياة إمبراطور من أعظم 
الأباطرة الذين حكموا بيزنطة على امتداد تاريخها الطويل . 


(85) يذكر المؤرخ المسيحى يحبى مخ سييد الأنطاكى أن ثيوفانو أظهرت لنقفور خوفها على رلديها 
فانتهرها قائلة : ٠‏ إنك الآن تضطرينى إلى أن أخصى الصبيين وأجعل الملك لأخى؛ رأكد هذه 
الرواية المؤرخ ابن الأثير . أنظر : يخى بن سعيد : التاريخ ص 111 . 
ابن الأثير : الكامل ج 4 ص 778 

7 2 ,نأك .م0 : كقأععةط , لاعالا 
عاشور : أوربا ج ١‏ ص 171 . 
عمر كمال توفيق : مقدمات العدران الصلييى على الشرق ص 717 . 
.0 .م ناكن.مه :جأكتمع 0550 (84) 
.46 2 را.م0 عع طسسلاء5 (85) 
,260 .م امه :وأوع ه055 (86) 
العرينى امرحم الابى ص 5١1‏ 
7 2 ,4 الا عون لعل .طصسهة (87) 
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حنا زمسكيس (955 -517/1م): 

حاز حنا زمسكيس العرش بتآمره ووضعه حدا لحياة نقفور فوقاس» فأصبح 
زمسكيس الإمبراطور الثانى المغتصب لذلك العرش من أصحايه الشرعيين وهما 
ولدى الامبراطور الأسيق رومانوس الثانى. ولقد اعتمد زمسكيس فى سبيل 
الرصول إلى العرش على ماحققه من انتصارات باهرة فى الشرق؛ وعلى 
رصيد عريض من حب الجند له وتعلقهم بهء فضلا عما اشتهر به من 
الشجاعة والسخاء وحسن الطلعة والوسامة والشباب إذ أنه لم يتعد الخامسة 
والأربعين من عمر,440 , 

ويتتسب زمسكيس لأسرة أرمينية الأصل» وتربطه بأسرة فوقاس ونقفور 
بالذات أواصر القرابة والنسبء والتحق بالجيش وأظهر نشاطا وافرا خلال 
قيادته جيوش الامبراطورية فى قيلقياء وحقق بعض الانتصارات على المسلمين 
فى الشرق”**)؛ وصحب نقفور فى بعض حملاته وربطت الصداقة بينهما 
وإن تغير عليه فى الفترة الأخيرة وأضمر له حقدا عظيماء أدى فى النهاية إلى 
اشتراكه فى اغتيال نقفور واعتلائه العرش البيزنطى» وكان لثيوفائر ضلع كبير 
فى ذلك23"0 , 

ولم يكد يتم تتويج زمسكيس حتى أعلن أنه يعتبر نفسه مجرد قيم على 
ابنى رومانوس الثانى صاحبى الحق الشرعى فى السطان وهما اسيل 
وتنسطنطين» وأنه يعتبر نفسه وصيا على الامبراطورية وقسيما لولدى رومانوس 
الثانى باسيل وقنسطنطين”7؟2 فى الحكم وهو فى ذلك احتذى حذو نقفور 


)88( 15010 . 2 8. 

9 .2 +11 .م0 : لتقمة© (89) 
.260 .م ماتء.مه تو[مرمع مس05 (90) 
2.79 ,77.4 11151 .لن721 .سدكت (91) 
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من قبل» ومالبث زمسكيس أن عزل الموظفين الموالين للامبراطور السابق» 
وعين مكانهم اتصاره وأتباعه من الموظفين وأخذ يمكن لنفسه فى العاصمة 
وحال دون اندلاع الثورات التى تخل بالأمن أوتعكر الصفر 19. 
غير أنه أدرك أنه لابد وأن يتلقى التاج من يد البطريرق فى الكنيسة الكبرى 
(كنيسة القديسة صوفيا) ؛ حتى يتخذ حكمه الصفة الشرعية؛ إلا أن البطريرق 
اشترط أن يعلن زمسكيس توبته وأن يبرىء نفسه من اغتيال نقفورء وأن يتبرأ 
من القتلة» وأن يطرد الزوجة المجرمة (ثيوفانو) التى دبرت كل شىءء فعليه أن 
يفعل ذلك إذا أراد أن يرسمه البطريرق ويتوجه إمبراطور فى الكنيسة 
البيزنطية”7؟2. وبل إن الكنيسة انتهزت الفرصة لتؤكد سلطتها وترغم 
زمسكيس على إلغاء القانون الذى أصدره نقفور بشأن الممتلكات الديرية 
والكنسية والذى صدر سنة 114م واعتبرته الكنيسة ضربة قاصمة للحياة 
الديرية؟2: وكذلك إلغاء القانون الذى أصدره أيضا نقفور والذى يمس 
استقلال الكنيسة والذى يحظر على رجال الدين إصدار القرارات الكنسية أو 
يقوموا بتنصيب رجال الدين أو ترقيتهم إلا بعد الحصول على موافقة 
الامبراطو 250 بل اشتطت الكنيسة فى مطالبها وغالت كثيرأً؛ حين طلبت 


)92( 1510 . 2. 79, 


العرينى المرجع السابق ص 5١ه.‏ 
,آ ,عاعع51 نال صا هآ ه متامدعز8 عمموم8 نآ : مومع استالاء5 
22.11-12 
.60 .م .مه :هام هيمنا05 (93) 
9 2 ,4 ل متا .210 .سد 
01.5 .00 : لامتلذكة/ ,.260 .م بأك.مه0 :جلدهوه05 (94) 
,16 2 ,آ بمالع.وه عععمعمسطلطء95(5) 


العرينى المرجع السابق ص .95١‏ 


"6. 


من زمسكيس أن يلغى كل ما أصدره نقفور من تشريعات تتعلق بالاعتداء 
على أملاك الكنيسة؛ وطلبت مته أن يأمر يعودة كل رجال الدين الذين جرى 
طردهم من متاصبهم من قبل يسبب معارضتهم لتشريعات نقفورء وأن يعودوا 
إلى مناصبهم السابقة دون قيد أو شرط”65“: وأخيرا اشترطت الكنيسة شروطا 
تختص بزمسكيس نفسه فى محاولة لجعله يثوب إلى الصواب ويندم على 
فعلته» فقد طلبت منه أن يتنازل عن كل ممتلكاته وعقاراته فيعطى جانبا منها 
للفقراء والجانب الآخر للانفاق على العمائر الكنسية بالعاصمة تكفيرا عن 
جريمته وتقربا إلى الله23772: وهكذا كانت شروط الكنيسة ثلاثة أنواع؛ التوع. 
الأول يختص بمعاقبة المتآمرين؛ والنوع الثانى يختص باسترجاع امتيازات 
الكتسية'4"؟2؛ والنوع الثالث يتعلق بمحاولة تكفير زمسكيس عن ذنبه 
وجريمته التى ارتكبها فى حق الامبراطور السابق» لتطهيره من الشرء والاثم 
قبل أن يجرى تتويجه على يد البطريرق. 
والغريب أن زمسكيس وافق على كل هذه الشروط» بل إنه غالى فى ذلك 
كثيراء واتخذ من الإجراءات ماكان كفيلا بتأليف قلوب الرعية حولهء فيذل 
المتح والهبات لأعضاء مجلس السناتو وكبار الموظفين وأفراد الطبقة النبيلة؛ 
على حين أعفى كثيرا من السكان من الضرائب» وبذل كثيرا من الأموال 
للطبقات الكادحة؛ وجلب الموْنْ والغلال لسكان العاصمة”3"'؛ ووزع كثيرا 
من هذه الموّن على السكان فخفف حدة الضائقة التى حلت بالناس» وأقدم 


9 .2 ,4 .لا .اكت .140 .مدن (96) 
.17 ,1 ما.مه عع ععاسططء5 (97) 
.9 .2 ,4 .لا مأوت .لع74 .طسة0 

(0) أنظر عمر كمال توفيق : مقدمات العدران الصليبى ص 77. 
27 ,بآ رمأاك.م0 عععىعة5 سمسلطعءعذ (99) 


ملك 


على خخطوة بالغة الخطورة حين طرد ثيوفانو من القصر وألحقها بالدير وتزرج 
من ثيودورا ابنة قنسطنطين السابع وعمة الإمبراطوريين الصغيربين» فأضفى 
بذلك شرعية على حكمه وأوحى أنه ليس إلا وصيا على أصحاب الحق 
الشرعى باسيل وقنسطتطين”” 2١‏ ولهذا لم يتردد البطريرق بعد ذلك كله فى 
فح سكس كين ار 001 

وهكذا أجبر زمسكيس على الإنصياع لأوامر الكنيسة والخضوع لها حتى 
شبه المؤرخ الروسى استروجورسكى هذه الحادثة بين البطريرق والامبراطور 
بحادئة كانوسا التى جرت بين البابا والإمبراطور الغربى فى القرن الحادى 
عشرء لنجاح الكنيسة فى الحادثئتين فى فرض شروطها على السلطة 
العلمانية!؟ 2١١‏ وإن تفوقت حادثة كانوسا فى الغرب فى إذلال الامبراطور 
هنرى الرابع» والحط من شأنه كثيراء على عكس ماجرى هنا فى الشرق 
حين وضعت الكنيسة شروطا قبلها زمسكيس عن طيب خاطر بل بالغ فى 
الإستجابة للكئيسة إرضاء لرجالها والفوز بتأبيدها. 

استهل زمسكيس سياسته الخارجية بنشاط وافر وهمة عظيمة إذ لم يكن 
يقل عن سلفه مهارة عسكرية أو خخبرة قيادية؛ فما أن امجب له الأمر حتى 
شرع فى دفع الأخطار التى أحدقت بالبلادء وكذلك إخضاع الثورات التى 
تأججت فى أسيا الصغرىء والتى فجرها آل فوقاس بالذات”؟*1". 


1 .م مامه :تواوهعم05 (100) 
7.4280 كنت لعكلة .سه (101) 
,260 .2 .مه :ولسدمعمه05 (102) 


أنظر أيضا عمر كمال توفيق : مقدمات العدوان الصليبى ص ؟517. 
81 5 ب4 .ل كنل للعة ,طصسك (103) 
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وأول خخطر خخارجى واجه هذا الإمبراطور هو خطر الروس» بعد أن اتخدت 
قبائلهم ويدأت دولتهم تشكل خطورة على بيزنطة» خاصة وأنها تشترك معها 
فى الحدود وإذا كانت الامبراطورية البيزنطية قد اكتوت قبل ذلك ينار البلغار 
الذين دأيوا على مهاجمتها وشن الحرب عليها فى البلقان على عهد الأباطرة 
السابقين» فإن عهد زمسكيس قد شهد بداية دولة الروس الناشفة التى بيدأت 
تفرض نفسها على الأحداث”؟١١2.‏ فقبل ذلك بقرون كانت بعض القبائل 
المجاورة لتهرى الدنيبر والدانوب فى عزلة تامة بين مستنقعات واحراش وغابات 
تلك المنطقة» دون أن يسمع العالم عنهم شيعا 12١١‏ غير أن هذه القبائل 
المبعثرة الضارية فى المناطى المجاورة لحدود ييزنطة» مالبغت أن عرفت الوحدة بعد 
تفرق وبدأت تنتهج سياسة الفتح والغزو على حساب جيرانهاء وخاصة بعل أن 
نزل أرض الروس قبل عهد زمسكيس بنحو قرن من الزمان فريق من الفيكنج 
الشماليين من السويد” ١١؟؛‏ حين أوغل هؤلاء الفيكنج شرقا إلى أعماق 
روسياء واحتكوا بالسلاف «ناكء فأطلق عليهم السلاف اسم روس أى 
الحمر”!؟؛ ويبدوأن انهيار قوة الآثار فى القرن التاسع الميلادى هو الذى فتح 
الطريق أمام هؤلاء الفيكنج للوصول إلى حوض نهر الدنيبر وسواحل البحر 


الأسود وتأستن: دولة روسية فى شرق ع ومن هذ! الحدث يد تاريخ 


.1,28 الء.مه تقععمعطمسطاطع5 (104) 
.9 - 22.38 .01.1 .م0 : لإعوونل] 
.39-5 .22 ,ع551 ناا 2[ ع0 2015601156 : لناطصة] (105) 
2 - 181 .© مطالوت017 نمم ن) عمتامم بإثر : بولأقدء 001 
5 .2 ,[لقمد .لمداعصط 01 أمتط : مدبزاعبدع1” (106) 
2.7 ,3 .لا املظ .لت31 .طسدك (107) 


2 .م ال.مه تنو[دبمعوناو0 (108) 


راكنا 


روسيا المدون أى أن السويديين هم الذين وضعوا أسس الدولة الروسية!9 21١‏ 
نقد جح هؤلاء فى إخضاع القبائل السلاثية القاطنة فى مناطق الغابات 
الكبرى؛ وجعلوا منها دولة موحدة اتخذت لها عاصمة فى كبيف على نهر 
الدنيبر» ومالبثت هذه الدوقية الجديدة أن قويت وكبرت»ء فشق الروس - الذين 
يجرى فى عروقهم دم الفيكنج - طريقهم فى نهر الدنيبر إلى البحر الأسود 
وراحو يوالون الإغارات على حدود الدولة البيزنطية' 21١‏ . 

وعلى الرغم من أن الروس مثلوا عنصر قلاقل لبيزنطة اعتبارا من النصف 
الثانى للقرن التاسع الميلادى؛ أى قبل عهد زمسكيس بنحو قرن من الزمان» 
بل انهم أغاروا على العاصمة البيزنطية نفسها مرات وكرروا إغاراتهم فى 
النصف الأول من القرن العاشر على أراضى الدولة البيزنطية!1١©2,‏ إلا أن 
البيزنطيين لم يعطوهم كثير اهتمام ربما لأن الروس فى ذلك الوقت كانت 
تنقصهم القوة لإحداث أضرار بالغة للامبراطورية فلم يحفل يهم البيزنطيون 
كثيرا وإن خرجت السفن البيزنطية لردهم مرات؛ وتصدى لهم الجيش 
البيزنطى أكثر من مرة وأجبرهم على الارتداد'" "١‏ . 

ولقد لجأت بيزنطة إلى كسر حدة هذه العناصر المندفعة؛ وأبرمت معهم 
صلحا كفلت فيه لهم امتيازات كثيرة» خاصة وأنهم أظهروا ميولا مجارية 
بحكم أوضاعهم الجديدة بعد هجرات الفيكنج إلى المنطقة؟١21؛‏ فمنحت 
تجارتهم براءات عديدة وأعطت تجارهم كثيرا من الامتيازات؛ واستخدمت 


30 .2 أوتلآ مقعم تناع ها كمدصممآ8 ع1 : عمفاكةآ (109) 
محمد الشيخ : تاريخ أوربا فى العصور الوسطى ص 7١‏ - /5019. 
.3 - 182 ممم خق.مه :#طممعاه06 (110) 
4 2 231 القتوقتط لضوعت5. 158 : اع 1[تكدلا (111) 
.2.323 ,عامس عمتاممعزظ ع1 01 . اكت : #عتلاكهلا (112) 
.9 . مماك.مه :لامع 0550 (113) 


لقن 


الكثير منهم فى جيوشها وأساطيلهاء وقد اشتهروا بشدة المراس والعنف فى 
الحرب47١١2,‏ وقدمت إحدى الأميرات الروسيات إلى البلاط البيزنطى وهى 
الأميرة أولجا 0153 قرب متتصف القرن العاشر فاستقبلت استقبالا حافلاء 
وتمتعت بعطف السلطات الييزنطية» وحسن معاملتهم وخصها الامبراطور 
قتسطنطين السابع بكريم رعايته وعنايته» واعتنقت المسيحية الأرثوذكسية سنة 
/ 36“ : وعادت إلى روسيا فبشرت بالمسيحية فيها ونقلت إلى روسيا ما 
أعجبت به من الحضارة البيزنطية؛ ولم يمض وقت طويل حتى نفذت المسيحية 
وتيارات المدنية من القسطنطينية إلى هذا الشعب”5١2“3:‏ ولهذا فقد أطمانت 
ييزتطة نوعا ما واعتقدت أن روسيا لم تعد سوى دولة دائرة فى فلك 
الامبراطورية إن لم يكن سياسيا فلا أقل من أن يكون ذلك حضاريا ودينيا. 


وكنا قد أشرنا من قبل إلى أن الإمبراطور نقفور فوقاس كان قد استعان 
بملك الروس سفياتوسلاف للهجوم على البلغاره وأغراه بقتالهم''1', 
فارتكب نقفور بذلك حماقة كبرى عندما أيقظ الدب الروسى27١36©‏ ؛ إذ 
'وجدت هذه الدعرة قبولا وترحييا من قبل الملك الروسى الذى كان يتطلم إلى 
مد حدوده والتوسع على حساب جيرانه» فقام الروس بغزو بلغارية؟ ١!‏ من 
الجهة الشمالية عن طريق نهر الدنيبر بجيش قيل أنه بلغ نحو ستين ألف 
مقائل» وتمكن الروس من إحراز النصر على بلغاريا والقضاء تماما على 
(0) فشر : المرجع السابق من ,١١5- 1١١8‏ 
38 1 ,أن .م0 : لإعووباط 
.م أأه.م0 :وأرمع0550 (115) 
.9 .011 .م0 : لإعو ول 
,1 .م0 : لزعوون] 
.03 .2 .عتامساط مسدامدع أناظ أكك غطا 01 . أكتط ث : ممساعصتظ (117) 
)١114(‏ سيد التاصرى : الروم صن 57837 - 7374 


و" 


جيشهاء وأعقب ذلك وفاة الملك البلغارىء ثم اغتيل نقفور فوقاس فى ديسمبر 
سنة 578م؛ فجاء ذلك عاملا هاما فى تطور الأحداث على عهد الامبراطور 
حتا 11 فقد صادفت عملية الاستيلاء على معظم بلغاريا هرى 
ومقدونياء ولم يشا أن يجعل حرويه ضد البلغار هدية لبيزنطة» وإنما بدأ يعمل 
لحسابه الخاص 2١١١7‏ بل أمدته الظروف الجديدة بعد اغتيال نقفور بفرصة 
مواتية للزحف فى أراضى بيزنطة نفسها وتحقيق ماعجز البلغار عن محقيقه قبل 
ذلك(1١١2,‏ فتوغل فى البلقان واحتل مدينة فيليب 5فآهممناقنا العريقة على 
الحدود بين تراقيا ومقدونياء ووضع الروس أيديهم على مناجم الذهب 
فيها.7؟١١2‏ وبدا:أن الخطر الروسى أكبر ثما توقعت بيزنطة بل إنه أصبح الخطر 
الأكبر الذى يواجه الامبراطور الجديد. 
ويينما كان زمسكيس فى أشد الأوقات حرجا كان سفيانوسلاف ينساب 
بجيشه فى سهل تراقيا سالكا الطريق المؤدية إلى القسطنطينية وترامت الأنباء 
بذلك إلى العاصمة فى مارس سنة 370م؛ فحاول زمسكيس أن يثتى الروس 
عن عزمهم فى غزو القسطنطينية ويحصل على سلام مع سفياترسلاف» 
فعرض عليه أن يدفم له المبلغ الذى كان نقفور قد تعهد بدفعه لهم نظير 
'هجومهم على البلغا(4 "2 إلا أن سفياترسلاف بعث إلى زمسكيس يخيره 
بين الحرب وبين ترك الأملاك اليبزنطية كلها فى أوريا والانسحاب إلى 
أسيا90؟١2:‏ فلم يكن أمام زمسكيس إلا مواجهة الموقف والاستعداد للحرب» 
5 .2 ,© .م0 : ممساعمسة (120) 
9 .7 ماق.مه :لجادووع 050 (121) 
9 2 ,ا .و0 : اوتلامه77 ,262 ,8 1510 (122) 


7) سيد الناصرى : الروم ص 754. 


)0 عمر كمال توفيق : المرجع السابق ص 47 . 
1,51 تعره تتعععطتسسططء5 (125) 
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فاستدعى يعض فرقه من أسيا وحشد ما استطاع حشده من فرق» وبعث 
بمقدمات هذا الجيش نحت تيادة اثنين من أمهر قادته إلى البلقان هما يرادس 
سكليروس وبطرس فوقاس'1"1 . 

وفى نفس الوقت جد - سفياتوسلاف فى عد بعض التحالفات ضد 
البيزنطيين مع انجريين والبجناك؛: وأخذ يلوح للبلغار بإمكان منحهم الحكم 
الذاتى ويعض الامتيازات حتى لايثيروا المشاكل فى وجهه وهو يتأهب 
للحرب”"23؛ وانساب الروس فى شمال تراقيا فوصلت طلائعهم فعلا إلى 
أدرنة على مقربة من القسطنطينية؛ فعاثوا الفساد فى كل مامروا بهء وأحدثوا 
الخراب بكل ماصادفهمء ثم بدأت أرتالهم تتقدم ناحية العاصمة البيزنطية فى 
ربيع سنة 211200816 , وفى نفس الوقت وصل برداس سكليروس قرب أدرنة 
عى رأس اثنا عشر ألف مقاتل من خيرة جند الامبراطورية؛ اختارهم زمسكيس 
بعناية لهذه المهمةء ومالبث القائد البيزنطى أن استخدم مع الروس أسلوبا فيه 
كثير من الدهاء للإيقاع بهم, إذ أعد لهم بعض الكمائن وسد عليهم 
المسالك ثم أخل يتراجع أمامهم كلما تقدموا واجتذبتهم قوة تظاهرت 
بالانهزام» فازاد الروس طمعا وابتلعوا الطعم البيزنطى ولم يلزموا الحذر؟؟"؟1؟, 
فلما أصبحوا فى متناول الكمائن اليبزنطية وفى الوقت المحدد انقضت عليهم 
القوات البيزنطية فأعملت فيهم السيوف وأنزلت بهم هزيمة ساحقة عند قرية 
تقع فى منتصف الطريق بين أدرنة والقسطتطينية وتكبد الروس خسائر فادحة 


262 .م مأأه.مه0 :لوزوروع 0550 (126) 

.40 .2 ,4 .لا .امت .لع11 .سد 
- 28.50 ,1 .مه موي استططء5 (127) 
262 .م ااء.م0 :واأوومع 05350 (128) 

.2 ,أن .00 :كقتجقة1/1 ,لطعتطط 
52. 2 ,بآ مالع.مه نعو عط مسططء5 (129) 
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فى الرجال والعتاد واضطروا إلى الانسحاب إلى بلغاريا فى حالة سيعة ليعيدوا 
تنظيم قواتهم ومعاودة الحرب'*") 

وما أن فرغ حنا زمسكيس من مشاغله!١"1‏ ؛ حتى بدأ فى إعداد الحملة 
الكبرى لحرب الروس والاجهاز عليهم»؛ واستخلاص بلغاريا من قبضتهم 
لاسيما وقد عادوا فى سنة 9175م للانسياب هى البلقان وراحوا يعيئون فسادا 
نىْ مدن تراقيا ومقدونياء على حين كان يجرى إعداد الحملة البيزنطية نحت 
قيادة زمسكيس نفسه إذ جهز أسطولا كبيراً توجه فى البحر الأسود ليكون قربياً 
من مسر العمليات وليحمل امون والاسلحة والعتاد؟" ١"‏ ؛ وخخرج الامبراطور 
فى ربيع ذلك العام على رأس جيشه ووصل إلى أدرنه التى اتخذها مقرا 
لقيادته لفترة ثم تقدم نحو عاصمة البلغار برسلاء (برسلاف)؛ حيث عسكر 
جانب كبير من جيش الروسء وهناك جرت معركة كبيرة فى ابريل منة 
ام حلت فيها الهزيمة بالروس ولحقت بهم خسائر فادحة فى الأرواح » 
ووقع فى يد زمسكيس عدد كبير من الأسرى من بينهم الملك البلغارى 
ا معزول» الذى نودى به حاكماً على البلغار؛ وييدو أن زمسكيس هدف من 
وراء ذلك أن ينفض البلغار عن سفياتوسلاف وأن يحمدوا لبيزنطة بعثها 
لملكتهم من دير175) 


ومالبثت عاصمة البلغار أن وقعت فى يد زمسكيس على حين تقدم 


م .مه ادمع معاة0 (130) 
56 2 .امه تعععم هط سنالطء5 
(11) شمل زمسكيس فى منة 311 باخماد ثورة برادسر موقاس ابن أخى الامبراطرر 
هذه الشورة فى ربيع سنة ١51/1؛‏ وجح فى المهاية فى احمادها أنظر يحبى بن سعيد 


التارييخ من ١117‏ 
77 1.2 1له.م0 عوعمءطهسله5 1321 ) 


2 08.6015 ومع م05 331! 


الامبراطور شمالا لملاقاة الجانب الآخر س الجيش الروسى حت قيادة الملك 
نفسهء وكانت أحواله قد ساءت بعد كارثة برسلاءء وانفض مس حوله البلغار 
الذين أقام الإسبراطور ملكهم المعزول» وبرغم ذلك رفض سيا توسلاف 
عروض الإمبراطور لعقد الصلح حقنا للدماء على قاعدة الجلاء التام والإذعان 
مع التنازل عن بلغاريا واعتقد أن بإمكانه توجيه ضربة قوية للبيزنطيين مهما 
كلفه الأمر ومهما كان الشمن؛ وتخصن فى مدينة سيلسترا (العاصمة الثانية 
للبلغار) على نهر الدانورب وحشد فيها بقيه قواته وقوى استحكاماتها(؟ ١١‏ ., 

وصل الامبراطور حنا زمسكيس إلى أسوار المدينة» فألقى الحصار عليهاء 
ووصل الأسطول البيزنطى الذى انساب فى نهر الدانوب ححاملاً السلاح والمؤن 
والعتادء وأكمل حصار المدينة من جهه النهرء ومنع الروس من الاتصال 
بالناحية الأخرى أو اتخاذ النهر منفذآ للهرب2"'90, ويدا الاشتباك بين 
الجانبين» وأظهر الروس بسالة نادرة» وحاولوا اختراق الحصار البيزنطى المفروض 
عليهم» إلا أن حاجتهم للمرّن وانهيار الروح المعنوية جعل تللك المقاومة 
تتداعى فى النهاية فهلك عدد كبير من جندهمء ولم ينج سفيا توسلاف 
نفسه إلا يصعوبة كبيرة بعد أن أصابته الجراح» وعنم البيزنطيون عتادهم 
وأسلحتهم وكثيراً من متاعه 1510" . 

لم يعد أمام سفيا توسلاف إلا أن يطلب الصلح من الإمبراطور» فعرض 
الجلاء عن بلغاريا وتعهد بإطلاق سراح من معه من الأسرى؛ والتمس أن 
يكون الروس أصدقاء لبيزنطة؛ وأن نعتبرهم الإمبراطورية من الأثم الحليفة» 
وتعهد الا يغير الروس على حدود الامبراطورية» بل يقدمود المعونة لها اذا 


١134١ 1010 22‏ 
47 2 1.عممممط نا معي طمسلطء؟5 ١ 1351١‏ 
262 م ااع.مه بعلورمع 0زو() ١136‏ 
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طلبت ذلك» وأن ينوبوا عنها فى رد أى مغير على حدودها'"""', كل ذلك 
مقابل أن يسمح الإمبراطور له بالعودة هو ومن بقى من جنده إلى بلادهم؛ 
وأن يمدهم بكمية من المؤن تكفيهم لذلكء فقبل زمسكيس هذه 
المقترحات» وعقد الصلح بين الطرفي(214؛ فتخلصت بيزتطة من خخطر 
داهم كاد يعصف بها ويقضى على كل ما حققته على مدى تاريخها 
الطويل» لأن فكرة الاستيلاء على العاصمة البيزنطية والعرش البيزنطى التى 
راودت الملك البلغارى من قبل كانت قد استبدت بهذا الملك الروسى» 
ولاسبيل إلى المقارنة بين المملكتين» فد كان الروس فى مرحلة بداوة 
ولديهم من النوليا العدوانية ما يكفى لازعاج بيزنطة وينذرها بشر مستطير أكثر 
ما هددها من حي الل 0 

ولقد أشار المؤرخ شلومبرجيه إلى ذلك بقوله أن من حسن حظ بيزنطة أن 
فكرة الاستيلاء على القسطنطينية وحيازة التاج الامبراطورى» التى استبدت 
بسثيا توسلاف قد صادفت فترة نشطت فيها القوة البيزنطية وتجدد جيشها 
وجلس على عرشها رجل من أعظم الأباطرة وأكثرهم خبره بفنون الحرب 
وأمهرهم من التاحية السياسية هو الامبراطور حنازمسكيس!*؟41. فلو حدث 
هذا الخطر الروسى على بيزنطة فى فترة أخرى فلربما غدا من الصعوبة 
بمكان التكهن بمصير الامبراطورية البيزنطية ومستقبلها فى ظل هذا الخطر 
الداهم. 

ثم ما لبث زمسكيس أن أعاد النظر فى موقفه من بلغاريا وملكها الذى 


.02 .2 .1010 (137) 
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نصبه خلال الصراع مع الروس» واستقر رأيه على عزله مرة أخرى وحيازة 
بلغاريا لتصبح إحدى المقاطعات البيزنطية يعد أن حمل الملك الخلوع أسيراً إلى 
القسطنطينية: وأدخل بلغاريا أو بمعنى أصح الجاتب الأعظم منها (يلغاريا 
الشرقية) فى حظيرة بيزنطة ففقد هذا الجانب من بلغاريا استقلاله السياسى 
والدينى الذى تمتع به البلغار فترة طويلة4!7١2؛‏ بينما ظلت بلغاريا الغربية بيد 
أسرة بلغارية مدة تقترب من نصف قرن أخخر من الزمان!؟4١2.‏ 

أما عن حروب زمسكيس مع المسلمين» فلقد أزمع مواصلة جهود بيزئطة 
ضد مسلمى الشرق ١‏ خاصة وقد بيت المسلمون النية على الانتقام من 
بيزنطة لما لحفهم على أيدى نقفور فوقاس منة 5794م من هزائم فى شمال 
الشام'”*'2: هذا فضلاً عن أن الأوضاع قد تغيرت فى بلاد الشام منذ 
ديسمير سنة 111م؛ حين سير جوهر الصقلى قائده جعفر بن فلاح إلى 
الشام» فاستولى على دمشق وحكم هناك لفترة وجيزة ياسم الخليفة المعز لدين 
الله الفاطمى؛ وسير جيشاً لمهاجمة أنطاكية التابعة للبيزنطيين سنة 837١‏ 
(1'ه)ء ولم يمنعه عنها سوى هجوم القرامطة عليه فى دمشق» وانتهى 
الأمر أن أوقع به القرامطة وحلفاهم من الإخشيديين والعباسيين الهزيمة عند 
أسوار دمشق ووضعوا حدا لمشروعاته وحياته مع( , 


وبعد أنه أمن زمسكيس جانب الروس والبلغار ؛ وسكنت الأحوال داخل 
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يحمى بن سعيد : التاريخ ص ١78- ١7/8‏ 


لكش 


البلاد بعد القضاء على فتنة برادس فوقاس» تهيأت له الفرصة لمواصلة حروب 
ييزنطة فى الشرق!*؟ ١‏ ومهد لحملاته على بلاد الشام بمحاولة إضعاف 
قوى المسلمين العسكرية يحرمانهم من الحصول على المواد الخام من الحديد 
والأخشاب اللازمة لصناعة السفن وبعض أنواع الأسلحة كالدروع والتروس 
والسيوف والرماح» وهى التى كان يحملها إليهم التجار الإيطاليون خاصة من 
البندقية» فتدخحل زمسكيس لايقاف هذه التجارة وطلب من البنادقه الكف عن 
حمل هذه السلع إلى المسلمين فى الشرق» وهدد بإحراق السفن التى تحمل 
هذه المتاجر الى المسلمين"! ,2١*‏ فرضخ التجار البنادقه ودوق البندقية لهذا 
المطلب وأوقفوا حمل هذه السلع إلى الشرق» على الرغم مما كانوا يجنونه من 

المكاسب 5 هه العجارة بالذات1179) 1 
ما لبث زمسكيس أن أمر قادته فى الشرق بالتمهيد لمشروعاته يبعض 
الإغارات فى إقليم أعالى الفرات سنة 77م حتى بلغ الييزنطيون نصيبين 
حيث سبوا وأحرقوا وخخربوا البلادء وفعلوا مثل ذلك بديار بكرء وفى العام 
التالى أوغلوا فى إقليم الجزيرة» ولم يوقف تقدمهم إلا ماحل بهم من هزيمة 
على يد القوات الحمدانية سئة 3177م التى أسرت القائد البيزنطى وبعض 
جنده (رمضان سنة 557ه)20؟21. وأحدث هذا الانتصار دوياً كبيراً فى 
الأوساط. الاسلامية» فتشجع الحمدانيون واستردوا كل ما فتحه البيزنطيون من 
,88-9 .28 1 .م0 : #اتعممآ (145). 


40 - 239 .ط2 ,1 ,ان .م0 نرعويء ا ستططءذ (146) 
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(14) يحبى بن سعيد : التاريخ ص 178 
مسكوية : تخارب الأم ج ؟ ص 75 ص 5175 
ابن الأثير : الكامل ج 48 عى 151 ل(سنة 0575 
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263 .ص ماأع.مه :إاوتمع 05:0 


يذه 


البلاد فى أطراف العراق» لكن لازالت حدود بيزنطه تمتد إلى قيليقيا وإنطاكية 
والثغور الشامية» فضلاً عن أن حلب لازالت تدين بالولاء لبيزنطة منذ سنة 
5م منذ عهد نقفور فوقار !2145 . 
زاد إصرار زمسكيس على الانتقام من المسلمين» لاسيما وقد بدأت قوة 
إسلامية أخرى تفرض نفسها فى بلاد الشام؛ وأعنى بها الخلافة الفاطمية التى 
استطاعت أن تهزم القرامطة وتؤكد سيطرتها فى جنوب الشام» ثم تواصل 
العمل للفوز بشمال الشام أيضا(* 1 2؛ وفى نفس الوقت بدأت تسيطر أيضا 
على زمسكيس حماسة دينية ذهب بعض المؤرخين إلى أنها روح الحروب 
الصليبية» حين استبدت به فكرة الاستيلاء على بيت المقدس من المسلمين 
وتخطيم الخلافة العباسية نهائيًء وإضافة أملاكها إلى إمبراطوريته19!0؟, ولم 
يكن هذا الخاطر جديداً بل تشبع بهذه الروح الإمبراطور الراحل نقفور فوقاس» 
وإن لم تسعفه الظروف لتحقيق أهدافه. 
ولقد قام زمسكيس بحملتين فى الشرق: الأولى منهما على الجزيرة سنة 
5م »ء ويبدو أنه أراد بها أن يوغل فى العراق للقضاء على الخلافة العباسية 
منتهزا فرصة ضعف القوى الإسلامية فى الشرق خاصة الحمدانيين فى كل 
والتخاذل وخضع لأمير الأمراء يختيار”؟219, فتقدم زمسكيس وعير الفرات 
فاستولى فى صيف سنة 11/4م على أمد دون مقاومة تذكر» ونهب ميافارقين 
.9 .2 ,1 .011 .م0 تمع ع طاسسطلطع5 (149) 
)16١(‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا عن 158 ,من 1/9 - 974 1. 
محمد الشيخ : الامارات العربية ص 195 . 
.4 - 263 .مم ماك.مه :نواد تمع 0550 (151) 
0 ابن الأثير : الكامل ج 8 مس ١7/5‏ - 19/7 . 
مسكوية : تارب الأم ج 7 ص 85 -417. 


اوكف 


وأحراقها بعد أن استولى على غنائم وفيرة واستباح نصيبين بعد أن فر سكانهاء 
وأقام بهذه المدينة طوال فترة المفاوضات مع أبى تغلب بن حمدان أمير 
الموصل» الذى اضطر إلى عمّد صلح معه تعهد بموجبه بدفع مبلغ من المال 
كل سنة0؟*21, وكان فى نية زمسكيس المسير إلى بغداد للاستيلاء عليها 
موقناً أن ضعف الخليفة العباسى واضطراب أحوال العباسيين كفيل بضمان 
تجاحه؛ غير أنه ما لبث أن ارتد بعساكره ناحية الشمال دون أن يتقدم إلى 
بغداد ريما لنقص المون والمجاعة والجفاف ووقوع مساحات شاسعة من الرمال 
بينه وبين هدفه/ كل ذلك جعله يوقف المشروع ويعود أدراجه الئن 


القسطنطينية فى الوقت الذى تغيرت فيه الأمور فى بغدادلة*1 . 


وانتهت حملة زمسكيس الأولى على الجزيرة دون أن تق أهدافها اللهم 
إلا إذا كان ما حققته فى بعض نواحى الجزيرة من نصر جعل الموصل 
الحمدانية تقبل دفع الجزية السنوية ويقل خطرها على أملاك بيزنطة فى 

الأطراف وتصبح إمارة حاجزة مثلما فعل البيزنطيون من قبل بحلب!*15" . 
لاسيما بعد أن جح الفاطميون فى الاستيلاء على دمشق سنة 1154م 
(7هم)ء وأخذوا فى تصفية الوجود البيزنطى فى بلاد الشامء فطردوا 
الحامية البيزنطية من بيروت وهزموا القوات البيزنطية قرب طرابلس ففتحوأ 
,1127© .م0 : لمقمة© (153) 
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الطريق الى أنطاكية'' *'. ولهذا نهض الامبراطور فى ربيع سنة 16م من 
القسطنطيتية متخذا طريقه فى هذه المرة إلى أنطاكية مباشرة» وانحدر منها 
جنوباً على طريق نهر العاصى حتى وصل إلى حمص فقاتلها حتى قبل أهلها 
دفع الجزية؛ واقتحم بعلبك وخربهاء وأسر جماعة من أهلهاء ثم توجه الى 
دمشق فقبل أهلها دفع مبلغ كبير من المال» ثم استولى على بانياس وواصل 
مسيره نحو طبرية» فاستولى عليها وأقام عليها حاكماً بيزنطياً » ثم تقدم إلى 
عكا ثم سار إلى قيسارية دون مقاومة تذكر وكان فى نيته الوصول إلى بيت 
المقدس”2707؛ ومن الأمور التى كان لها أثر هام فى سير الأحداث ومساعدة 
البيزنطيين فى هذه الحملة انضمام بعض شيوخ المبائل العربية فى شمال 
فكان لهم أثر هام فى تطور الأحداث لا كان لهم من خخبرة بشئون المسلمين 
فى الشاء1540 , 

على أن الفاطميين أخذوا يتراجعون أمام زمسكيس للتمركز فى المواضع 
الحصينة على الساحل» ريشما تصل الامدادات والنجدات بطريق البحرء ولهذا 
فقد عول زمسكيس على القضاء على تلك القوات قبل المضى إلى بيت 
المقدس حتى لايتعرض للهجوم من الخلف» وحتى يؤمن طريق مواصلاته» 
وتطلب الأمر العودة الى الشمال لتحقيق هذا الهدفء قبل المضى إلى المدينة 
المقدسة21"97: وفعلاً سار الى بيروت فاستولى عليها وأسر أميرها وحمله الى 
بيزنطة ثم توجه إلى طرابلسء وأخذ فى قتالها إلا أن حصانة هذه المدينة 


. 179 يحى بن سعيد : التاريخ عن‎ )١161( 
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بإتلاف مزارعها وأرباضهاء وواصل سيره شمالاً» فاستولى على جبلة» وبذلك 
يكون قد أخضع الساحل كله من الرملة حتى أطراف إمارة أنطاكية» ثم 
استولى على بعض الحصون والقلاع الداخلية» وعاد إلى أنطاكية فى سبتمبر 
سنة 51/8 م؛ حيث قرر العودة الى العاصمة' ١١"‏ . 
ولم يكد زمسكيس يصل إلى القسطنطينية حتى دهمه الموت وذلك فى 
يناير سنة 5171م وأحدث هذا الموت المفاجيع ردود أفعال كثيرة» واختلف 
الناس بي سبب وفاته فقيل أنه مات مسموماً بفعل أحد وزرآئه المفصولين من 
الخدمة بأمر منه710١4.‏ وقيل أيضا أنه أصيب بمرض التيفوس أدى وفاته فجأة 
بعد أن أجهد نفسه كثيراً فى نعي الا 1190 بويا كاتك الاسيات 
فقد انتهى بوفاته عهد هام ومرحلة من أهم مراحل التاريخ البيزنطى» أتيح 
لبيزنطة أن محقق مجداً لم تبلغه من قبل وأن تمد سلطتها إلى أبعد بما كان لها 
منذ زمن بعيد. 
هذا عن علاقة زمسكيس بمسلمى الشرق؛ أما عن موقفه من المسلمين 
فى صقلية وجنوب إيطالياء فتشير الدلائل الى أن الهدوء والسلام ساد هناك 
فى الشطر الأول من عهد هذا الإمبراطور» نظراً محافظة الفاطميين على مأ 
عقدره من صلح مع البيزنطيين فى الوقت الذى شغل فيه الفاطميون 
'بمشروعات أهم وأعظم وأعنى بها فتح مصر ومد نفوذهم فى بلاد 
الشاء'3١,‏ ومحاولة القضاء على نفوذ الخلافة العباسية السنية فى تلك 


4 - 263 .هم .مه :امومع م05 (160) 
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(131) المقريزى: اتعاظ المحفا ص 1748 ص 10/9 - 109/4 . 


لكف 


البلادوالفوز بزعامة العالم الاسلامى كله ايتداء من سنة 515م؛ حين توجه 
جوهر الصقلى لفتح مصر وحين انتقل مركز الخلافة الفاطمية إلى مصر سنة 
الاكمء بانتقال المعز اليها واتخاذه القاهرة الناشكة عاصمة جديدة 
للدولة42١١2.‏ غير أن الاشتباكات التى جرى بعضها فى بلاد الشام بين 
الفاطميين والبيزنطيين انعكست آثارها على أملاك بيزنطة فى جنوب إيطالياء 
فتعرضت هذه الجهات لإغارات أمير صقّلية سنة 1774م لاسيما كالبريا حيث 
00 وسبوا واستولوا على كثير من الغنائم وعادت الجهات التابعة 
لبيزنطة تتعرض لخطر المسلمين سنة 18م (15ه) كرد فعل لنشاط 
الامبراطور فى العرق21360, 
أما عن سياسة زمسكيس الداخلية؛ فعلى الرغم من أنه بدأ زحفه إلى 
العرش بالإشتراك فى جريمة كبيرة حين اغتال الامبراطور السابق» إلا أنه 
حاول التكفير عن هذا الجرم» بإظهار كثير من التقوى والورع والعطف على 
الطوائف الدينية والرهبان17١١2‏ الذين أجزل لهم العطاء ومنحهم الهدايا 
والأعطيات» واهتم بحل مشاكلهم وما كان يظهر بينهم من خلافات» فقد 
تدخل لفض النزاع الذى نشب بين رهبا دير لورا (أتوس) وبين مقدم الدير» 
وأجرى التحقيق بمعرفته شخصيا”2177, وانتهى الأمر: بوضع بعض القواعد 
التى تتبعها إدارة الدير واهتم زمسكيس أيضا بإنعاش الحياة الديرية وتوسيع 
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اينف 


قاعدتها يعكس ما حدث على عهد نفد 23140 . 
كما أهتم سكين بإنعاش الحياة الاقتصادية فى البلاد, فعلى الرغم من 
حرويه المتصلة والتفقات التى تكبدها فى إعداد جيوشه وحملاته» فلم عحدث 
ضائقة مالية فى الدولة أو تنهك هذه النفقات الكثيرة ميزانيتهاء لأنه عدو أن 
الداخلين فى طاعته من أموال» فضلاً من أنه عوض كثيراً من هذه النفقات 

ولا 136 

على أن زمسكيس حاز محبه الناس فى بيزنطة ما لم يحظ به غيره من 
الأباطرة بسبب انتصاراته الباهرة على نهر الدانوب» وفى الشرق ضد المسلمين» 
وبفضل ما اتخذه من تدابير داخلية سليمة وصالحة أدت إلى إنتعاش الحياة 
الاقتصادية والمادية للامبراطورية برغم حرويه المستمرة ونفقاتها الكثيرة 211 , 
وعلى الرغم من ذلك فقّد واجه مصاعب كبيرة فى بداية حكمه لعل أهمها 
ثورة برادس فوقاس - أبن أختى الأمبراطور الراحل نفقور الثانى - فى الوقت 
الذى كان يتأهب فيه لحرب الروس سنة 51/1م؛ فشكل ذلك خطورة بالغة 
على الإمبراطور زمسكيسء لاسيما وقد تأججت هذه الثورة فى أسيا الصغرى 
وفى ثيم قبادوقيا بالذات7١١2.‏ فغدا لزاما على زمسكيس التريث فى حملته 
ضد الروس واستدعى أكفأ قادته - برادس سكليروس - من تراقيا لإرساله إلى 
1 .1510 (163) 
7 .م .مه التقهة0 (169) 
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).1وا) العربني: امرجم السابق ص ١؟ة.‏ 
2.8 ,7.4 خم .لع34 .طسق (171) 


154 


آسيا لإخضاع تلك الثورة» وزاد من خطورة هذه الحركة أن دخل برداس 
. فوقاس قيصرية حاضرة قبادوقيا حيث أعلن نفسه إمبراطورا وأخذ يباشر سلطته 
من أقاليمها!؟"١‏ . ثم غادر برداس فوقاس قيصرية متوجها على رأس قواته إلى 
تهن عزيمته؛ وإنما بدأ يواجه الخطر ويتخذ من الخطوات مايكفل له القضاء 
على هذه الثورة» فبادر بالقبض على بعض أتبااع الثائر وأنصاره وقبض على 
بعض أقاربه وصفى أملاكهم وصادر أموالهم وأمر بالتدكيل بهم'"3, ثم 
سير وكين أكناً قادته وهو برداس سلكيروس لحرب هذا الثائى, فاجتاز هذا 
البسفور فى طريقه إلى أسيا حيث التقى بقوات الثائر عند ضورليوم فحاصره 
ثم ضيق عليه الخناق حتى اضطره إلى الهرب إلى قيليقيا فطارده حتى أجبره 
على الاستسلام مقابل تأمين حياته» وأرغم فى النهاية على دخول الدير ولبس 
مسوح الرهبان!4١2‏ » لتنتهى هذه الثورة التى هددت زمس يس فى مستهل 
حكمه. والواقع أن القضاء على تلك الثورة كان فاشحة خير زمسكيس الذى 
مالبث أن اندفع فى فتوحه فى أوربا ثم فى آسيا محققا انتصارات ياهرة ومعيداً 
لبيزنطة جانيا كبيرا من مجدها السالف وعزها المفقود. 


.م .1010 (172) 
64-7 .مم ,مآناك.مه تتععنعط لتنالطء5 (173) 
.5 .م .1010 (174) 


امهف 


باسيل الغانى (4875 - 58 ١٠)م‏ 


يميل بعض كبار المؤرخين إلى تشبيه فترة وصاية نقفور فوقاس (الثانى) 
وحنا زمسكيس على البيت المقدونى ووارثا هذا البيت» وهى الوصاية التى 
كادت تنتهى بسلب هذا البيت أحقيته فى الحكم وشرعيته فى الاستمرار» 
بما حدث فى الغرب الاوربى من وصاية رؤساء البلاط على البيت الميروثجى 
التى انتهت فعلا بسلب البيت الأخير أحقيته فى الحكم وخلع وارئه الشرعى 
سن السلطة وبروز أسرة جديدة هى الأسرة الكارو ج3750 , 

وكان زمسكيس قد التزم مثلما فعل نقفور فوقاس من قبل بامحافظة على 
حقوق الوريشين الشرعيين باسيل وقنسطنطين؛ ولدى رومانوس الثائى» وأعلن 
نفسه قيما عليهما لذا فقد انتهى إليهما - وفقا بدأ الورائة - التاج 
الامبراطورى» لاسيما وأن زمسكيس لم ينجب وريثا يستطيع أن يلى العرش من 
بعده» وتم تنصيب الأميرين باسيل وقنسطنطين فى العرش على أن بغت كا معا 
فى حكم فنك 

وعلى الرغم من اختلاف كل منهما عن الآخر اختلافا بينا فى الميول 
والطباع واختلاف نظرة كل منهما للوظيفة الإمبراطورية؛ إلا أنهما استطاعا 
القيام بالمهمة خير قيام؛ ونجحا فى تسيير دفة الحكم باقتدار وحكمة:» فبينما 
اشتهر باسيل - لاسيما يعد اعتلائه العرش - بالكره لحياة الدعة والرفاهية 
اجون والعزوف عن العلوم والآداب وحب المغامرة والخاطرة والتعلق بالحرب 


.4 .2 .مه :1مدمع 0570 (175) 
,8 - 327 .رم ماقء.ره عع ع ط طم لطع5 


العرينى : ا مرجع المابق» ص وذ 
2.83 7.4 من لع81 .طقصك (176) 


6 


والقتال وعلو الهمة والطموح”""'“, جد أن قنسطنطين كان على التقيض 
من ذلك؛ إذ كان كارها لمسئوليات الحكم والسلطة؛ عازفا عن العظمة 
والسلطان؛ محبا لحياة الدعة والهدوء؛ مغرما بالعلوم والفنون؛ ولهذا فقد باشر 
السلطة دون أن يدرى عن الوظيفة الامبراطورية شيئا أو يعى شيئا من 
أعبائها70"١'؛‏ فتولى تسيير الأمور نيابة عنه باسيل الذى يفوقه مقدرة وكفاءة» 
وبيئما ظل باسيل عزبا عازفا عن الزواج حتى نهاية حياته'ة"23, تزوج 
قنسطنطين وأتجب ثلاث بنات هن : إيدوسيا وزوى وثيودور|218:0. 

لم يكد الامبراطور الشابء باسيل الثانى يقبض على زمام السلطة, إلا 
وواجهته بعض الفتن والثورات'١214,‏ وأمل البعض من كبار رجال الدولة 
الاستحواذ على السلطة» وبادر القائد برداس سكليروس صهر زمسكيس وأبرز 
القادة فى عهده والذى خدم الامبراطورية على عهد زمسكيس خدمات جليلة 
بتفجير ثورة عارمة؛ لأنه كان يأمل أن يلى العرش بعد وفاة صهره أو على 
الأقل أن يفرض وصايته على الأميرين الصغيرين» فلما لم يستطع أعلنها ثورة 


عارمة واستمرت ثورته نحو أربع سئوات 91 - ٠./1م‏ خاصة وأنه كان قد 


.12-8 .مم بقتطم ممع مسضمعط0 :وطاعوط (177) 
.3330-2 .زم مااء.زه تعمميهع6 ستنالطء5 
.83-4 .مم ,7.4 امت .8160 .طمسو0 (178) 
(1) تشير امؤرخة لا11100556 الى أن سبب عزوف باسيل عن الزواج هو ماتعرض له فى 
طفولته رصماه من جو فاسد وبغيض ومؤمرات دنيئة قد جعلته يتشكك فى كل شىء 
ولذلك عزف عن الزواج . انظر. 
.02.011 :لزع55 1[ 
.339-40 .مم ,1 نا.مد عع رع طمسططء5 (180) 
.0 .م .مه :ولسرمع م05 (181) 


تففى 


أعد نفسه جيدا لتحقيق مطامعه حتى قبل وفاه _مسكيسس'”4 . تم ثار مره 
انية بعد سنوات وانتهت ثورته هده المرة سلميا ى اكتوبر نة 4514 

ويبدو أن ماتعرض له باسيل الثانى فى طفولته وصباه ومطلع شبابة مس 
أحداث؛ وماشهده مس تكالب على السلطة وتآمر بعيض من أجلهاء فضلا ع 
اندلا ع الثورة التى فجرها برداس سكليروس كان نه أثر فى تكوين شخصيه 
باسيل الثانى من ناحية وشحذ همته من ناحية أحرى' ١44‏ ', فلقد مال باسيل 
إلى الانطواء والشك فيمس حوله؛ والنظر للأمور نظرة حدر وربية» وفى نفس 
الوقت أدى تصارع الآخرين مس حوله على السلطة إلى مخفيزه على بدل 
الجهد وإظهار الهمة والتشاط للاحتفاظ بملك ابائه وأجداده؛ واستمرار البيت 
المقدونى فى حكم الامسراطل نية(146) 

ولعل ذلك كله كان له ضلع فيما أظهره باسيل الثانى مس همة فى 
سياسته الخارجية» إذ يذ متلسلة طوينة من الحروت- فى أوريا وفى أسياء أظهر 
يها قدرا كبيرا مس العنف والقسوة؛ ربما ليحقق انتصارات يجارى يها أسلافه 
العظام أمثال نقفور فوقاس وحنازمكيسر'7*' . ويمحو بها ما أحدثته 
انتتصارا انهما الباهرة مس آثار مى أدهان الناس هفضلا عما أثارته أيضا انتصارات 


3-9 مم اك.م0 :كتالاءو ١182(‏ 
4 .م4 ٠١‏ اوتا .لعالة .طسوتم 
(15) وسام عبد العزيز مرج دراسات عى ١١‏ 
7270 امه الإعأوتمع 050 232 اإن.م0 لإعوكنا ٠ 184١‏ 
با! م .مه .كسطاء5 1851١‏ ' 
0 مكمه ارمع مناو0 ١186١‏ 


زففا 


كبار القادة المسكريين لاسيما برداس سكليروس وبرداس فوقاس وغيرهما من 
القادة فى وجدان الشعب؛ لكن يبدو أن باسيل بالغ كثيرا فى عنفه وقسوته بما 
جعله يختلف إلى حد ما عن سلفيه وجعل المعاصرين يلصقون به تسميات 
هى أقرب إلى الذم منها إلى الإطراء؛ وإن حقق ياسيل انتصارات تفوق بها 
على سلفيه العظيمي ٠‏ 21479 , 

وتأتى علاقات بيزنطة بالروس على عهد هذا الامبراطور فى مقدمة سياسته 
الخارجية؛ فقد آل الحكم فى دولة الروس بعد مقتل سفياتوسلاف سنة 
لم إلى ابنه فلاديمير بعد فترة صراع بين خخلفاء الملك الراحل 2١440‏ , 
وعلى الرغم ثما كان يشعر يه الروس من مرارة يسيب الاحداث السابقة 
والحروب مع بيزنطة» إلا أن المؤرخين يؤكدون على قيام تخالف بين بيزنطة 
على عهد باسيل الثانى والروس على عهد فلاديمير ترتبت عليه نتائج بالغة 
الأهمية بالنسبة لدولة الروسر21457, فقد طلب الامبراطور باسيل الثانى من 
الروس أن يقدموا له بعض الفرق العسكرية ليستعين بها فى حربه مع البلغار, 
فتحمس هؤلاء وأرسلوا له ستة آلاف جندى سنويا استفاد بهم الإمبراطور فى 
حروبه واستخدم بعضهم فى حرسه الامبراطورى» لانهم عرفوا بشدة المراس 
والقوة والجلدء ولهذا نشأ مالف بين الجانبين أفاد كثيرا دولة الروس 
الناشعة3 2313 , 

وفى نفس الوقت أخذت المسيحية الأرئوذكسية تنتشر انتشارا حثيئا فى 
روسياء وبدأ نوع م التقارب بين الدولتين جاء لصالح الدولتين دوث شك 


2.412 ,آ .م ماتع.مه ««عععءط ستاصطء5 (187) 
38 4./ امل .15460 .طسق (188) 
12 .م .1 أاء.مه عع معطسسططء5 (189) 
9 ماأء.مه :10و تمع 05120 (190 ) 


وففا 


وأفادت الروسيا من تقاربها مع ييزنطة من الناحية الحضارية» إذ أخذت تعب 
من معن الحضارة البيزنطية وتختذى حذو بيزنطة فى الفنون والعمارة والآداب» 
وتقلدها فى الأخذ بأسباب الترف والبذخ وحياة الرفاهية حتى مولت كييف 
عاصمة الروس حينئذ إلى مدينة تضاهى القسطنطينية نفسها'!؟!2؛ وبلغ من 
شدة إعجاب الروس بحضارة بيزنطة أن طمع الملك فلاديمير نفسه فى الزواج 
من أميرة بيزنطية» ووافق باسيل الثانى على أن يزوجه من أخته آنء إلا أن هذه 
الأميرة فيما يبدو رفضت الزواج من فلاديمير وهو الروسى المتخلف عنها 
مدنية وحضارة2؟215» لكن فلاديمير فى الواقع كان يبغى توثيق العلاقات مع 
بيزنطة والتقرب إليها للإفادة من حضارتها من ناحية؛ وضمان أمنه وسلامته 
75 جهتها من ناحية أخرى؛ على أن هذا الحادث مر دون أن يترك أثرا يذكر 
فى العلاقات بين الجانبين”117؟: واستمر ورود العدد المقرر من الجند الروس 
إلى ييزنطة ومضى فلاديمير فى تأسيس الدولة الروسية الحديئة حتى ليعد 
المؤسس الأول لتلك الدولة الحديثة. 
ويدخل :طن أحداث هذه الفترة أيضا العلاقات مع البلغارء فالمعروف أن 
بلغاريا الشرقيةء كانت قد خضعت تماما لبيزنطة منذ حروب زمسكيس سنة 
٠‏ مع الروسء على حين ظلت بلغاريا الغربية شخت حكم ملوكها 
مستقلة لمدة تقرب من نصف قرن من الزمان, وآلت زمن باسيل الثانى إلى 
للك صمميز 2159 رعمة3 - 5١١1ماء‏ واشتهر هذا الملك بالصلابة 
والبسالة والنشاط الوافر» لذا أعاد بناء دولة البلغار وأعاد إليها البطريرقية التى أزالها 
زمسكيس» وبدأ فى محاولة الإفادة من الاضطراب والقلاقل التى اجتاحت 
,269 .2 .1510 (191) 
70 .م بآ مأأع.مه متعععءطسططء5 (192) 


.7.269 .ره :#واسمع 0550 (193) 
3.240 ,4./ا اكت .لع21 .سك (194) 


بيزنطة عقب وفاة زمسكيس للتخلص من السيادة البيزنطية وفرض سلطانه على 
كل يلغا 03 
بدأ صمويل فى التوسع جهة الجنوب»؛ فاجتاح البلغار سهل تساليا ومقدوتيا 
ودمروهماء كما غزوا الجزء الجنوبى من بلاد اليونان» فدمروا شبه جزيرة 
المورة21570؛ وانتصروا على الحاميات اليزنطية فى البلقان؛ الأمر الذى دفع 
الامبراطور باسيل الثانى إلى القيام بأولى الحملات التى قادها بنفسه؟؟1) 
لاسترداد الأراضى التى استولى عليها صمويل بين جبال البلقان ونهر الدانوب 
ووضع حد لأطماع الملك البلغارى خاصة وقد اعتد باسيل الثانى بنفسه 
كثيرا وبما تميز به من صفات حربية وثقة فى النصر على خصومه على حد 
قول المؤرخ القديم بسيليوسر40؟215, 
سار باسيل فى صيف سنة 15م إلى بلغاريا يبهدف تدمير قوة ملكهاء 
وحشد فى هذه الحملة قوات ضخمة:» واستعان بالآمير الروسى فلاديمير 
الذى أمده بقوات كبيرة”؟6١؟2.‏ وعلى الرغم من كل ذلك فقد أخفق 
الإمبراطور فى ححَقِيق هدفه؛ بل مجح صمويل فى نصب الكمائن لجيش 
الإمبراطورء الذى فك الحصار عن أهم مدن البلقان (صوفيا الحالية) . فانتقض 
البلغار على مؤخرة جيشه وفتكوا بكثير من جند ها عند أبواب تراجان'* *" , 


.8 - 0.267 مأته.مه0 :1و1مع8 052:0 (195) 
.0 - 239 .مم ,4./ا اكت .110 .سك (196) 
1 2 ,1 .م0 : بإعومتط (197) 
26-7 .مم .مه :مسطاءو< (198) 
العرينى : المرجع السابق ص 178 -5179 . 
.م ,آ أته.مه عععععط ستلطء5 (199) 
7 .2 .1510 (200) 


نمف 


وارتفعت روح البلغار المعنوية والقومية فخسرت بيزنطة تلك البلاد» التى سبق 
أن استولى عليها زمسكيس وعاد الامبراطور إلى القسطنطينية مهموماء ولعل 
ذلك له دخل فى روح الانتقام التى استبدت به فيما بعد وميزت حروبه ضد 
البلغار فى السنوات التالية0! ”22 , 

ولقد اتبع باسيل الثانى بعد ذلك وسائل العنف والقسوة فى حروبه ضد 
البلغار حتى سمى فى التاريخ باسم «قاتل البلغاره أو «ذابح البلغاو”؟*؟؟ عير 
5126 مةع1ن8 فقد اندلعت الحرب بين الجانبين بعد موقعة أبواب تراجان 
لمدة عشر سنوات استطاع خلالها الملك البلغارى أن يستولى على دررارزو 
وينقض على بلاد الصربء التابعة لبيزنطة بل حاولت جيوشه الوصول إلى 
بحر إيجه وحاولوا إلقاء الحصار على سالونيك أيضا”؟*"'؛ وهى المديتة ذات 
الأهمية البالغة للبيزنطيين» وتوغلوا حتى وصلرا إلى مدينة كورتئا. ولكن كفة 
البيزنطيين بيدأت ترجح ابتداء من سنة 197م, إذ ألحقت بيزنطة بالقوات 
البلغارية هزيمة ساحقة وهى عائدة من جنوب بلاد اليونان متجهة شمالا 
تأعملت فيها السيوف وقتلت أعدادا هائلة من البلغار» واستولت على كثير 
من المغائم والأسرى”*' "2 وفى نفس الوقت طهرت بلاد اليونان والبلوبونيز 
من البلغار وحمت هذه الجهات من أخطارهمء وجاء هذا النصر انتقاما لما 
حدث عند أبواب تراجان من هزيمة للجيش البيزنطى1*0©, 


.40 - 239 .مم ,4.ل/ا .اقل .لم84 .طسة2 (201) 
2.8 ,01 .م0 : وعوقسط (202) 
() يحبى بن سعيد : التاريخ ص ١71١‏ . 
.2 ,011 .و0 : علرعمع.ا] (204) 
4 . م ,7.4 .قا .1840 .طسده 


(6؟) يحبى سن سعيد : التاريخ ص 118 . 


أفف 


أعطى هذا النصر لباسيل تفوقا على البلغار فواصل الحرب» وأرغم البلغار 
على الجلاء عن دورازو سنة ١١٠٠م‏ وعن مقدونيا سنة ٠١١1/‏ ا 
ىن تقلص ملك صمويل على بلاده القديمة (بلغاريا الغربية) فى وسط 
البلقان, إلا أنه استمر فى المقاومة فترة أخرى لاسيما وقد تعلم من أعدائه 
4 2)2, حين وقع الجيش البلغارى فى يد الامبراطور باسيل الذى 
أنزل به هزيمة شديدة؛ ووقع فى يذه 5-8 من الاسرى» ودفعه إمعانه فى 
الانتقام والتشفى إلى أن يفقأ عيون الأسرى إلا واحدا فى كل مائة أسير حتى 
يقود زملاءه إلى بلادهم'*''©؛ وعندما وصل هؤلاء الأسرى البائسين إلى 
صمويل» وكان قد مل طول الحرب» وأحدثت يه ضربات باسيل آثارا 
شديدة» ورأى منظر أولئقك الأسرى البائسين استبد به الحزن» ومالبث أن توفى 
فى سبتمبر سنة 4١١٠م‏ ومضى حزينا يائسا(؟ *"©2, واستحق باسيل الثانى أن 
يطلق عليه لقب: سفاح البلغار8118370010205: وهو اللقب الذى سبق منحه 
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وهكذا واصل صمويل حروبه ضد بيزنطة مدة تقرب من ثلث قرن من 
الزمان أنهك فيها الامبراطورية واستنفد قدرا كبيرا من مواردهاء وشتت قواها 
وترك العرش من يعده لابنه جبرائيل 02361 الذى لم يستطع أن يمنع باسيل 


.6 .م ,آآ ااء.مه عععك طمسسطلطء5 (206) 
.م ,4./ا انال .0ع54 .طسة0 (207) 
.9 .م ,كآ مااء.مه قععتء امسلطءذ5 (208) 


...م0 :052050151 (209) 
(5) سيد الناصرى : الروم ص .5141١‏ 


يففا 


لثانى اذ استولى على عاصمة بلغاريا البلقانية مديئة أوكريدا 4ط0؛ وذلك 
سنة 221106101) وكانت آخر قلعة حصينة من قلاع المملكة البلغارية, 
ودخعلها الامراطرر سنة 14١1م‏ وعزف هذه المرة عن ارتكاب المذابح البشرية 
الرهيبة التى أحدثها من قبل فى البلغار فانطوت معاملته لهم هذه المرة على 
عالت من اللين والعطف”١١»‏ وما لبث أن بدأ فى إصلاح أحوال البلاد» 
انام بها الحاميات؛ وأصاح الطرق الرومانية القديمة وأصلح ماخخربته الحروب» 
ولذلك اسعمرت الحياة الثقافية والفنية فى بلغاريا فى الازدهار على الرغم من 
فقدان البلاد استقلالها'؟١"2,‏ كما حاول باسيل اخضاع القبائل السلاقية 
التى غدت مصدر خخطر ومتاعب للإدارة البيزنطية فى تلك المناطق» وعاد 
باسيل إلى عاصمته مصطحبا أفراد البيت الماللك البلغارى!؟!؟' . 


وترتب على انتصار باسيل الثانى على البلغار أن امتدت الحدود اليزنطية 
حتبى اتصلت بمملكة اجر فى هنغارياء وانتدت تلك الحدود من بلغراد حتى 
مصب نهر الدانوب» واحتفظت بيزنطة بهذا الخط مدة تقرب من قرنين من 
الزمانت حيئما اندلعت ثورة يلغاريا الكبرى ضد الامبراطور اسحق الثانى منة 
امع وبدأت الأمور نيدل عما درجت عليه من قبل منذ أيام باسيل 
سد 1 


.م ,17.4 ون 110 .طسدن (211) 
2 2 .1010 (212ا 
(111) سيد الناصرى ؛: المرجع السابق ص 51475 
١5‏ أ.م0 :بجا 0515020 (14 12 
7 2 بسستمةز8 : كمكلوعل 
65 2 ب 1 ,و0 : "وعوعبط ١215+‏ 
41 .م ,17.4 5 ملعلا .سمت 


ييف 


وإذا كان باسيل الثانى قد مجح فى سياسته الخارجية إزاء كل من الروس 
والبلغار فلم يكن مماحه إزاء المسلمين بأقل من ذلكء وإن اقتصرت جهرده 
على تثبيت لنفوذ البيزنطى فى الجهات التى أخضعها كل من نقفور فوقاس 
ساس كن وكانت الأوضاع قد تغيرت فى بلاد الشام منذ وفاة 
سكيس سنة 1171م» فقد توفى الخليقة الفاطمى المعز لدين الله فى نفس 
السنة التى توفى فيها زمسكيسر7١"',‏ واستعاد سعد الدولة بن سيف الدولة 
الحمدانى إمارته بحلبء واستقرت له الأمور بها منذ سنة ١/1م‏ فاعتقد أن 
بوسعه التحلل من دفع ماكانت تدفعه حلب من جزية سنوية لبيزنطة» غير أن 
الامبراطور باسيل الثانى أجبره على الإذعان والعودة إلى دفعها وأرسل جيوشه 
لتنبيت التفوذ اليبزنتطى فى شمال الشام فى الفترة مابين سنتى ١5/5.5/0م»‏ 
ولترقب أيضا محاولات الفاطميين على عهد الخليفة العزيز لابتلاع شمال 
الشام بالإضافة إلى 00 من جنوبه ووسطله”7١"“2,‏ وعلى الرغم من قيام 
الجيش البيزتطى الذى أرسل إلى شمال الشام سنة 11م باسترداد بعض 
قلاع والمواضع التى استولى عليها الفاطميون وإعادة الحاميات البيزنطية إليهاء 
إلا أن 0 يمنع الإمبراطور باسيل الثانى من محاولة الصلح مع الخليفة 
العزيز بالله» فأرسل سفارة من أجل ذلك فأجابه العزيز إلى الصلح بشروط 
خاصة سنة 5/1م, ويبدو أن باسيل هدف من عقد هذا الصلح التفرغ 


30 أبن القلاسى : ذيل تاريخ دمشق ص 17؟ (نشر آمدروز) 
ابن العايم : زيدة الحلب ج١‏ ص ,1١797‏ 
.849 .2 لانن .م0 : لمقمة0 
0) يحبى بن سعيد : التاريخ ص ١58-15١‏ 
ابن العنيم : زيدة الحلب ج١‏ من 11/5, 
55 .2 011 .م0 : لمقمة6 
6م لأاء.م0 :واو رمع 0و0 


لهف 


لخاغله فى البلقان5140) 

غير أن الوضع مالبث أن تغير فى بلاد الشامء وتطلب الأمر تدخل 
الامبراطور ياسيل الثانى» فلقد خططت الخلافة الفاطمية سياستها على أساس 
مد سلطانها ونفوذها فى تلك البلاد؛ ونشر المذهب الشيعى ولو اصطدمت من 
أجل ذلك بالقوى الأخرى المتنازعة على ملكية تلك البلاد» إذ خضعت 
حلب لسلطان الحمدانيين» فى الوقت الذى لازالت بيزنطة تسيطر فيه على 
أنطاكية» وترتبط بحلب بصلح يضمن لها بعض الحقوق ومحصيل الجزية من 
حاكمه!؟١''2:‏ وهناك أيضا الخلافة العباسية التى حرصت على متاوأة 
الفاطميين فى بلاد الشام والتصدى لمخططاتهم؛ يضاف إلى ذلك الأمراء 
الطامعون فى تأسيس إمارات مستقلة؛ فضلا عن القبائل والعشائر العربية» فى 
شمال الشام وجنوبه مثل «بنوكلاب6 القَيسِيِينْ وابئو كلب»ة و#بنوطىء) 
القحطانيي »2570 , 

مالبغت حلب أن تعرضت لخطر الفاطميين والتمس أميرها سعيد الدولة 
الحمداتى الذى خلف والده سعد الدولة؛ المساعدة من الإمبراطور البيزنطى » 
خاصة يعد أن ألقى الفاطميون الحصار على حلب ثلاث مرات فى الفترة بين 
سنتى 351 5517194*, فكتب الإمبراطور باسيل إلى حاكم انطاكية 


7 .م مآ ماتع.م0 ,قع8 511102062 (218) 
.5 .2 ,1ن .00 : لتقمةت) (219) 
+8266 أك.جه :0550801517 
ابن العديم : زبدة الحلب ج١1‏ ص 117 . 
محمد الشيخ : الامارات العربية فى بلاد الشام ص ١81‏ . 
(1؟5) يحبى بن سعيد : التاريخ ص 174 . 


ابن الأثير : الكامل جة ص 71. 


"64١ 


البيزنطى بأمره بمساعدة حلب إلا أن الجيش الفاطمى بقيادة منجوتكين مجح 
فى إلحاق الهزيمة بالقوات البيزنطية عند مخاضة نهر العاصى سنة 
64 الأمر الذى زاد الموقف تعقيداء وعاد الحلبيون يلحون على 
الإمبراطور باسيل بالخروج للمساعدة وخوفوه من خخطر الفاطميين ١‏ أنه متى 
أخذت -حلب أنخذت أنطاكية؛ ومتى أخذت أنطاكية أخذت القسطنطينيةة» 
ولهذا استقر رأى باسيل على القدوم بنفسه إلى بلاد الشاء2؟""' . 

زحف الإمبراطور ياسيل الثانى فعلا سنة 19م (585ه) إلى شمال 
الشام وأجبر الفاطميين على الارتداد عن حلبء واستولى فى هذه الحملة 
على بعض المان والقلاع التابعة لهم مثل شيزر وحمص”؛'''», وحاول غزو 
طرابلس لكنه فشل فى ذلك لا اشتهر به أهلها من شدة المراس فى قتال 
البيزنطيين» فاكتفى باسيل بالاستيلاء على حصن أنطرسوس وعمرهء ثم 
توجه إلى أنطاكية» ومنها عاد الى القسطنطينية(؟3 , 

وإذا كانت الأمور قد هدأت قليلا بين البيزنطيين والمسلمين فى الشرق 
فذلك لأن الخليفة العزيز بالله الفاطمى» مالبث أن توفى فى أكتوير سنة 
5م (رمضان 8ه ).ء وكان قد تأهب للجهاد ضد اليبزنطيين22"1, 


(1) اين العديم : زيدة الحلب ج١‏ عى*19. 
ش أبو امحاسن بن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 5 ص 15, 
.2 ,آ]آ مأاء.مه0 متععع0 تالطع 
.250 .م ,7.4 أوا8 .0ع54 .طمنةن (223) 
(10 ابن القلانسى : ذيل ص 2,47 
.م0 :05150501517 
20 .م ,7.4 .15 .510 .طمدكت (225) 
0 ابن القلاتسى : ذيل ص 44: 
.4 .م ,لآ ااع.مه ,تعمتعء طم اطاع5 
العرينى : الدولة البيزنطية ص *1/١‏ 


ذا 


واضطريت الأحوال فى بلاد الشام فى السنوات الأولى لحكم الخليفة الحاكم 
بأمر الله ولكن الحاميات الفاطمية فى بلاد الشام جحت فى إنزال هزيمة 
كبيرة بالقوات البيزنطية عند أفامية؟؟"2, حيث جرى قتل كثير من جند 
البيزنطيين» وأسر جماعة منهم؛ ولقى دوق أنطاكية نفسه مصرعه فى تلك 
المعركة ولهذا فقد عمد ياسيل العزم على القيام بحماته الثانية على سورية 
ل 000 
وصل باسيل إلى الشام سنة 144م, واتخذ طريق نهر العاصى إلى شيزر 
فضيق الخناق عليها حتى اضطر أهلها إلى التسليم» وكان الفاطميون قد 
استردوها بعد عودة باسيل فى المرة الأولى» ثم بدأ باسيل فى الاستيلاء على 
بعض الحصون الواقعة بشمال الشامء وقام بأعمال التخريب والهدم والقتل 
الجماعى, وإحداث الخراب والدمار بتلك الجهات» ثم توححه يعد ذلك إلى 
طرابلس» وهى المديتة الحصينة التى سلمت فى كل مرة من السقوط!؟5), 
جدوى» بل إن بعض فرقه تعرضت للهزيمة فى أواخر عام 194م, عند 
حصنها فاضطر باسيل إلى العودة إلى أنطاكية”' ""'؛ ثم دارت مفاوضات بين 
الفاطميين والبيزنطيين عقدت على أثرها هدنة فى صيف سنة ١١١٠م»‏ 
وكان أمدها عشر ستوات ووضعت هذه المعاهدة أشن سلام حقيقى بين 
الجانبين امتد سنوات طويلة2"10, ولم يدث أى مصادمات بين باسيل 
ففقةق يحبى بن صعيد : التاريخ ص 1875. 
ابن الأثير : الكامل ج5 ص 86/. 
1 - 150 .مم بآ .مه ,تعقرعط صتتططء5 (228) 
.273 مامه :جا5:ه05508 (229) 
(11) يحبى بن سعيد : التاريخ ص ١484‏ . 
(510) ابن العديم : زيدة الحلب ج1١‏ ص73 15: 


ابى الأثير : الكامل حة ص .151-1١50‏ 


وذننا 


والدولة الفاطمية منذ توقيع هذه المعاهدة وحتى وفاته”""؟2, تفرغ خلالها 
باسيل لحروبه ضد البلغار. 

أما بالنسبة لعلاقة الامبراطورية البيزنطية يأرمينياء فالمعروف أن أرمينيا كانت 
تدين بنوع من التبعية لبيزنطة قبل ذلك فلم يكن هناك سبب قوى يجعل 
باسيل الثانى يبذل جهودا كبيرة لتأكيد هذه السيادة(""2. فالواقع أن يجاح 
باسيل فى حروبه فى الغرب ضد البلغار وماحازه من النجاح الجزئى فى 
سياسته فى الشرق جعله يهتم كثيرا بجعل السيادة البيزنطية على أرمينيا سيادة 
فعلية لتأمين حدود الإمبراطورية من هذه الجهة لاسيما بعد ظهور الأتراك 
السلاجقة على مسرح الأحداث وقتذاك!؟""؟, وكان أن لجأ ملوك أرمينيا 
إلى الإمبراطور باسيل الثانى يلتمسون منه وضع بلادهم حت سلطة الدولة 
البيزنطية مباشرة؛ وذلك فى سنة 7١‏ ١1م,‏ 77١1م‏ فلم يسع باسيل إلا أن 
يستجيب لهذا الطلب بغية تأكيد السيطرة البيزنطية فى تلك الجهاتء فْقَام 
بسلسلة من حملات فى أرمينيا مد يها الحدود البيزنطية فى بعض أقاليم 
أرمينيا ليجعل من تلك الولاية حاجزا وسدا منيعا بين بيزنطة والمسلمين 
القادمين من المغرق25750 , 

غير أن باسيل اضطر إلى القيام بحروب ضد أجزاء من أرمينيا جح من 
خلالها فى خطيم كثير من قوة أرمينياء وبذلك هدم ركنا ركينا من أركان 
الدفاع عن حدوده فى الوقت الذى لم يقم بإصلاح مااستولى عليه أو إعادة 
ترتيب نظم الدفاع فى الجهات التى أكد السيادة البيزنطية فيها بحيث تصمد 


(17) سيد الناصرى : الروم ص 541 . 
.160 م مااع.مه :ج51 رمع 050 (233) 
.4 - 162 .مم ,7.4 اكت .740 .د02 (234) 
.9 - 493 .مم ,آآ مائه.مه مععععطسناطء5 (235) 


اننا 


للمد الإسلامى المتجمع فى الأقق البعيد”""؟؛ ولعل ذلك ماجعل معظم 
المؤرخحين امحدئين يتساءل ما إذا كان باسيل الثانى قد أفاد من الحملات التى 
كنها فى أرميننا أم خسرء والإجابة على ذلك سوف تأتى فى السنوات التالية 
لوفاة باسيل -حين بدأ السلاجقة يدهمون تلك الجهات ويهددون قلب 
الآفراظورية البرفلية نفسها!(7؟) , 

أما عن سياسة باسيل الثانى فى إيطالياء فالمعروف أيضا أنه لازال لبيزنطة 
وجود فى بعض جهات إيطاليا لاسيما فى الجنوب» وقد تعرض هذا الوجود 
لخطرين عظيمين أوشكا أحيانا على القضاء على ,البيزنطة من نفوذ فى 
إيطالياء وأعنى بهما الامبراطورية الرومانية الغربية» وقوة المسلمين فى يعض 
جهات إيطاليا فى الجنوب وفى صقلية70"©؛ ولقد أزمع باسيل الثانى على 
القيام بحملة على إيطاليا عله يستطيع أن يوقف المد الإسلامى» ويستأصله فى 
جنوب إيطاليا وصقّلية» إلا أن مشاغله الكثيرة حالت دون تنفيذ هذا المخطط, 
لكنه جح إلى حد ما فى حفظ ماله فى تلك البلاد مستغلا انشغال 
الامبراطورية الرومانية المقدسة فى الغرب بالدفاع عن أملاكها أمام هجمات 
العرب من ناحية» ومائجم عن صغر سن امبراطورها أوتو الثالث خليفة أوتو 
الثانى وقلة تخاربه من ناحية أخرى2""37 فضلا عن انشغال هذه الإمبراطورية 
بالتراع مع كنيسة روما من ناححية ثالثة. 


.ذلاب ,2 .1010 (236) 

.164-35 .مم ,4.لا أمتط .لعلة .طسةن (237) 
.0 . ملآ .مه تععععء طاستلاءة 

)238( 1010. 2. 7. 

)239( 1010. 2. 2 


184 


على أن جتوب إيطاليا مالبث أن تعرض لخطر جديد لايقل عن الأخطار 
السابقة وأعنى به خطر النورمان الذين بدأوا يفرضون أنفسهم منذ أواخر القرت 
العاشر الميلادى وأوائل القرن الحادى عشر » فلقد أقام النورمان لهم دوقية هى 
نورمانديا فى فرنسا منذ أوائل القرن العاش”' 24 ثم مالبثوا أن أخذوا غى 
التوسع» ووصلل بعض المغامرين منهم إلى إيطاليا للعمل كجند مرتزقة فى 
خدمة أى أمي ريدفع لهم الأموال» ولم يكن النورمان فى أول الأمر خطرا عالى 
بيزنطة التى كانت تستخدمهم فى جيوشهاء ولكنهم بمرور الوقت أصبحوا 
خطرا على النفوذ البيزنطى حين أخذت أعدادهم فى التزايد"؟"2. وإذا كات 
باسيل الثانى لم يتمكن من تنفيذ كل أهدافه فى إيطالياء إلا أنه تجح فى 
الحيلولة بين الإمبراطورية الغربية وبين ميق أطماعها الواسعة فى إيطالياء كما 
مجح فى إحداث تغييرات هامة فى نظم الحكم بها كان لها ضلع فى حفظ 
نفوذ بيزنطة فى تلك الجهات417" , 

هذا عن باسيل الثانى احارب والفاح الذى ترسم خطى سلفيه العظيمين » 
أما عن باسيل الحاكم البيزتطى» فقد اختلف عن ذلك كثيراء إذ تخول باسيل 
بعد اعتلائه العرش إلى حاكم مستبد شديد العناد والصرامة؛ واتصف أسلويه 
فى الحكم بالحزم والشدة وان مال إلى الشك وعدم الثقة فيمن حوله» وكات 
للثورات التى اندلعت فى بداية عهده أثر كبير فى كراهيته للطبقة 


5 .2 1ن .م0 : معع ا (240) 

.254 .2 .51ل .0ع14 : تمامة 0 

.8 .2 . أكلاط مقعم معناظ دأ ممق صروك]ط! ع1 : ومتكائة21 
.239 .م ماأأء.م0 :لكاو امع 0510 (241) 

.22.37-6 .11 .م0 : بوعلة1717 ,رعليو18 
51 - 50 . مم بآ ماتع.مه عع تع طاستطلطء5 (242) 


نينا 


الأرستقراطيةة41؟ 2 دون أن يعنى ذلك قربه من الطيقات الدنيا وجمهرة 
الشعبء بل سعاءت كراهيته للطبقة الأرستقراطية رد فعل لأحاسيسه الخاصة 
وشعوره الذاتى بالمرارة قبلهاء وليس من عطف على الجماهير أو محاولة 
للتقرب من الطبقات الدنياء على الرغم من أن ذلك كان يمكن أن يجعله 
موضع حب هذه الجماهيرء إلا أنه لم يسع إلى ذلك!؟؟'2: وكل ما كان 
يعنيه هو أن يلزم الناس حدود الطاعة والولاءء وإظهار الاحترام والتقدير لسلطة 
الإمبراطور لتزداد قوة الدولة؛ وتصبح قادرة على التغلب على أعدائهاء وفى هذا 
الإطار لم يعبأ باسيل الثانى كثيرا بمراسم البلاط أو نظمه» ولم يهتم كثيرا 
بالتقاليد السالفة؛ وإنما جاء أسلوب -حكمه أقرب إلى أسلوب المحارب 
ال 1 
وكان القرن العاشر قد شهد نمو نفوذ الطبقة الاقطاعية واتساع الاراضى 
التى تمتلكها هذه الطبقة؛ وأدى ازدياد عبء الضرائب على الفلاحين 
الأحرار واختلال أحوال البلاد والافتقار الى الأمن؛ أن تخلص كثير من الملاك 
من أراضيهم والدخول فى خدمة الاقطاعيين فزاد ذلك من سطوة هؤلاء حتى 
غدوا خطرا على إقطاعيات الدولة ذاتها'' *؟', فشهد القرن العاشر الميلادى 
صدور كثير من القوانين والقرارات التى تهدف إلى الحد من نفوذ هذه الطبقة 
من بينها مرسومات رومانوس ليكابينوس (الأول) سنة 1717م2 وستة 
اليا 


.20 .م .مه :بجاوعوع م05 (243) 
.2.6 7.4 و8 لم11 .طسةن0 (244) 
.580 . م بآ كاع.مه بصعم نع طمطلطء5 (245) 
.2892-3 © .و0 : عاعمعناآ (246) 

.3 - 242 . وم .وه :تجأوهمع0550 (247) 


كنا 


ويبدو أن هذه التشريعات لم تشمر» فحين اعتلى نقفور فوقاس العرش اعتمد 
فى حكمة على الطبقة الإقطاعية؛ واستند إلى الفعة الأرستقراطية» وألغى 
كافة التشريعات الموجهة ضد الاقطاعيين؛ وأدى ذلك إلى إعادة نفوذ هذه 
الطبقة» وتهديد كيان الدولة وأجبر باسيل الثانى على محاولة التصدى لهذه 
الطبقة من و حتى اعتبر ذلك آخر محاولة رسمية للحد من 
الاتجاهات اللامركزية فى الإمبراطورية. ققد طلب باسيل الثانى فى مرسوم 
اصدره سنة 1957م إعادة كافة الأراضى التى استولوا عليها بعد سنة 14م 
على أن يحتفظوا بما فى أيديهم من أراضى آلت إليهم قبل ذلك التاريخ» 
وأجبرهم على دفع ماقدر من ضرائب على الفلاحين17؟'2؛ فقد اعتبرهم 
مسكولين عن دفع الضرائب المتأخرة على الفلاحين والتى عجز الفلاحون عن 
دفعهاء وفى هذا الإطار أيضًا حاول باسيل الثانى أن يوقف نمو أملاك الكنيسة 
على حساب أملاك الفلاحين؛ وإن لم تستمر هذه السياسة طويلاء لأن 
الأباطرة الذين جاءوا فى نهاية هذه الأسرة حاولوا التوفيق بين مصالحهم 
ومصالح هذه الطبقة الإقطاعية7* 29" , 

ويعتقد بعض المؤرخين أن باسيل الثانى قد أظهر حماسة لتشجيع الفنون 
فى عصرة على الرغم من كثرة مشاغله و-حرويه التى استمرت طوال خصره ؛ 
وعلى الرغم أيضا من صرامته وشدته وعزوفه عن حياة اللهو والترف» وإذا 
جارينا هؤلاء المؤرخين فيما ذهبوا إليه» نرى عهده أثرى بالأعمال الفنية 
خاصة فن التصوير وفن الطلاء على الحوائط وعلى قطع النسيج'١*''؛‏ ويدل 


.3 .2 1 .م0 : ع1تعطاعا (248) 
.م ,7.4 .اونظ .0ع51 .طصسةن) (249) 
- 169 .مم مااء.مه :لكاوتمع ماو 
.75-6 .مم ,4.لا امت .2160 .طمنهةن (250) 
(591؟) ميد التاصرى الروم ص 514. 


على ذلك نسخة مزخرفة من «مزامير داود؛ محفوظة.فى إحدى كنائس 
فينيسيا (البندقية) » فضلا عن اهتمام باسيل بنشر الفئون البيزنطية فى البلاد 
التى أختضعها أو البلاد التى ارتبطت بالصداقة مع بيزنطة بالإضافة إلى ماحدث 
من تأثير وتأثر بالفن الإسلامى الإيرانى؛ على أثر اتصال بيزنطة بالشرق؛ خخاصة 
بعد ضم أرمينيا وبعض أجزاء من القوقاز» وكذلك وصلت فنون بيزنطة إلى 
إيطاليا فى عصرء(؟*"©2, فكأن بيزنطة استخدمت فنونها لتربط عالمها برباط 
حضارى وتثريه ثراء عضيما يجانب هام من حضارتها. 
وتوفى باسيل الثانى فى النهاية سنة 75 ٠١‏ م؛ وهو فى سن الثامنة والستتين 
بعد أن حكم فترة طويلة - أضاف فيها للتاريخ البيزنطى أمجادا كثيرة وحقق 
لبيزنطة اتتصارات باهرة فى الغرب وفى الشرق فلم يأت بعد باسيل الثانى 
إمبراطور له ماكان لهذا الامبراطور من المقدرة والكفاية والمهارة فى الشئون 
السياسية والعسكرية» بل تعاقب على حكم الدولة بعده عدد من الأباطرة 
الضعاف أخذت بيزنطة تفقد فى عهدهم ماحازته من ولايات بنفس السرعة 
التى -حازتها بها فى عهد هذا الامبراطور العظيه؟*"' . 
بيزنطة بعد باسيل الثانى وإلى نهاية الأسرة المقدونية (8؟ ٠١‏ - 
17 ١٠1)م:‏ 
تميزت الفترة التى تلت وفاة باسيل الثانى سنة 55١1م‏ بالضعف 
والاضمحلال الذى ران على الدولة داخليا وخارجياء فقد ركنت بيزنطة فى 
سياستها اللخارجية على ماحازته من هيبة ومكانة فى العصر السابق» فى الوقت 
الذى ميز السياسة الداخلية التفكك بالتداعى بعد أن تهيأت الفرصة أمام 


(؟١ه؟)‏ سيك الناصرى : الروم ص 755 


1١84 


الطامعين والباحثين عن الجاه والسلطان» فلم يجر الحفاظ على أملاك الدولة 
التى حازتها بالجهد والعرق وبذل الدماءء ولم يجر تدعيم هذه الولايات بل 
انهار النظام السياسى بما فى ذلك الناحية العسكرية ونظم الدفاع» وتداعت 
السلطة الإمبراطورية تداعيا خخطيرال؛”"': وضعفت سلطة الامبراطور عن كبح 
جماح الأرستقراطية الإقطاعية حتى أصبحت السلطة ذاتها أداة فى يد هذه 
الطبقة؛ وبرز فريقان فى هذه الطبقة فريق الأرستقراطية العسكرية خاصة فى 
الأقاليم وفريق الأرستقراطية المدنية فى العاصمة» وانحصر الصراع بين هذين 
الفريقين حول الفوز بالحكم وأصبح ذلك من سمات المرحلة الباقية من عمر 
ال 
قنسطنطين النامن (©؟ 58-1١‏ ١٠م)‏ 


اعتلى قنسطنطين الثامن العرش بعد وفاة أيه باسيل الثانى» بعد أن ظل 
تسيما له فى الحكم نحو نصف قرن من الزمانء حجبه خلالها باسيل بأعماله 
العظيمة وانتصاراته الباهرة. ويبدو أن قنسنطنطين رضى عن طيب خاطر بهذا 
الحجب وفضل أن يحيا فى الظل هذه الفترة الطويلة لملائمة ذلك مع طباعه 
وخلقه وحياته العابئة التى كان يحياها ؛ وانصرافه إلى جواريه ومغانيه ومباذله» 
فلما تولى الحكم وقد تقدمت به السن لم يكن يدرى من أمره ا لف" 
خاصة وقد قرب طبقة جديدة من الموظفين وأخذ يعتمد عليهم فى تسيير دفة 
الحكمء وكانوا من رفاق السوء ومن زملاء اللهو والعبث وممن يفتقرون مثله 
للخبرة والدراية» وليس لديهم رغبة فى حمل المسكولية بعد أن طرد أكفاً 


.8 .م مأتء.مه0 :055080151 (254) 
.8 .م ,4.ل/ا اكت .5460 .مسقن (255) 
4 . م .مه :وأو رمع 050 (256) 


من 


الموظفين الذين عملوا فى خدمة باسيل الثاني 25679 , 
انعكس ذلك على السيامة الخارجية للإمبراطورية؛ فقد أدى حرص 
موظفى البلاط الجدد وندماء الامبراطور ورفاقه على ممارسة السلطةء والهيمنة 
على شئون الحكم إلى كراهية القادة العسكربين والخوف من أن يتطلع 
بعضهم إلى العرش» فحرصوا على عدم تهيئة الفرصة أمامهم لتحقيق 
انتصارات عسكرية قد تغرى بعضهم بالتطلع للعرش وتغيير الأوضاع 
السائدة'*”" 2 فآثروا شراء السلم من الأعداء ودفع الإناوات لهم بدلا من 
محاربتهم والإشتباك معهم فى معارك قد تتمخض عن قائد أو أكثر يطمع فى 
الوثوب إلى العرش ولهذا تداعى النفوذ البيزنطى وتقلصت الهيبة البيزنطية لدى 

جيرانها وأعدائها!؟ 15 . 

وزاد من سوء الأحوال إسراف قنسطنطين فى اللهو والعبث حتى أهرق 
الأموال التى ادخرها باسيل الثانى والأموال التى جمعها هو من الضرائب 
والمكوس» فلما احتاج إلى أموال أخخرى لصرفها على متعه ومباذلة غالى كثيرا 
فى تقدير الضرائب على الناس وأظهر قسوة فى جبايتهاء بل إته طالب الناس 
بدفع ماسبق أن سامحهم عنه باسيل الثانى2"17: فشكلت السنوات الثلاث 
التى حكمها هذا الإمبراطور العابث محنة حقيقية لأهل البلادء ولولا أن مصر 
وكانت قوة كبرى فى ذلك الوقتء؛ قد عقدت صلحا مع الإمبراطورية 
البيزنطية على عهد الخليفة الفاطمى الظاهرء لمثلت هذه مشكلة كبرى أمام 
هذا الإمبراطور الذى وافق بمقتضى هذا الصلح على أن يخطب باسم الخليفة 
.4 .2 . فتط1 (257) 
.319 .م ,4./] أفنكة لمعل< .طسق (258) 


.9 .2 . 1010 (259) 
2 . م لكآ ماتع.مه متعععء طاسطلطاء5 (260) 


15. 


الظاهر فى جميع المساجد الواقعة بحت سلطة البيزنطيين ومجديد عمارة جامع 
القسطنطيتية» وفى مقابل ذلك قبل الخليفة الظاهر إعادة بناء كنيسة القيامة 
فى بيت المقدس التى دمرها الخليفة الحاكم يأمر الله سنة ١٠١9‏ م؛ كما 
أجاز لمن أجبر على اعتناق الإسلام فى عهد الحاكم العودة إلى المسيحية إذا 
7 


زوى ورومانوس الغالث (م؟ ٠١‏ -4”١1م).‏ 


لم تتح الحياة التى عاشها قنسطنطين الثامن من الفرصة له لمواجهة مشكلة 
وراثة العرش فى الوقت الذى لم يكن قد أننجب فيه أحدا من الذكورء يل لم 
تتح له هذه الحياة فرصة الاهتمام بتربية أبنتيه زوى وثيودورا أو العناية ياختيار 
زدج لابنته وى 210, فجاوزت هذه الأميرة سن الأربعين حين كان والدها 
على فراش الموت» بل إنها قضت سنوات شبابها فى اللهو والعبث وحياة 
الفجور فى البلاط البيزنطى» وتنبه قنسطنطين الثامن إلى تلك المشكلة وهو 
يعانى آلام الموت» فقام باختيار زوج لابتته زوى 206 هو الأمير رومانوس 
يرون كنتتزوعث (الفضى) الذى عرف برومانوس العالك253159, لكن 
السلطة فى بيزنطة حولت منذ ذلك الوقت إلى النساء وظلت على مدى نحو 
لاثين سنة فى يد نساء وملوك ضعاف مستهترين تسببوا فى جلب خراب 
على الدولة وفى زيادة ضعفها واضمحلالهاء على أن قنسطنطين الثامن مالبث 
أن توفى بعد ذلك الزواج بيضعة أيام فاعتلى العرش البيزنطى ابنتاه زوى 


.6 .مم ,17.4 امت .210 .سدكت (261) 
.254 . م مائ.جه :جأورمع 0556 (262) 
4 .2 . 1010 (263) 


,98 .م ,4.لا امت .لء21 .سدكت 
سيد التاصرى : الروم ص وخخرة 


وثيودورا وزوج ابنته زوى وهو رومانوس الثالث أرجيروس 140؟) 


اتصف رومانوس الثالث بشدة الغرور والغطرسة؛ فاعتقد أنه يسقطيع أن 
يؤسس أسرة حاكمة جديدة فى بيزنطة» إذا حقق انتصارات باهرة على أعداء 
الدولة فى الشرق وفى الغربء فبدأ فى إثارة المشاكل مع جيران الدولة جلبت 
عليها كارثة مروعة وعرضتها لهزائم متتالية؛ وفشل رومانوس فى قهر خصومه 
وتحقيق مجد عسكرى يساعده على تأسيس أسرة حاكمة فى بيزنطة ولم 
برده إلى صوابه سوى ماحل به من هزيمة ساحقة فى بلاد الشاء2""9, فقد 
استثارت جيوش أنطاكية المسلمين فى شمال الشام فنجح حاكم حلب فى 
إلحاق هزيمة ساحقة بأنطاكية؛ وحين سارع إليها رومانوس على رأس قواته حو 
العار الذى لحق بالبيزنطيين وكسب مجد عسكرى كلفه تهوره؛ وقلة خبرته 
وقصور تدبيره هزيمة أشد وأنكى من سابقتها بالقرب من حلب سنة 
لم وترتب على ذلك أن تعرضت بيزنطة لمحنة حقيقية خلال عصر 
هذا الامبراطد 510 , 
ونظرا لأن رومانوس الثالث كان ينتسب إلى الطبقة الأرستقراطية ولحرصه 
على أن يوفر الرخاء لهذه الطبقة» قام بإلخاء ماكان الأغنياء يؤدونه عن الفقراء 
من ضرائب بالتضامن وصار للأغنياء حق التوسع فى امتلاك الأراضى» فترتب 
على ذلك أن بدأت الملكيات الصغيرة الحرة فى الاختفاء79'"» وابتلع كبار 
الملاك أراضى الفلاحين والجندء ويذلك بدأت الأسس التى أقامت عليها 
م ,111 اا.مه كععععء طستططعذ (264) 
02 ,1ن .م0 : لإعدوول1 
(515) العرينى : الدولة البيزنطية ص 1/15. ؛ ابن العديم : زبدة الحلب ج١‏ ص ..71١‏ 
.5 .م أأع.مه :وأو تمع 0550 (266) 
,17 .2 باأققلاعآ تال عتأممظا'نآ ؛ أعذدناه:0 
,98 .2 ,4 .لا اقتاط .2164 .سن 
7 - 286 .وم مامه :ولو تمع051:0 (267) 


تنا 


بيزنطة نهضتها منذ زمن فى التداعى, وأخذت القوة العسكرية تضمحل 
كبيرا منهالة3"'. ونزلت بأسيا الصغرى كوارث اقتصادية بشعة وتفشى فيها 
الفقر واتتشرت المجاعات والأوبئة وبدأت الحياة فى القسطنطينية تصبح عسيرة 
شاقة طوال السنوات الست التى حكمها هذا الأمير البيزنطى'١!‏ "2 وزاد من 
سوء الأحوال ماحدث من قيام نزاع بين رومانوس الثالث وزوجته زوى؛ التى 
بالغ فى إهمالها وضيق عليها وضن عليها بالمال رغم حاجتها الملحة له 
لمواصلة حيانها اللاهية» ولهذا مالبغت زوى أن تعلقت بحب شاب وسيم 
يدعى ميخائيل البافلاجونى» فى الوقت الذى أخذت تدبر فيه للخلاص من 
رومانوس» فلم يمض وقت طويل حتى اغتيل رومانوس الثالث فى أبريل سنة 
ام ونودى فى الليلة التالية مباشرة بميخائيل إمبراطوراً بعد أن تزوج زوى 
واعتلى العرش باسم ميخائيل الرابع "2 , 

لم يكن ميخائيل البافلاجونى قد جاوز الثامنة والعشرين حين اعتلى عرش 
الإمبراطورية وحين صار زوجا لزوى العجوزء وعلى الرغم من أنه كان ينحدر 
من أسرة وضيعة » وكان ساذجا وأميا فضلا عن أنه كان يتعرض لنويات من 
الصرع هى التى أودت به فى النهاية» إلا أنه كان شديد الحرص على مصلحة 
الدولة شديد الاهتمام بالدفاع عن الإمبراطورية وحفظ أراضيهاء'١"'؛‏ على 
حين وكل لأخيه الطواشى حنا إدارة شكون الحكمء فنجح فى هذه المهمة 


(774) سيد التاصرى: الررم ص /754؟. 
.م اأتع.م0 :هط[دامع 05:0 (269) 
.5 .م , لللات.مه نععع مع طمسسطلطء5 (270) 
,33 .5 مأل.م0 تلزعود05ا8 (271) 
.104.م ,102 .م ,4./آ غأمت8 للع84 .طسمه 


ينذا 


تجاحا تاما نظرا لطول خبرته فى إدارة سائر فروع الحكومة لاسيما الإدارة المالية 
العامة» فقد عمل حنا هذا فى البلاط قبل اعتلاء ميخائيل الرابع العرش 
واكتسب خخبرة فى إدارة الحكومة29"2. 
لم يمض زمن طويل على اعتلاء ميخائيل العرش حتى تغيرت نظرته 
لزوجته زوى؛ فأساء معاملتها وقيد حريتهاء بعد أن ساورته الشكوك فى سوء 
أغراضها وخشى أن يتعرض للمصير الذى تعرض له رومانوس الثالث» 
فاستسلمت زوى لهذه الظروف الجديدة » ورضيت أن تعيش حياتها وسط 
هذه القيود وفى دور الحريم رغم منافاة هذه القيود لطبيعتها المنطلقة 
اللاهية”"""'2» وفى نفس الوقت أدرك ميخائيل الرابع فظاعة الجريمة التى 
ارتكبها 8 زوى فى حق رومانوس الثالث» فأظهر الندم والتمس التوية وراح 
يكفر عن آثامه بأعمال البر والتقوى وإقامة العمائر الدينية» وتأسيس الملاجىء 
والمؤسسات الاجتماعية لرعاية الضعفاء والمعوزين» كما أظهر مسحة من الزهد 
والتنسك ومصادقة الرهبان ورجال الدين وعمل الخير تكفيرا عما اقترفه من 
خطايا خاصة وقد اشتدت به نوبات الصرع وخحشى أن تؤدى به فى 
النبهاية!3374 , ال 
وفى الوقت الذى انصرف فيه ميخائيل الرابع إلى أعمال البر والتقوى 
نفرض أعباء مالية جديدة واتبع أساليب القهر والعنت فى انتزاع الضرائب» 
وأمعن فى إثراء أسرته والتمكين لها بحيازة الأراضى والسلطان2""90, لكنه 
مالبث أن أدرك خطورة وضعه ووضع أسرته وقد اشتدت توبات المرض 
.2.150 ,آآآ .مه :2ع28ءطمستططء5 (272) 
.172 .1010 (273) 
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.150 ,111 .مه تتععاء ممسطاء5 (275) 
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كلض 


بالإمبراطور ونعشى أن يتوفى فستعرض الأسرة للانتقاء”7""' , ولهذا فقد استقر 
رأيه سنة 41١1م‏ على إجراء حاسم فألح على أخيه الإمبراطور بأن يتخذ له 
ايضاء وفى نفس الوقت جح فى إقناع الإمبراطورة زوى أن تتخذه وزوجها 
قسيما فى الحكم وولدا للزوجين ميخائيل وزوى» ولم يمض وقت طويل 
حتى قضى الامبراطور ميخائيل الرابع نحبه فى أحد الأديرة فى أوائل سنة 
٠5|‏ [(فذففق 
006* 
زوى وميخائيل الخامس (41 475-1١١‏ ١1)م:‏ 
لم يكن ميخائيل الخامس هذا سوى شابا تافها حقيرا فاسداء غلبت عليه 
وضاعه أصله واشتد نكرانه للجميل حتى مع خاله حنا الذى رفعه مقاما عليا 
وتسبب فى وصوله إلى العرش» إذ لم يكد يلى العرش حتى أمر بتفى خاله حنا 
إلى دير يعيد بإيعاز من أحد أخواله الأخرين الحاقدين على حناء وكان ذلك 
بداية للكارثة التى جلبها هذا الشاب المتهور على الأسرة البافلاجونية التى 
خطط حنا لاستمرارها فى الحكه”*""©؛ ولم يقتصر نكران ميخائيل الخامس 
للمعروف بالنسية لخاله حنا وإنما تعدى ذلك إلى الإمبراطورة زوى سليلة 
الأباطرة والوارثة الشرعية للعرش فى نظر الشعب والرعايا؛ إذ أخذ يضيق عليها 
ثم حجرأ فانهمها بدس السم له وقام بمحاكمتها محاكمة صورية وأمر بحلق 


.110 ,7.4 اكلا .لع74 .سدقت (276) 
.104 .1010 (277) 
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وة؟ 


شعرها ونفيها إلى أحد الأديرة» فكان ذلك نهاية لعهده البغيض فى 
القمسطتط: اللفكةا 
فلم يكد يشيع خبر نفى الإمبراطورة زوى حتى اندلعت ثورة عارمة فى 
القسطنطينية ضد حكم هذا الامبراطور الطاغية وضيع الأصل» فعلى الرغم مما 
عرفه الناس عن زوى من المباذل والمساوىء» إلا أنها كانت فى نظر الشعب 
الوارثة الشرعية للعرش هى وأختها الأصغر منها ئيودوراء وأنهما من سلالة 
الأباطرة المقدوتيين العظام ولازالتا خليقتين بتبوأ المكانة الرفيعة فى 
الإمبراطورية”'*"2. ولهذا فقد اشتدت الثورة فى ابريل سنة 47١1م‏ قبل 
مضى عام واحد على اعتلاء ذلك الشاب الأهوج العرشء ونادى الناس 
بسقوط ميخائيل الخامس وحياة الامبراطورية زوى وعبروا عن رغبتهم فى 
إعادتها إلى الكرسى الإمبراطورى'81؟ . 
وعلى الرغم من أن ميخائيل الخامس سارع عند اشتداد الثورة باحضار 
زوى والتظاهر بالنزول على رغبة الجماهيرء إلا أن الشعب اندفع فى ثورته 
وأحاط بالقصر ووقعت كثير من حوادث السلب والنهب؛ وامجهوا إلى 
الأخخت الأخرى ثيودورا التى كانت معتكفة فى أحد الأديرة فأتوا بهاء فلم 
يسع الامبراطور ميخائيل الخامس وخاله قنسطنطين الذى زين له ما أقدم عليه 
الشعب إذ اندفع خلفهما وأجبرا على ترك مذبح الكنيسة حيث جرى سمل 
أعينهما فى ابريل من نفس العام؛ وانتهى يذلك عهد هذا الامبراطور 
النار 25859 , 
.6 ,17.4 8151 .لع104 .طسة0 (279) 
.6 .1010 (280) 


.9 .م .مه :كأسمرمع 050 (281) 
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7155 


زوى وثيودورا وقتسطنطين التاسع مونوماخوس (؟54 88-١١‏ ١٠م)‏ 


انتهت ثورة إبريل سنة 47 ١٠م‏ إلى رفع الأختين إلى العرش وهما الوارثتين 
الشرعيتين للحكم» وكان لابد أن يتم زواج إحداهما حتى تكتمل الشرعية 
وتظل الوراثة فى البيت المقدونى؛ وإذ رفضت ثيودورا الزواج انه الرأى إلى 
زوى التى لم تمانع فى الزواج للمرة الثالثة» وكانت قد مجاوزت الستين من 
عمرهاء وتم زواجها من رجل يدعى قتنسطنطين مونوماخوس 602951821106 
015 وتوج هذا الرجل عقب الزواج مباشرة باسم قنسطنطين 
اتاس2417 رضحت السلطة فى يد أمرأنين ورجل واستمر هذا الوضع 
الغريب حتى سنة ده٠٠م‏ أى تايقرت" :لات عشرة م1840 , 
ويتتمى قنسطنطين إلى أسرة من أعرق الأسرات البيزنطية» وكان قد لقَى 
حظوة فى البلاط البيزنطى وتوثقت قبل ذلك العلاقة بينه وبين زوى» لكنه 
بمجرد اعتلائه العرش بدأ يحيا حياة صاخبة؛ إذ كان سكيرا فاسقا محبا لحياة 
الترف والدعة مبالغا فى مظاهر العظمة والأبهة؛ فبدأ يتخذ العشيقات ويغدق 
عليهن ويقربهن إليه ويحيا وسطهن حياة كلها فسق وفجو,2©24*0. ويبدو أن 
تقدم زوى فى السن جعلها لاتقسو على زوجها ولاتخاول مضايقته بل 
رضيت أن يستقدم إليه فى القصر أقرب عشيقاته إلى قلبه وقبلت زوى أن ميا 
تلك العشيقة فى القصر إلى جانبها وإلى جانب أختها ثيودورا فى الوقت الذى 
انصرف فيه قنسطنطين إلى حياته اللاهية» وأصبح الحكم فى يد رجل وثلاثة 
نساء بدلا من اثنتين» وتسبب ذلك الوضع الغريب فى اندلا ع بعض الثورات 


.9 مأاء.م0 :05120801512 (283) 
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إيذكا 


لاسيما فى آسيا الصغرى بغية القضاء على ذلك الوضع دون جدوى؛ وراح 
الأربعة الكبار ينصرفون من ناحية أخرى إلى جمع الثروات واستتزاف أموال 
و40" , 


وعلى الرغم من الثورات التى اندلعت فى هذا العهد لعل أهمها ثورة 
جورج مانياكيس سنة 47 :©"47701١‏ إلا أن هذا العهد شهد حدثا يالغ 
الأهميةكان له أثر فى التاريخ البيزنطى من ناحية وتاريخ العلاقات بين العالمين 
الإغريقى واللاتينى من ناحية أخرى؛ بل كان له أثر فى تاريخ المسيحية كلها 
يوجه خاص» وأعنى به القطعية الدينية الكبرى سئة 84١1م‏ بي الكتجمين 
الشرقية والغربية. وقد وقع هذا الانشقاق الدينى قبل نهاية حكم قنسطنطين 
التاسع» حقيقة جعلت الأحداث السابقة هذا الإنشقاق أمرا قريب الوقوع 
ومهدت له وأرهصت ين" وحقيفة كان الشرق والغرب كل 
منهما قد اتخذ طريقا مختلفا فى تطوره وعانى العالم المسيحى قرون طويلة من 
شر التمزق والاختلافء إلا أن الشقاق الدينى والقطيعة التى حدثت قرب 
منصف القرن الحادى عشر الميلادى جاءت لتؤكد هذا الاختلاف وتكرسه 
وتجعل كل يوقن بأنه ليس ثمة أمل فى الاحتفاظ بكنيسة عالمية 
ل 
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ولقد تسبب بطريرق القسطنطينية ميخائيل كريولاريوس كناائة[تمع) فى 
حدوث هذا الانشقاق الدينى والقطعية الدينية» فقد كان ينتمى إلى أسرة من 
النبلاء شغل أفرادها وظائف حكومية؛ واستقرت منذ زمن طويل فى 
القسطتطينية» ويصفه المؤرخون بأنه كان متين الخلق شديد الطموح كما 
اتصف بالصلابة والعناد وأحب الزعامة والسيطرة» ولاعتزازه بنفسه لم يرض 
بأن تكون الزعامة الدينية لكنيسة روماء وبيت النية على استكناف النضال ضدها 
بعد أن جرت مهادنتها منذ القرن التاسع الميلادى7” 5" . 


وفى نفس الوقت كان على كرسى البابوية فى روما البابا ليو التاسع؛ وهو 
أحد رجال الدين المشهورين ممن أنجبتهم حركة الإصلاح الكلونية'1؟"', 
الذى رغب فى إحياء السلطة البابوية واشتهر بالحرص على إصلاح الكنيسة 
والحرص على أن تكون لها السيادة العالمية؟2©"5, ولكن مع ذلك أدرك 
بطريرق القسطنطينية كريولاريوس أن البابوية كانت تمر بمرحلة ضعف بعد 
أن أصبح الإمبراطور الغربى له سلطة عزل البابوات وتعيينهم؛ ومالمجم عن ذلك 
من الاستخفاف بالبابوية» فانتهز كريولاريوس الفرصة وأعلن أن البابوية 
أصبحت أداة فى يد النورمان فى جنوب إيطاليا وأنه نظرا لأن البابوية تعمل على 
إزالة سيادة بيزنطة عن جنوب إيطاليا بممالأتها النووان ومساعدتهم على محقيق 
أطماعهم على حساب النفوذ البيزنطى» فقد أصبحت كنيسة بيزنطة مستقلة 


7 مأتء.ره :وأورمع م050 (290) 
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بشكونها""7'", وأردف ذلك بإرسال خخطاب ستة 67١٠م‏ إلى أحد أساقفته 
الشرقية عنها استقلالا تاماء فذهب إلى أن اتباع تقاليد روما وكنيستها فيه كفر 
ومخالفة لتعاليم الل ا 
لنظرية عالمية البابوية وسيادتها على ياقى الكنائس المسيحية» تلك النظرة التى 
آمنت بها البابوية والتى نادى بها الكلونيون» فققد يادر ليو من جانبه بإرسال 
خطاب إلى القسطنطينية يؤكد فيه أحقية روما وكنيستها فى السيادة على 
الكنيسة الشرقية» واحتوى على بحث خليلى عن سيادة المقر الرسولى فى 
روماء وأشارت هذه الرسالة إلى منحة قسطنطين التى جعلت فى يد أسقف 
روما السلطتين الروحية والزمنية » ثم أردف ذلك بارسال ثلاثة مندوبين من لدنه 
إلى القسطنطينية اختارهم من اكبار مستشاريه » فوصل هؤلاء إلى العاصمة 
البيزنطية فى نهاية أبريل سنة 4 "350.1١8‏ , 
اعتبر هؤلاء الرجال أنفسهم محكمين وقضاة مكلفين بتسوية مشكلة 
كبيرة» فأخذوا يجادلون خصومهم فى صلابة وعنف ثم انتهزوا فرصة مجمع 
عدد كبير من الناس فى كنيسة القديسة صوفياء وراحوا يحرضون الجمهور 
على مناراة البطريرق» ثم وضعوا على مذيح الكنيسة قرار الحرمان ضد 
البطريرق وأنصاره'"2. ورد كريولاريوس على ذلك بعقد مجمع دينى 
.6 .م ,4.لآ .اكنةآ .8160 .طسقك (293) 
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بالقسطنطينية فى يوليو سنة 55١٠م‏ شهده ممثلوا الكنائس اليونانية وتقرر فيه 
«قطع المندوبين البابوبين وكل من يتصل بهم من الناس؛) من رحمة 
الل 25370 , 

وعلى هذا النحو وقعت القطيعة الدينية والانشقاق بين الكنيستين الشرقية 
والغربية وازدادت سلطة البطريرق فى بلاد الصقالبة وفى الكنائس الشرقية فى 
بيت المقدس وأنطاكية والاسكندرية540"©؛ على الرغم من أن هذا الانقسام 
قد حطم الحياة السياسية للإمبراطورية البيزنطية» فى الوقت الذى بدت فيه 
بيزنطة فى -حاجة ماسة إلى مساعدة الغرب الأوربى نخاصة بعد أن أخذ الأتراك 
السلاجقة يهددون أملاكها فى المنطقة الشرقية» كما ترتب على هذه القطيعة 
أن ضاع جتوب إيطاليا من بيزنطة, فقد اليه البابا إلى الاتفاق مع النورمان سنة 
لم وقرر البابا الاعتراف بزعيم النورمان روبرت جويسكارد أميرا على 
أبوليا وكالبريا والإمارات اللمباردية فى إيطاليا مقايل اعتراف جويسكارد بسيادة 
إنانالكت؟") , 

نهاية البيت المقدونى 

ذكرنا أن أمور الدولة البيزنطية صارت فى الفترة الأخيرة إلى الأربعة: زوى 
وثيودورا وقنسطنطين التاسع وعشيقته؛ ثم مالبشت هذه الحبيبة أن توفيت سنة 
٠*4‏ بيئما انصرفت زوى فى سنوات ححياتها الأخبيرة إلى هواية جديدة هى 
صنع العطور واستنباط أنواع جديدة منها حتى توفيت سنة ٠8١٠م,‏ على 


.9 .مم ماتأء.مه الاعتلامة ١/‏ (297) 
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حين انقطعت ثيودورا للعبادة والصلاة والتدسك كعادتها(”'''. وبعد وفاة 
زوى أصبحت ثيودورا صاحبة الحق الشرعى فى المنصب الإمبراطورى» غير أن 
قنسطنطين التاسع لم يشأ أن يعترف لها بذلك بل استمر يحكم باسمه فقطء 
بل إنه تمادى فى ذلك وأمر بإخراج ثيودورا من القصر الإمبراطورى» إلا أنه 
مالبث أن مرض وتوفى فى أوائل سنة 5 ١٠مء‏ وانتقلت الأمور كلها إلى 
ثيودورا وهى فى السبعين من عمرها فكانت أخر من بقى من سلالة الأسرة 
المقدونية إذ انقرض بوفاتها البيت العريق 17 "22 , 

ولم يستمر حكم ثيودورا أكثر من ثمانى عشرة شهراء لكنها مع ذلك 
أظهرت صلابة وشدة وفرضت وجودها ووطدت سلطانها بمساعدة مجموعة 
الطواشى» وحينما أصابها مرض الموت دعا رجال القصر إلى عقد مجلس 
للنظر فى اختيار خلف لها يتولى الحكم» فتقرر أن يلى الحكم ميخائيل 
السادس؟؟ *'©2, وكان متقدما فى السن سهل الانقياد لم يحكم سوى منة 
واحدة (61١١-/!5١1م)‏ ظهر خلالها مدى خضوعه للحزب المدنى 
ورجال البلاط» ولهذا حاولت البيوت الإقطاعية الكبيرة أن تقضى على سلطة 
رجال البلاط خلال الأشهر التى حكمها هذا الامبراطور الضعيف» وجح أحد 
رجال تلك الأسن من أسرة كومنين ويدعى اسحق كومنين أن يحصل على 
ولاء الأسر الإقطاعية وأن يفجر ثورة سنة 5021١817‏ . 

ولقد حاول الامبراطور ميخائيل السادس أن يخمد تلك الثورة بما بذله من 
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الوعود والعهود لرجال تلك الثغورة دون جدوىء بل إن هذه الثورة امتدت إلى 
العاصمة نفسها فاندلعت الثورة فيها شديدة ونادى التاس بخلع الإمبراطور 
الضعيض, واتتهى الأمر ثعلا بعزل هذا الامبراطور وتتصيب أسحق كومنين 
على العرش الامبراطورى ليبدأ فصل جديد فى تاريخ الإمبراطورية 
البيزنطية!4 *7). 


.م .1510 (304) 


وض 


الفصل السابع 
اسرة دوقاس (هه.«-نم.:م] 
تعتبر الفترة الممتدة من سنة ٠١78‏ إلى سنة /1© ١٠م‏ أى منذ وفاة ياسيل 
الثانى وحتى انتهاء البيت المقدونى» فترة عصيبة فى تاريخ الدولة البيزنطية» 
تقل خلالها عدد كبير من الأباطرة الضعاف على العرش» وأضحت السلطة 
أحيانا فى أيدى النساء وخحيم على الإمبراطورية جو التآمر والتطاحن على السلطة 
وتقهقرت بيزنطة فى كل الميادين» وران عليها ضعف وإضمحلال. 
فلما انقرض البيت المقدونى بوفاة الإمبراطورة ثيودورا إزداد ضعف 
الامبراطورية البيزنطية واضمحلت أحوالها على مدى نحو ربع قرن من الزمان 
حتى سنة 1 * ام واستمر تقهقر الإمبراطورية واضطربت أحوالها حتى غدت 
هذه الفترة من أكثر فترات التاريخ البيزنطى ضعفا وأدت فى النهاية إلى استنجاد 
بيزتطة بالغرب الأوربى الذى نهض بعد ذلك بالحركة الصليبية قرب أواخر 
القرن الحادى عشر الميلادى. 


ولعل أهم مايميز هذه الفترة هو الصراع بين حزب البلاط (حزب 
الحكومة المركزية البيروقراطية) وبين حزب النبلاء من كبار الملاك المؤيد 
بتعضيد الجيش والقادة العسكريين أو كما يسميهما مؤرخ محدث حزب 
أرياب القلم وحزب أرباب السيف» أو الحزب البيروقراءطى الحاكم والحزب 
الإقطاعى الع 0 و يعبارة أخرى التزاع الذى نشب بير ين الأقاليم بما 
فيها من الطبقة الإقطاعية وبين العاصمة التى تضم الحكومة المركزية”"2, ولعله 
من الواضح أن الحقبة الأخيرة من عهد 7 المقدونية تميزت بانتقال مقاليد 
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السلطة ووظائف الدولة ومسمولياتها إلى أيدى فئة من المغامرين ومن المقربين 
إلى الأباطرة وعشيقات الأباطرة» الأمر الذى ترتب عليه إبعاد الأسرات 
الإقطاعية الكبرى صاحبة المصالح الواسعة فى الدولة» فما أن انقرض البيت 
المقدونى حتى نشب الصراع عنيفا بين حزب البلاط وحزب الأسرات 
الإقطاعية مدعما بتأييد الجيه 279 . 

ولقد ترتب على إقصاء الأسرات الإقطاعية عن السلطة أن اضمحل 
الجيش وازداد ضعفاء نظرا لما كانت تمده به الأسرات الإقطاعية فى الأقاليم 
من خيرة أبنائهاء فلما أقصيت تلك الأسرات أنقطع مورد هام من موارد إمداد 
الجيش بخيرة الجند والقادة؛ واستمرت حالة الجيش فى التدهور» ولسد هذا 
النققص لجا الحزب البيروقراطى إلى ضم الجند المرتزقة من كافة القوميات التى 
لاولاء لها إلا لرواتبهاء فضلا عن أن بعض هؤلاء الجنود المرتزقة كان يتتمى 
إلى مذاهب دينية طالما اضطهدتها الدولة» وكان البعض الآخر من قوميات 
تحمل فى نفسها غلا لبيزنطة وتتمنى زوالها!؟». وإذا لم تكن الإمبراطورية قد 
تعرضت فى الربع الثانى من القرن الحادى عشر لأخطار خارجية خطيرة أو 
هجمات مؤثرة؛ فإن ذلك كان من شأنه ألا يكشف حالة الجيش الحقيقية 
ويؤخر تداعى حزب البلاط المهيمن على شكون الدولة0© . 

ولقد تمسك حزب البلاط والحكومة المركزية طوال تلك الفترة بواجهة 
براقة قوامها الحفاظ على السلطة الإمبراطورية فى سلالة البيت المقدونى؛ غير 
أنه بوفاة الإمبراطورة ثيودورا تداعت تلك الواجهة البراقة وانكشف حزب 
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الحكومة المركزية أمام مخفز وترقب الحزب الآخخرء فلم يستطع الإمبراطور 
ميخائيل السادس الذى خلف ثيودورا على العرش أن يبقى أكثر من عام 
فخلفه اسحق كومنين 5ناهء :ص00 21715336 زعيم حزب البيوت الإقطاعية 
وقادة الجيش» الذى اعتلى العرش سنة /51 ١٠م‏ محطما بذلك نظرية الحزب 
الآخر بعد أن سقط السند الشرعى الذى ارتكز عليه فترة من الوقتء وبذلك 
كان النصر فى النهاية للأقاليم على العاصمة(” . 
إسحق كرمنين (/اه١89-1١٠م)‏ : 
إذا جاز لنا القول بأن أولى سمات ذلك العهد هو انتصار الحزب الإقطاعى 
على حزب البلاط والحكومة المركزية أى حزب أرباب السيف على أرباب 
القلم» فإن من سمات هذه الفترة أيضا أن الإمبراطورية البيزنطية قد تعرضت 
للتهديد فى كافة الجبهات العسكرية؛ ففى الغرب بدأ النورمان فى الضغط 
عليها والنفاذ إلى أملاكهاء وفى الشمال عاثت القبائل المتبربرة» وترتب على 
كل ذلك أن فقدت الإمبراطورية بعض أراضيها وأقاليمها وتداعت السلطة 
البيزنطية فى أجزاء دانت طويلا للإمبراطورية80) . 
ولقد علل أحد المؤرخين المحدئين عزوف الشعب البيزنطى عن الحروب 
والنضال من أجل عظمة الإمبراطورية باتجاههم نحو الثقافة والفن والدين 
والإغراق فيها معتقدين أن فن الحرب فن قد يجيده أى شعب وقد يتفوق فيه 
الأشرس والأقل حضارة: لكن الفكر والثقافة ميدان لايدخله أو يتفوق فيه 
سوى الشعوب العظيمة؛ ومن ثم لم يعودوا يهتمون بالجيش وتركوه يتناقص 
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وأهملوا القلاع والحصون التى كانت محمى الحدود حتى تصدعت وانهارت 
ولم يخطر يبال أحد أن السلاجقة قادمون . 

ولى الإمبراطور إسحق كومتين العرش (/81 85-1١‏ ١1م)‏ ؛ وهو ينتمى 
إلى أسرة أرستقراطية تملك ضياعا شاسعة فى أسيا المغرى» وكان من رجال 
الجيش أى من أرباب السبيف؛: كما كان عالى الهمة صادق النية فى إصلاح 
أحوال البلادء طمع إلى إعادة تنظيم الحكومة وإستفصال الفساد من البلاد» 
تحقيق أهدافهء وعدم الحرص على الاتزان والتعقل فى أعماله فأدى ذلك إلى 
وبالكنيسة من جهة أخرى!١1‏ . 

وعلى عهد هذا الإمبراطور تقدم النورمان إلى جنوب إيطاليا وصقلية وجاء 
ذلك أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لتاريخ بيزنطة لأن هؤلاء النورمان لم يلبثوا - بعد 
التمكين لأنفسهم بتلك الجهات - أن حاولوا الاستيلاء على القسطنطينية 
نفسها فى الفترة بين سنتى ٠١/١‏ وه6* آم نحت قيادة روبرت جويسكارد 
وأبنه بوهيموند!١١),‏ كذلك اشترك النورمان فى الحركة الصليبية وكانت لهم 
مواقفهم الخاصة مع بيزتطة2117: وعلى عهده أيضا اجتاح الأتراك السلاجقة 
أراضى الإمبراطورية فى أسيا الصغرى وخاض إسحق كومنين حرويا ضدهم 
هناك بهدف الحد من تلك الإغارات السلجوقية237, وفى الأقاليم الشمالية 
مخرك المجريون على عهد إسحق كومنين أيضا!؟١2:‏ وهكذا تفاقمت الأخطار 
الخارجية فى ذلك العهد. 
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غير أن الأخطر من ذلك ما وقع من شقاق بين إسحق كومنين والبطريرق 
الشهير كريولاريوس وهو الشخصية الهامة فى تاريخ كنيسة القسطنطينية والرجل 
الذى حرص على استقلال كنيسة بيزنطة عن كنيسة روماء ركان قد لعب 
دورا هاما فى اعتلاء إسحق كومنين العرش وكافأه الإمبراطور على ذنك بأن 
أعطاه حق تعيين رجال الدين فى كنيسة القديسة صوفيا بالقسطنطيئية متتازلا 
بذلك عن حق من حقوق الإمبراطور الهامة» بل تعهد بألا يتدخل فى أمور 
الكنيسة2590؛ فأدى هذا التنازل إلى تمتع البطريرق بالاستقلال الماني عن 
الإمبراطور فى إدارة الكنيسة» غير أن ذلك | لم يرض وطيع البعطر,ة. الذي 
طمع فى توحيد السلطتين المدنية والروحية وجمعهما فى يده أى أنه فسا يبذو 
رغب فى الفوز إلى جانب منصبه الررحى بمنصب الإمبراطور» فبدأ بالتدخل 
فى شئون الدولة وتطاول على الإمبراطى. 2١17‏ وحيث أن إسحق كرمنين لم 
يكن ليطيق صبرا على ذلك البطريرق بعد أن وضحت مطامعه وبأنت 0 
وإتخذ من تأبيد الرعاع وسائر العامة دعما له ووسيلة لتحقيق أهدافه؛ قتد قرر 
إسحق كومئين النضال ضد البطريرق» وربما أراد إسحق أن يحسن علاقاته مع 
كنيسة روما وإلتى لم يكن يرضيها إلا ذهاب كربولاريوسر ١١”‏ فتقرر القبض 
على البطريرق» لكن الحرس لم يجرؤ على ذلك داخل القسطنطينية نظرا 
للدعامة القوية التى يستند إليها البطريرق ولشعبيته الكبيرة فى العاصمة980؟, 
ولم يتمكن الحرس من القبض عليه إلا حين غادر البطريرق العاصمة فى 
نوقمبر سئة /5 1٠١‏ لزيارة انح الأديرة» حيث ححمل إلى المنفى» وهناك جرت 
محاولات مستميته لإرغامه على التنازل عن منصبه دون جدوى» ولهذا محتم 
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على الإمبراطور أن يعقد مجمعا دينيا لإصدار قرار العزل» فاجتمع هذا المجمع 
فى بلدة صغيرة وأعدت بنود الاتهام ضد كريولاريوس وهى الخروج عن 
الدين» الاستيدادء القتل» تدئيس الأماكن المقدسة وارتكاب الفاحشة» وتكفى 
طريقه للمثول أمام ا مجمع الدينى فتخلص الإمبراطور بذلك من أشد خصومه 
عداء وأقواهم مرانا(؟١)‏ 

وعلى الرغم من ذلك لم يصف الجو لإسحق كومنين بعد وفاة 
كريولاريوس؛ لإن الناس فى العاصمة أظهروا ولاء شديدا للبطريرق المتوفى» 
الأمر الذى أنذر بشر مستطير وأرهص باندلاع ثورة فى العاصمة ما اضطر 
الإمبراطور إلى إظهار الندم على موقفه من البطريرق الراحل والسير إلى قبره 
حيث أخذ ينتحب تأثرا واعترافا بما بدر منه وراح يلتمس الصفح والعفو, ثم 
مالبث أن أمر بنقل جثمانه ليدفن فى العاصمة وسط مظاهر الإكبار والتبجيل 
فى محاولة منع الثورة فى القسطنطينية”* "© . 

ولم تكن تلك هى كل مشاكل الإمبراطور الجديد بعد وفاة البطريرق» إذ 
أن سياسته الداخلية وإسراعه فى تنفيذها مالبثت أن أغضبت كبار رجال 
الجيش والعسكربين» فعلى الرغم من أنه وصل إلى العرش بتأبيد من أولنك 
القادة, إلا أنه حرص على حرمانهم من الوظائف الكبرى فى الدولة وفى إدارة 
البلاد؛ فضلا عن أنه لجأ إلى التقشف حتى يتحصل على الأموال التى تمكنه 
من إصلاح الجيش» واهتم بجباية الضرائب وألغى منح الأراضى التى أقطعها 
الأباطرة السابقون لأفراد معيتين وصادر ممتلكات الأديرة(١"2,‏ فأثارت هذه 
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الإجراءات العناصر القوية وأغضبت كثيرا من الفئات؛ فرقع الصدام عنيفا يينه 
وبين الراغبين فى الإصلاح وتغيير هذه الأوضاع2؟2). 

وعلى أثر مرض ألم بالإمبراطور فى سنة 94١٠م‏ إستقر رأى إسحق على 
التنحى عن العرش والاعتكاف فى أحد الأديرة ولبس مسوح الرهبان عملا 
بنصيحة يسيللوسء وتشير الدلائل إلى أن هذا التنحى لم يكن المرض السبب 
الوحيد لهء وإنما فشل الإمبراطور فى تنفيذ مشاريعه الإصلاحية هر الذى دفعه 
إلى التنازل عن العرش والانزواء فى تلك الحياة الهادئة'؟"" ,ولعل خير دليل 
على ذلك أنه لم يحرص على ترك العرش لأخيه حنا كومنين كى يجنبه 
متاعب الحكم وصعابه» بل اختار أحد أصدقائه ليخلفه على العرش» هذا 
فضلا عن شعور إسحق كومنين بإشتداد سخط الناس عليه بعد وفاة 
كربولاريوس وكراهية الأرستقراطية البيروقراطية والشعب والكنيسة له وإزدياد 
الأحوال سوءا. فلما استبد به اليأس اختار صديقه قنسطنطين دوقاس!4) 
ليخلفه فى الحكم ولجأ هو إلى الدير يغرق فيه آلامه وقنوطه وخيية أمله؛ وفى 
ذلك تصوير لمدى تخالف زعماء الأرستقراطية المدنية والكنيسة للتخلص من 
إسحق كومنين”9" . 
أسرة دوقاس (85١١-81١1م)‏ : 

أدى تنحى إسحق كومنين عن العرش إلى بروز أسرة جديدة لم يستمر 
عهدها فتره طويلة بل جاء حكمها امتداد لفترة الضعف والاضمحلال الذى 
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ران عل الإمبراطورية منذ وفاة باسيل الثانى» ولم تستطع هذه الأسرة أن تقدم 
لبيزنطة شيعا أو تغير من أوضاعها كثيرا فظلت أحوال الإمبراطورية تسير فى 
نفس الاتجاه على الرغم من أن الأخطار الخارجية بدأت تلوح فى الأفق 
والأعداء يهددرتها من كل جانب. 
قنسطنطين العاشر دوقاس (89١1-/517١٠1م)‏ : 

إذا كان بيت كومنين يمثل الأرستقراطية العسكرية» بآسيا الصغرى» فإن 
بيت دوقاس يمثل الأرستقراطية المانية بالعاصمة(2©"7, فقد كان قنسطنطين 
دوقاس نقيب رجال المال والأعمال فى العاصمة وعلى اتصال برجال الدين 
ولهذا كان فى تفكيره أقرب إلى الحزب البيروقراطى منه إلى حزب المؤسسة 
العسكرية التى لم يكن يشعر نحوها بأى ود ويادلته هذه الموسسة نفس 
الشعور”""2» ويشير المؤرخون إلى أن ترشيح هذا الإمبراطور كان بتديير من 
المؤرخ الفيلسوف بسيللوس» إذ كان صديقه وصار ملازما له ومستشارا ومؤدبا 
لابنه وولى عهده والذى يسدى له النصح فى كل ش40 . 

٠‏ وعلى الرغم من أن قنسطنطين العاشر دوقاس كان ينتمى إلى أسرة 
اشتهرت بحبها للجندية» وظهر فيها قادة ورجال جيش من الطراز الأول» فإنه 
لم يمل كثيرا لحياة الجندية ولم يظهر حماسا للجيش خاصة وأنه ولى بتأثير 
الحزب المدنى؛ ولم يكن للأرستقراطية العسكرية فضل فى ولايته, ولهذا لم 
يظهر اهتماما بالجيش ولم يعول كثيرا عليه فى سياستهء فأدى ذلك إلى 
ضعف الإمبراطورية وتداعى قوتها فى الميدان الخارجى» لأنه اقتنع فيما يبدو بأن 


.م ان .م0 : 15[4مع 05:0 (20) 
210 سيد التاصرى: الروم ص 515. 
249-51 .مم 011 .م0 :وسطاعوط (28) 


فى 


شراء السلم من الأعداء أقل كلفة من إعداد العساكر لحربهم على حد قول 
مرخ محدرف(515) 8 

وييدو أن قنسطنطين العاشر خشى من إزدياد نفوذ الحزب العسكرى 
وطموح القادة العسكريين وتطلعهم إلى السلطة من ناحية» فى الوقت الذى 
أفلست فيه خزائن الدولة بسبب ازدياد نفقات الإدارة الحكومية والإكثار من 
الموظفين والسخاء فى الهبات للكنيسة تقربا منها وإلتماسا لرضاها من ناحية 
أخرى» على الرغم من أن الأخطار أطلت برأسها من كل ناحية تهدد كيان 
الإمبراطورية مع أفتقارها لجيش قوى يحمى حدودها ويذود عنها('" بولم 
تفلح سياسة الإمبراطور لإثراء خزائن الدولة وإنعاش أحوالها بما لجأ إليه من بيع 
الوظائف فى الإدارة المالية واتباع الشدة فى جباية الضرائب» بل إزدادت 
الأحوال سوءا وتوالى تداعى قرتها("؟ . 

توفى قنسطنطين العاشر دوقاس فى مايو سنة ٠١717‏ م؛ فاتتقل السلطان 
إلى أيدى زوجته إيدوسيا وصيه على أبنائها الصغار يعاونها نفر من أقارب 
الإمبراطور الراحل ومعاونوه خاصة المؤرخ والفيلسوف العظيم بسيللوس» فى 
الوقت الذى اشتدت فيه المعارضة لإهمال السياسة العسكرية وإضعاف الجيش» 
نظرا لإشتداد الكوارث على أطراف البلاد وأصبحت الدولة فى حاجة ماسة 
لقيام حكومة عسكرية يوكل إليها التصدى للأخطار لهذا أقدمت الإمبراطورة 
إيدوسيا على الزواج من القائد رومانوس ديوجينس (الرابع») من زعماء قبادوقيا 


.9 .م 01.1 .م0 تسلل1ة8 (29) 
657 .أن .م0 : كقاعقة14 ,لطعادآ 
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ينض 


ومن القادة العسكريين المشهود لهم فجرت المناداة به إميراطورا فى يتاير سنة 
222114 . 


روهانوس الرابع (ديوجينس) 11١-١١58‏ ١٠م‏ وميخائيل السابع دوقاس: 

فى الوقت الذى جرى فيه إهمال الجيش وإضعافهء كانت أطراف الدولة 
البيزنطية تشهد أحداثا خخطيرة توشك أن مجهز على نفوذها فى تلك الجهات, 
فقد كانت دولة الأتراك السلاجقة آخذه فى القوة والمنعة طامعة فى مد نفوذها 
على أقاليم الإمبراطورية فى الشرق؛ وأخذت صورة بلاد الشام وآسيا الصغرى 
تتغير خاصة منذ سنة 1 ١1م‏ عند إعتلاء السلطان ألب أرسلان السلطة فى 
الدولة السلجوقية» فقد حرص هذا السلطان على مد نفوذه على العراق وبلاد 
الشام ومحاولة النفاذ فى أسيا الصغرى لطرد البيزنطيين من مراكزهم فيها'"" . 

ولقد جاء تتويج رومانوس الرابع استجاية لحاجة البلادء فقد اشتهر بأنه 
قائد مجرب وجندى باسل» ومجلت مقدرته العسكرية فى الحروب ضد 
المجريين فى جبهة الدانوب» فكان دعامة من دعامات الحزب العسكرى؟"', 
وعلى الرغم ما -حيك ضده من مؤامرات فى البلاط» وماحدث من خطط 
خحفية ضده إلا أنه لم يتوات عن حشد جيوشه والمبادرة بملاقاة السلاجقة 
وبذل جهودا مضنية فى إعداد جيوشه ومدها بالجدد المرتزقة من الغز والنورمان 


والفرغ والجريين!*"©: وعلى الرغم من كل ماصادفه من مشاكل فقد 


.4 .م 01 .م0 : بجأوومع 050 (32) 
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اولض 


نجحت الحملة التى جردها سنة 14١1م‏ ضد أمير حلب محمود بن نصر 
المرداسى» فاستولى على بعض حصون إمارة حلب ودمرهاء إلا أنه اضطر إلى 
الانسحاب على إثر ما ورد إليه من أنباء توغل التركمان فى عمق بلاده وقرب 
حدود أرمينيال؟"؟ . وإن لم يكن أثره فى التصدى للأتراك حاسما("©؛ وفى 
العام التالى 552 ٠‏ ام قام بحملته الثانية فى بلاد الشام فاستولى على منبيج 
بالقرب من حلب وخربها وطرد سكانها وأسر بعضا منهم؛ ثم سار إلى إعزاز 
ففعل بها نفس الشئ” ولكته اضطر أيضا للعودة بسبب نقص المؤن وتفشى 
الأمرا اض فى جيشة740), 


غير أن الحملة الثالثة لرومانوس الرابع انتهت بهزيمة ساحقة فى مديئة 
مانزكرت بأرمينيا بالقرب من بحيرة وان حين حل الدمار بالجيش البيزنطى 
بقيادة الإمبراطور نفسه على الرغم من تفوق جيشه فى العدد على الجيوش 
السلجوقية التى قادها ألب أرسلان؛ وذلك سئة ١7١1م‏ حيث وقع الإمبراطور 
أسيرا فى أيدى السلاجقة2"50» واضطر رومانوس الرابع وهو فى أسر السلاجقة 
إلى عقد صلح مهين قبل بموجبه أن يدفع الفدية عن نفسه وتعهد بدفع جزية 
سنوية للسلاجقة وأن يطلق سراح الأسرى الأتراك» وتعهد كذلك أن يقدم 
المساعدة العسكرية للسلاجقة عند طلبهمء وييدو أن هذا الصلح المهين ومن 
قبله الهزيمة المنكرة فى مانزكرت جعلت المعارضة فى العاصمة البيزنطية تتقورى 
وتطالب بعزل رومانوس الرابع » فانتهى الأمر فعلا باعتلاء الإمبراطورة العرش مع 


() سيد الناصرى: الروم 1/1/7 
.280 .م بععممدز8 عل 2102 اء علا سعتطمر8 (37) 
(4) ابن الأثير: الكامل ج 8 عى 71١7‏ ابن الوردى : تاريخه ج ١‏ عن 037/5؟. 
الناصرى : الروم ص [فضة 
,50 .م 016 .م0 وتإعددتة (39) 
04 .مخ .م0 : وأورمع مهاو 


فض 


ابنها ميخائيل السابع دوقاس» ثم مالبث هذا أن انفرد بالسلطة» وأنزلت 
الإمبراطورة الدير فى أكتوير سنة ,24*'٠١1/١‏ وفى نفس الوقت فشل 
رومانوس الرابع بعد إطلاق سراحه فى التصدى للحزب المناوئ وللمعارضة 
فى العاصمة؛ واندلعت حرب أهلية أدث فى النهاية إلى استسلام رومانوس 
وتنحيته عن السلطة وعلى الرغم من ذلك جرى سمل عينيه ثم مالبث أن 
توفى فى العام التالى ٠١17/50‏ م) حزينا بائسا(! ؟) . 

أصبح الحزب المدنى هو الذى يسيطر على شكون الحكم عند ولاية 
ميخائيل السابع دوقاس» وعلى الرغم من أن هذا الإمبراطور كان تلميذا 
لبسيللوس المؤرح والفيلسوف الشهير”؟*2 وتلقى أرفع العلرم الأدبية ودرس 
الشعر والخطابة والفلسفة» وتدرب على إدارة الحكومة: إلا أن عهده جاء 
بداية التفكك التام للحكومة ومثل بداية محنة حقيقية لبيزنطة؛ إذ غص بالفتن 
والثورات وتأئر بكارئة مانزكرت التى قضت على الروح المعنوبة لبيزنطة 
وادخلتها فى عصر فوضى واضمحلالء فى الوقت الذى أفاد فيه السلاجقة 
من أثر هذه الكارثة فى التوسع على حساب بيزنطة فى محاولة للاستيلاء على 
أملاكها فى آسيا الصغرى؟؟ , 

ووسط تلك الفوضى نادى أكثر من شخص بنفسه إمبراطوراء واندلعت 
الحروب الأهلية فى الأقاليم الأوربية وفى آسيا الصغرى على حد سواء؛ 
وتقدم ألكسيوس كومنين سئة ١8١1م‏ ليلى السلطة؛ يعد أن قضى على 


.5 .0 01 .م0 : نوعاوزمع 0و0 (40) 
.5 .م011 .م0 : ب1وزمع 050 (41) 
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فا 


بعض الثوار» وعلى الرغم من أن السلاجقة انتهزوا الفرصة لتوطيد سلطانهم فى 
أسيا الصغرى على حماب البيزنطيين فقد اتبع كل من حزب البلاط والأسر 
الإقطاعية سياسة جلبت الخراب على الدولة وأضعفت الجيش وجرت وراء 
مصالح ذاتية غير حافلة بالمصالح العامة( ؟4) , 


واقترن ذلك بظهور خطر عظيم أيضا هدد الإمبراطورية فى القرن الحادى 
عشر وأعنى به نخطر النورمان؛ فد استولى التورمان على مدينة بارى 8821 
قراح زعماء النورمان من أسرة هوتفيل 113101611116 لاسيما روبرت جويسكارد 
0154 يغيرون على أقاليم الدلة البيزنطية فى البلقان» ويفكرون فى 
الاستيلاء على القسطنطيتية نفسهاء وتعرضت الإمبراطورية لكثير من المتاعب 
من هذه الناحية4*0»» وفى نفس الوقت نهضت ممالك أخرى فى الناحية 
الشمالية الغربية تبغى الاستقلال عن بيزنطة؛ لاسيما الكرواتيين والبلغار 
والصرب» ولقيت محاولاتهم تأبيدا من البابوية التى أرادت مضايقة بيزنطة بعد 
حادثة الإنفصال الشهيرة سنة 804 ١٠١م.‏ إذ اعتبرت بيزتطة خارجة عن رحمتها 
معادية» ولم تأل البابوية جهدا فى تتويج بعض ملوك تلك الأجناس كملوك 
مستقلين عن بيزنطة مضايقة لبيزنطة ونكاية فيهاء وتشجع كثير من شعوب 
المتطقة لطرح طاعة الإمبراطورية البيزنطية والانسلاخ عن ميادتهاء بعد أن 
تداعت الإمبراطورية وإضمحل نفوذهالا ؟. 


.012.5 .م0 : ج1وتمع05:0 (ه4) 
.5 .م ,5 .7 أكت .1160 .طسقك (45) 
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,66 .8 ,]1 .م 06 .م0 عععمءط مستاراء5 


وفنا 


الفصل الثامن 
اسرة كومنين [نم.؛ - هماما 

انسمت الفترة الأخبيرة من حكم أسرة دوقاس بالاضطراب والفوضىء بعد 
أن تعدد الثوار» وازدادت المطامع فى السلطة وتداعت الحكومة؛ واتسع نفوذ 
الحزب المانى» وسلك سياسة مناهضة للأسر الإقطاعية» وضعف الجيش 
وتناقص عدد جنده وبدأت مرحلة حرجة فى تاريخ الامبراطورية البيزنطية(!» . 
ووسط هذه الأحداث تولى أحد أفراد أسرة كومنين العرش لينتشل الامبراطورية 
ما وقعت فيه من الفوضى ويضعها على طريق جديد فيه بعض العزة والمنعة» 
وأعنى به الامبراطور ألكسيوس الأول كومنين؛ وكان ابنا لحنا كومنين الذى 
أبعده إسحق كومنين سنة 85١1م‏ عن ولاية العرش وعهد به لأحد أصدقائه 
ينبا لأخطار هذا المنصب وتيا بأخيه عن متاعب السلطة. 


الكسيوس كومنين (81١١1118-1م):‏ 

يبدو أن الأسرة الكومنينية لم تكن راضية عما فعله عميدها إسحق كومنين 
من نقل الحكم إلى شخص آخر قبل ذلك بأكثر من عشرين عاماء لاسيما 
القوة بحيث يكفل للبلاد الأمن والطمأنينة والسلام؛ بل على عكس ذلك 
غرقت البلاد فى خضم الفوضى والاضطراب”"؟2. ولقد ظلت الأسرة فيما 
يبدو تتحين الفرص لاستعادة العرش حتى جح ألكسيوس كومنين فى الوصول 
.5 .م ماأء.مه :جانةمع050 (1) 
5 .2 01 .م0 : /اعتلتقة (2) 

8 .2 .1 ,أ .م0 : سنبولل82 


. 27 011 .م0 : ققاعكة]18 ,لطعانا 
7 .2 ,4 .لا اوت .لعل/ة .مدت 


4م 


نهوضه بكثير من الأعباء والخدمات الحربية التى كانت فى صالح الدولة دون 
1 أن 7 
وتقير الدلائل إلى أن الكنيوسض كومفين كان بعد النظرة زاطيجا خررضنا 
على أن جتاز الإمبراطورية نحت لوائه فترة الضعف والاضمحلال إلى عهد 
جديد» كما يدو أيضا أنه تفهم مشاكل الإمبراطورية قبل أن يعتلى العرش 
وتوصل إلى -طول لهاة؟؟. فيدأ سلسلة إصلاحات عظيمة:» لاسيما فى الجهاز 
الكتسى وما يتعلق برجال الدين» وبدأ فى إصلاح أمر الجيش والبحرية» لكن 
لم يكن بوسعه أن يبدأ سياسة حربية فى الخارج ناجحة فى ذلك الوقت» فلقد 
مر الجيش بمحنة -حقيقية منذ أواخر عهد الأسرة المقدونية» وعلى عهد أسرة 
العسكرية» وضم الجند المأجورين» وأصبح بحاجة إلى فترة ليست قصيرة حتى 
يمكن الاعتماد عليه فى تحقيق أهداف الدولة*. ويبدو أن ذلك كان له 
ضلع فيما لجأ إليه الكسيوشس من سياسة الاستتجاد إبحض الدول ضد أعدائه, 
سواء ضد النورمات أو ضد السلاجقة» فضلا عن محاولة بث الفرقة وتوسيع 
شقة الخلااف بين أعدائه والدول امجاورة » وقد وفق فى ذلك إلى سحل ما قبل 
أن تتهيأ الفرصة للدولة لاستخدام قواتها الاستخدام المرجو"'" . 
.3308-9 بط مالء.مه :واوتمع 0520 (3) 
.6 .2 .1010 (4) 
4 .2 ج11 .م0 : 195ج:2131 ,اتاعادا 
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أما عن سياسة ألكسيوس كومنين الخارجية» فعلى الرغم من تفاقم مشاكل 
الدولة فى الداخل والخارج فقد كانت أولى المشاكل الخارجية التى واجهت 
ألكسيوس فى بداية عهده مشكلة النورمان» فبعد أن تطرق النورمان إلى جنوب 
إيطاليا وأقاموا لهم حكما ثابتا فيه واستولوا على مدينة بارى 835 سنة 
١م‏ بدأوا يفكرون فى مهاجمة البلقان؛ بل فكر روبرت جويسكارد فى 
غزو القسطتطينية نفسهاء ولم ينجح مشروع إرضائه بمصاهرة البيت الحاكم 
تماماء فراح يتحين الفرصة لغزو الامبراطورية؛ حتى بدأ وكأنه يعيش من أجل 
ختين هذا الحله "© , وفى سئة ١1١1م‏ عبر روبرت جويسكارد البحر 
الأدرياتى لتنفيذ مشروعاته وتحَقيق مطامعه على حساب الامبراطورية البيزنطية 
فاستولى على مدن كورفو ودورازو وبدأً يستعد لإستكمال مشروعاته!ة . 


لم يكن ألكسيوس كومنين فى ذلك الوقت فى وضع يمكنه من 
التصدى لخطر النورمان وإبعادهم عن دولته» إذ لم يكن قد بدأ فى تنظيم 
جيوشه أو أساطيله أو حشد فرق تكفى لرد المغيرين من التورمان ولهذا فقد 
سلك طريق الإيقاع بين أعدائه واستخدم المكر والحيلة فى التخلص منهم 
جميعا'؟؟, ولم يتردد ألكسيوس فى عمد صلح مع سلطان سلاجقة الروم 
القريين منه فى أسيا الصغرى تأمينا لنفسه من هذه الجهة» يعد أن أحذت 
الدولة السلجوقية تتحول منذ ذلك الوقت إلى وحدات سياسية إقليمية يلى 


(1) سيد التاصرى : الروم ص 5/4. 
83 نر كمةه) 124 .2 بقمعصطه 6 تدخ 02 30نرء[ف ع1 (5) 
(1969 رعاتتاء3 


7 2 .مه #تجامدمع ه0ها5ت0 
323 ,2 ب4 .لا مت .لم84 .طسقت 
.2.0 .1510 (9) 


خرن 


أمرها مسئول يتبع السلطان السلجوقى الأعظم ملكشاه فى المشرق وبغداد 2١‏ 
وفى نفس الوقت رحب سلاجقة الروم بأسيا الصغرى بعقد الصلح مع 
ألكسيوس» حتى يتفرغوا لتثبيت دعائم دولتهم الناشئة ومد نفوذهم إلى أبعد 
مايمكن على حساب جيرانهم؛ ولقد أفاد ألكسيوس كثيرا من هذا الصلح 
للتفرغ لبقية مشاكله فى الغرب'0١١2.‏ 
بدأ الكسيوس سياسته ضد التورمان بإغراء أعداد كبيرة من النورمان 
المقيمين فى العاصمة البيزنطية» وبعض من دخل فى الجنئدية البيزنطية بالاجاه 
نحو ممتلكات النورمان بجنوب إيطاليا والأراضى التابعة للنورمان؛ لإشاعة 
الفرضى والاضطراب فيهاء حتى يضطر روبرت جويسكارد للتخلى عن 
إيطاليا"؟ ١‏ . وفى نفس الوقت كاتب ألكسيوس البابا جريجورى السابع محارلا 
الظفر بتأبيده ضد النورمان7"١2؛‏ لكن هذا البابا أصم أذنيه من نداءات 
ألكسيوس ولم يبد اهتماما بما أثاره البيزنطيون ربما لتعارض ذلك مع سياسه 
البابوية جاه التورمان فى جنوب إيطاليا!؟' . غير أن ألكسيوس لم ييأس بل نجه 
إلى الإمبراطور الألمانى هترى الرابع» إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة للفوز 
بمناصرته ضد التورمان”"'؛ هادفا فى أغلب الظن إلى استغثارة حماسة 
الامبراطور للقيام بحملة ضد النورمان فى جنوب إيطاليا ليشغل النورمان عن 
مواصلة مشروعاتهم ضد دولته وتوسعاتهم فى البلمان من جهة ؛ ومن جهة 
.850 .2 رمع كناقة 20 1356 2 01 اللتامععم : عمزمد8 (10) 
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.6 .2 .1010 (13) 
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.2 .م0 :1و تمع 05120 (15) 


فض 


أخرى هادفا إلى مد الامبراطور هترى الرابع بفرصة لتحقيق أمله فى عالمية 
الإإمبراطورية الرومانية وسمو الامبراطور على كافة القوى الروحية والعلمانية؛ 
الأمر الذى ترتب عليه قيام التزاع المعروف بين الامبراطورية والبابوية» وبعبارة 
أخرى -حاول ألكسيوس كومنين إشباع رغبة هنرى الرابع فى ميق الأمل 
الذى راوده ورواد الأباطرة الغربيين فى حقيق عالمية إمبراطوريتهه21. 
لاستخدام أسطولها فى حروبه ضد النورمان. 

وكان البنادقة لا يقلون عن الروم قلقا فيما يختص بمشروعات روبرت 
جويسكارد وولده بوهيموند التوسعية فى البحر الأدريانى: وفى نفس الوقت 
أرادوا استغلال ذلك للحصول على امتيازات جارية من حكومة القسطنطيتية, 
وفعلا حصلوا على كثير من هذه الامتيازات التى فاقت أحيانا امتيازات التجار 
البيزتطيين أنفسه.7"١2:‏ فجرى فى سنة 7١٠١م‏ عمّد معاهدة بين الطرفين» 
رهكذا لجأ ألكسيوس كومنين إلى كل السبل التى تمكنه من التغلب على 
أولى المشاكل التى واجهعه10' . 

وعلى الرغم من كل ذلك فقد نشبت الحرب بين البيزنطيين والنورمان 
سنة 61١٠م‏ والتقى الأسطول البيزنطى والأسطول التورمانى» إلا أن البحرية 
البيزنطية لم يكن بوسعها الصمود فحلت بها الهزيمة» كما حلت الهزيمة 
أيضا بالجيوش البرية البيزنطية شخت قيادة الامبراطور نفسه وفتح الطريق أمام 
النورمات إلى دورازو وبدأوا فى اجتياح المنطقة الواقعة على الساحل 


.61-66 .25 .30تنزعلم عط1' (16) 
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فئان 


الأدريانى 2١57‏ . غير أن روبرت جويسكارد آثر الارتداد إلى إيطاليا نظرا لما أثاره 
أنصار الامبراطور البيزتطى من فتن واضطرابات هناكء لكن التورمان استمروا 
فى تقدمهم ومجحوا مخت قيادة بوهيموند ابن روبرت جويسكارد فى إحراز 
نصر ثان على البيزنطيين هناك بل توغلوا من الجهات الساحلية جاه الشرق 
حتى يلغوا مدينة لاريسا 55زههآ7* 1 . 

وظل الخطر النورمانى يهدد الامبراطورية حتى وفاة روبرت جويسكارد سنة 
ام حية ذأ النورمان على التقدم فى أملاك البيزنطيين يصفة 
همستمرة ؛ وإذا كان الخطر النورمانى قد زان بصفة موّكتة بوفاة عدو الامبراطورية 
البيزنطية الأول جويسكارد فإن هذا الخطر لم يلبث أن أطل برأسه من جديد 
فى شخص ابنه بوهيموند(١"؟»‏ الذى شارك فى الحروب الصليبية؛ وكان من 
أبرز قادة الحملة الصليبية الأولى قرب أواخر القرن الحادى عشرء ويرزت 
أطماعه فى أنطاكية التى كان البيزتطيون يعتبرونها جزءا من أملاكهم فى 
شمال الشام؛ وقاز يوهيموند بهذه المدينة فى النهاية ليضع حلقة جديدة من 
حلقات العداء بين التورمان والبيزنطيي: 20 , 

وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكننا القول أن ألكسيوس كومنين جح إلى 
حد ما فى سياسته ضد النورمان» وتصدى لهم سواء بالحرب أو بالسياسة؛ 
رأجبرهم على التخلى عن -كثير من مشروعاتهم ضد دولته؛ ومن غير شك 
عد ذلك أمرا بالغ الأهمية إذا وضعنا فى اعتبارنا قوة النورمان وطموحاتهمء 
لاسيما بعد أن فازوا بجنوب إيطاليا ثم تطرقوا إلى صقلية» وأقاموا فيهما دولة 


7 .م مااء.مه :توأوروع 035:0 (19) 
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وف 


ثايتة البنيان» وكانوا قبل ذلك قد جعلوا من نورمانديا فى فرنسا مركرا 
لإمبراطورية عظيمة ضمت بعد ذلك امجلترا واتسع نفوذها فى العصور الوسطى 
انساعا كبيرا 159 , 

أما عن سياسة ألكسيوس كومنين نخاه السلاجقة؛ فيتبغى أن تسرع إلى 
القول أنه إذا كان ألكسيوس قد جح فى سياسته ضد النورمان وغيرهم من 
أعداء الدولة فى الأجزاء الغربية من الدولة؛ فقد فشلت علاقته بالسلاجقة 
شرقا فى مجموعها ولم يصادفها التوفيق ذلك أنه على الرغم من انقسام دولة 
السلاجقة إلى وحدات سياسية كثيرة على رأس كل منها حاكم يتبع السلطان 
الأعظم ملكشاه فى الشرق» إلا أنها ظلت دولة قوية مؤثرة فى مجريات الأمور 
فى المناطق المتاحمة لأملاك بيزنطة”؟'؟؛ لاسيما وقد نهضت دولة سلاجقة 
الروم كإحدى فروع الدولة السلجوقية بمسئولياتها جاه تثبيت دعائم الحكم 
السلجوقى فى أسيا الصغرى على حساب البيزنطيين وغيرهم فى تلك 
الجهات؛ وعرفت هذه الدولة أو الفرع السلجوقى بسلاجقة الروم؛ وتولى 
أمرهم على عهد الإمبراطور ألكسيوس كورمنين السلطان سليمان بن 
قعلمه 259 الذى تطلع إلى توسيع أملاكه فى أسيا الصغرى وشمال الشام 
نفسهاء وظل فى صراع مع غيره من حكام الله سواء من العرب أو الترك 
واشتد الصراع حول مدينة أنطاكية وانتهى الأمر بمقتل سليمان بن قتلمش 
سنة 2210011 لتتقسم دولته فى آسيا الصغرى بين أبنائه وكبار قادته» ثم 
مالبث السلطان ملكشاه أن قدم إلى الشام ليقوم يتوزيع الإقطاعات الكبيرة على 
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ابن الأثير : الكامل ج 4 ص 157 . 


كرض 


كبار قادته والمقربين إليه وقام ياصطحاب قلج أرسلان بن سليمان ين قتلمش 
معه إلى المشرقء ثم مالبث أن أطلق سراح هذا الأمير السلجوقى ليعود إلى 
ملك والده فى آسيا الصغرىء ويلعب دورا بارزا فى تثبيت دعائم حكم الأتراك 
السلاجقة فى أسيا الصغرى» حتى ابتلعت دولة سلاجقة الروم معظم أسيا 
الصغرى؛ فيما عدا بعض سواحلها”؟'"؛ ولم تشمر سياسة الإمبراطور ألكسيوس 
كومنين الرامية إلى ضرب زعماء السلاجقة بعضهم ببعض واتباع أسلوب 
الخداع والدبلوماسية فى الإيقاع بين أعدائه فى آسيا الصغرى» ولهذا ظلت 
الكلمة العليا فى تلك الجهات للسلاجقة» ولم تستطع بيزنطة أن تستعيد 
ممتلكاتها فى أآسيا الصغرى على عهد هذا الامبراطور باستشثناء قليل من القلاع 
والأراضى الحدودة*""2» بل إن بيزنطة واجهت عداء الأتراك السلاجقة من 
ناحية والبشناق فى البلقان وفى الدانوب الأدنى من ناحية أخرى» وفى سنة 
- 11١1م‏ مخالف البشناق (البجناك) مع الأمير التركى حاكم أزمير 
وهاجموا القسطنطينية برا وبحراء ومثل هذا الهجوم خطورة حقيقية على 
بيزنطة!؟1) , 

وإذا كانت بيزنطة قد أفادت من قدوم جحافل الصليبيين فى أواخر القرن 
الحادى عشر الميلادى لتتخلص من الخطر السلجوقى الجائم على صدرها 
وا مهدد لها فى عفر دارهاء وتقلل كثيرا من خطورة هذا الغزو» فإن وفاة 
السلطان العظيم ملكشاه سنة 97١1م‏ وهو فى عنفوان الشباب جاء عاملا 
جديدا فى إضعاف قوة السلاجقة وإقلال خطورتهم على الدولة البيزنطية”*'" . 
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نقفا 


فلقد مت ييزنطة من مصيرها امحتوم على أيدى السلاجقة فى أواخر القرن 
الحادى عشر مستفيدين من تقدم الجيوش الصليبية فى طريقها إلى بلاد الشام 
لاستعادة الأراضى المقدمة من المسلمين ومستفيدة أيضا مماحدث فى جوف 
الدولة السلجوقية نفسها بعد وفاة ملكشاهء إذ مالبث الصراع أن اندلع بين 
ملوك السلاجقة وبين أمرائهم وحملت حروب الورائة لعرش الدولة 
السلجوقية» يعض زعماء هذا البيت إلى قلب الدولة فى صراع من أجل الفوز 
بالسلطة السلجوقية فى العاصمة'١":‏ وكان ذلك فى صالح الامبراطورية 
البيزنطية دون جدال لأنه خلصها من عدو خطير تطلع إلى القضاء عليها 
قضاء تاما وإسقاط القسطنطينية والفوز بإرثئها فى العالم فى ذلك الوقت. 
ويميل بعض المؤرخحين إلى اعتبار الحروب الصليبية التى برزت منذ أواخر 
القرن الحادى عشر الميلادى عاملا هاما فى تأخير القضاء على الدولة 
اليبزنطية» الذى كان يمكن أن يحدث فى أواخر القرن الحادى عشر وأوائل 
القرن الثانى عشر على أيدى السلاجقة”""؛ فتأخر ذلك إلى قرب متتصفن 
القرن الخامس عشر الميلادى» حين سقطت القسطنطيتية فى أيدى الأتراك 
العثمانيين سنة 501 ١م,‏ لكن يمكن إضافة عامل آخر هو تغير الظروف فى 
داخل الدولة السلجوقية» بعد أن اجتازت بوفاة ملكشاه 47١٠م‏ مرحلة التوسع 
وبدأت مرحلة جديدة فى عصرها وبدأ نفوذها فى التقلص وأخذت فى 
602 - 601 .22 كك .ره تعتصجمءظ8 (30) 
(1) ابن الأثير : الكامل ج 4 ص 157 -151. 
الفارقى : تاريخه ص 5558 (خقيق بدوى عبد اللطيف). 
ابن القلاتسى : ذيل ص ١21‏ . 
البندارى : تواريخ آل سلجوق ص 48. 
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فض 


الاضمحلال البطىء وودعت عهد الفتح والتوسع والانتشار إلى عهد آخر فى . 
تاريخها فى ظلك الوقت9"' . 
أما عن موقف ألكسيوس كومنين من الحملة الصليبية الأولى» فقد كان 
مثار آراء وأفكار ونظريات كثيرة؛ وأول مايواجهنا فى هذا الموضوع من قضايا 
هو موضوع استنجاد الإمبراطورية البيزنطية بالغرب الاوربى والبابوية ضد 
السلاجقة فى الشرقء ونستهل الحديث عن هذه القضية بالقول أن موضوع 
استنجاد الإمبراطور ألكسيوس كومنين بملوك الغرب الأوربى والبابوية والرسائل 
التى قيل أن الأمبراطور قد بعث بها إلى أولئك الملوك وإلى البابا يستحفهم على 
ترجيه الجيوش إلى الشرق نحارية المسلمين فى حاجة إلى مزيد من الدرامة» 
والتأكيد!؛©, فقد تشكك كثير من الباحثين فى رسالة قيل أن ألكسيوس 
كومنين أرسلها إلى صديقه روبرت الأول كونت فلاندرز يستحثه فيها على 
تقديم المساعدة لبيزنطة قبل أن تسقط القسطنطينية فى أيدى الأتراك وأدعى 
فيها أن الاترلك يقتلوت المسيحيين وبرتكبون المحرمات كلها(" » والواقع أن 
مثل هذه الرسائل فى حاجة إلى مزيد من التأكيد فقد تعددت الآراء فى ذلك 
وذهب البعض إلى أن ذلك لم يكن حقيقياء وأكد نظريته بأن خطر السلاجقة 
فى أسيا الصغرى لم يكن بالنسبة للإمبراطور مقلقا فى ذلك الوقت بعد أن 
ضعف سلاجقة الروم وانقسمت دولتهمء وبعد وفاة ملكشاه سنة 91١٠م‏ 
فلم يكن من المنطقى أن يستدب ألكسيوس بالغرب الأوربى ضد خطر زال 
تقريبا أو فى طريقة إلى الزوال» ولم يعد مقلقا البتة'2"5, كما أكد هؤلاء 


لقف -حسنين ربيعم : ا مرجع المايق ص 0ت 


مانا 


رأيهم هذا بأنه إذا كان ألكسيوس قد كتب إلى الملوك وإلى اليابا قعلاء فإن 
ذلك لم يكن أمرا غريبا لأنه سبق أن استنجد يهم ضد النورمان» وضد بعض 
أعداء دولته فى جبهة البلقانء وإذا كان قد 0 بهم ضد السلاجقة فلا 
بعد ذلك أمرا على جانب كبير من الخطورة أو الأهمية» إذ لم يكن لغرب 
أوربا أن يلبى هذا الطلب لولا ماحدث من تغيرات فى ظروف أقطاره ولولا ما 
استجد من أمور جعل قادته يفكرون فعلا فى إنفاذ الجيوش إلى الشرق 9 , 
والأمر الذى لاخبلاف عليه أن الامبراطور ميخائيل السابع كان قد بعث 
إلى البابا جوريجورى السايع؛ عقب هزيمة البيزنطيين فى مانزكزت منة 
1م يستنجد بالبابوية ضمد السلاجقة » ووجد البابا فى ذلك فرصة موانية 
لإعادة الوحدة الدينية إلى أورباء وإدخال كنيسة القسطنطينية حت سلطة 
كنيسة روما الكاثوليكية, وإنهاء عهد الانفصال الدينى الذى جدث منذ سنة 
4 ار بل إن هذا البايا الشهير فكر فى إعذاد حملة كبيرة إلى الشرق 
بتولى هو قيااتهاء وأخذ فعلا يدعو إلى هذه الحملة» وكاتب ملوك الغرب 
وأمراءه لتلبية دعوة الدولة البيزنطية» ومجدتها ضد المسلمين فى الشرق؛ غير أن 
الظروف لم تكن مواتية حينذاك لإنقاذ هذه الحملة لاسيما وقد اندلع الصراع 
بين البابوية والامبراطورية -حول مسألة التقليد العلمانى؛ » وانصرفت الا مبراطورية 
الغربية والبابوية كل إلى تأكيد سموها وقوتها بالنسبة للأحرى(3" : وهكذا لم 
يقدر لغرب أوربا أن يخرج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ وقتذاك فى الوقت 
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الذى أخذ فيه الخطر السلجوقى يتضاءل بالنسبة لبيزنطة؛ وفى الوقت الذى 
تجح فيه ألكسيوس كومنين إلى حد ما فى حصر ذلك الخطر وتقليل آثاره 
على دولته بالسياسة التى لجأ إليها والتى أسلفنا الإشارة إليها من قبل 4*0 . 

هذا وينبغى أن نشير أيضا إلى أن موضوع استنجاد ألكسيوس كومنين 
يبعض ملوك الغرب الأوربى وبالبابوية» لم يكن يحمل فى طياته أية إشارات 
إلى مشروع صليبى أو تخريض ضد المسلمين فى الأراضى المقدمة؛ فمن 
البديهى أن هذا لم يكن يمثل مصلحة ملحة لبيزنطة أو مسألة تمس كيانها أو 
منافعها الذاتية» لأن ألكسيوس كان يخاف من اللاتين أكثر من خوفه من 
السلاجقة» فقد كان يدرك أطماعهم فى أراضى وممتلكات القسطنطينية!؛؟) , 
فإذا سلمنا بأن ئمة استغائة حدئت من قبل هذا الإمبراطور إلى البابا وملوك 
الغرب» فيجب أن تحصرها فى نطاقها ولانحملها مالم يكن الإمبراطور 
يقصدهء؛ وينيغى أن نعتبرها استغائة عادية ضد أعداء هددوا مصالح البيزنطيين 
سبق للإمبراطورية وألكسيوس نفسه أن أرسل مثلها ضد أعداء هددوا مصالح 
بيزنطة فى البلقان ”"24. ولكن طلبه فى هذه المرة وفى سئة 55١1م‏ أوضح 
أنه يريد هذه المساعدة فى شكل قوات موالية له وعلى درجة كبيرة من 
التدريب؛ وربما لهذا السبب لقى طلبه يعض الاهتماء”؟؟ . 


حقيقة أسرف ممثلو المدرسة القديمة فى مخميل هذه الاستغاثة كثيرا من 
النتائج التى ترتبت على غزو الصليبيين للشرق» وذهيوا إلى القول بأن هذه 
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لض 


الاستغاثة أدت إلى قيام الحركة الصليبية» لأنها جعلت البابا أوربان الثانى يدعو 
إلى حملة صليبية منذ أواخر سنة 95١٠م‏ وجعل منبره فى مجمع 
كليرمونت الدينى حينذاك أداة للدعوة للحركة الصليبية» وألهب يحماسته 
وروعة بيانه حماسة الناس فى غرب أورباء فانخرط كثير من الأمراء والتبلاء 
في سلك الحملة الصليبية الأولى» وشاركوا فى الجيوش المنفذة إلى 
الشرق”؟؟؟2, إلا أنه يجب أن نعى أن ذلك لم يكن بسبب استنجاد 
الإمبراطورية أو بسبب رسائل ألكسيوس بقدر ما كان استجابة لعوامل كثيرة 
ألحت على البابوية وامجتمع الغربى لإنفاذ ذلك الجيش .نحاربة المسلمين 
واستعادة الأراضى المقدسة منهو!*؟' . والحقيقة أن البابا أوربان الثانى وجد فى 
استغائة ألكسيوس كومنين فرصة لتحقيق أهداف البابوية وسياستها الخارجية» 
وحل كثير من مشاكلها وكسب معركة من معاركها ضد القوى العلمانية 
والروحية فى أوربا فى أواخر القرن الحادى عشرء ولهذا فقد بشر بالحركة 
الصليبية فى مجمع كليرمونت سنة ١١6‏ م,.ودعا إلى إنفاذ جيش نحارية 
المسلمين فى الشرق مضمنا أفكاره مانزل بالمسيحيين البيزنطيين على أيدى 
الأترلك السلاجقة وماكانت تدعيه البابوية من تعرض الحجاج المسيحيين لبعض 

المناعب فى طريقهم إلى الأراضى المقدسة17؟؟. 
أما الأمر الثانى الذى يجابهنا فى هذا الموضوع فهر موقف الامبراطور 
ألكسيوس كومنين من أهداف الحملة الصليبية الأولى وقادتهاء فلاشك أنه لم 
يشارك الصليببين آمالهم فى الاستيلاء على الأراضى المقدسة وإخضاعها 
وريطها بالغرب الأوربى» لأن تلك قضية لم تعد تهم بيزنطة منذ أربعة قرون حلت 
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كرس 


وغدت ذات أهمية ثانوية2؟2, ولهذا لم يشغل ألكسيوس باله كثيرا بأهداف 
الصليبيين وآمالهم» وغاية الأمر أنه حاول مساعدتهم وإرشادهم إلى الطريق 
وتقديم بعض العون العسكرى كيما يستعيدوا له اليلاد التى سبق ق أن استولى 
عليها السلاجقة فى آسيا الصغرى وفى أقصى شمال الغا , ؛ على حين 
أن الصليبيينَ من جانبهم لم يشاركوا الامبراطور أغراضه أو يقتنعوا بأهدافه ولم 
يضعوا مصالحه ومصالح دولته نتصسب أعينهم طالما كانت لهم أهدافهم الخاصة 
وأغراضهم الذاتية التى قد تتعارض أحيانا مع مصالح الامبراطورية وأهداف 
الامبراطة 150 , 


وتضارب مصالحه عم د الصليبيين» اك حرص 5 أن ينتزع من 
قادتهم يمين الولاء والطاعة7* 2 قبل أن يسمح لهم بالعبور إلى آسيا 
الصغرى» ,أن يتعهدوا بإعادة كل ما استولى عليه السلاجقة من أراضى 
الامبراطورية البيزنطية 2*7 . والحقيقة أن مسلك الامبراطور مجاه الصليبيين فى 
ذلك الوقت بررته مجموعة ملابسات جعلت هذا الامبراطور يتتخوف من نوايا 
الصليبيين رمن أهدافهم القربية والبعيدة» بل أيقن أنه لولا حاجة الصليبيين 
إلى عون الامبراطورية ومساعدتها للوصول إلى الأراضى المقدسة لم يكونوا 
يحفلون بمصالح الامبراطورية أو يلتزمون برد أملاكهاء ولهذا جد فى محاولة 
انتزاع يمين الولاء والطاعة من زعمائهم قبل أن يتركوا القسطنطينية فى 
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فق 


طريقهم إلى أسيا الصغرى وبلاد الشاء'؟*' . 

وكان الصليبيون قد أنوا فى طريقهم إلى القسطنطينية من الأعمال فى 
الأراضى البيزنطية ما كان كفيلا يجعل الامبراطور يتخوف منهم ويعمل ألف 
حساب لأهدافهم ومطامعهم ومدى مايمكن أن يسبيوه له من متاعب؛ ققد 
عاث الصليبيون فى البلاد البيزنطية فسادا وأنزلوا بالقرى والمدن الأمنة فى 
البلقان شر أنواع التنكيل والتعسفء فقتلوا الآمنين وسلبوا المتاع وغدموا ونهبوا 
ما قدروا على حمله وأحرقوا وأتلفوا القرى والضياع والمان وارتكبوا كثيرا من 
الفظائع ضد إخوانهم المسيحيين من سكان تلك البلاو7!* , 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن تلك الجيوش الجرارة قد ضمت كثيرا من الشعوب 
والأجناس وعلى رأسها النورمان أعداء الامبراطورية البيزنطية وأصحاب المطامع 
الواسعة في أملاكها والذين صرفوا جانبا كبيرا من همتهم محاربتها فى البلقان 
وجنوب إيطاليا وتقويض دعائم نفوذها فى تلك الجهات؛ لاسيما وقد تزعم 
بوهيموند بن روبرت جويسكارد جيشا من الصليبيين وقدم إلى العاصمة 
البيزنطية كزعيم صليبى: بل أحد القادة الصليبيين البارزين7؟* , أمكننا بذلك 
فهم حقيقة المسلك الذى اتخذه ألكسيوس من هذه الجيوش الصليبية؛ وعرفنا 
لم حرص الامبراطور على انتزاع يمين الطاعة والولاء من القادة الصليبيين» 
ولم تخوف منهم وشك فى تاياي 90 1 
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شف 


ومن ناحية أخرى لم يكن ألكسيوس كومنين يتوقع أن تصل كل تلك 
الجيوش الجرارة من الغرب الأوربى» فإذا كان قد طلب بعض المساعدة من 
الغرب مجابهة السلاجقة» فإنه لم يكن يتوقع أن تصل كل تلك الأعداد الهائلة 
ترفع شعار المسيحية وتبغى التوجه إلى الشام لإقامة حكم لها هناك على 
حاب مكانهاء فبيئما كان أقصى أمل لألكسيوس أن يصل بعض الجند 
المرتزقة لدفع الأخطار التى تتعرض لها الامبراطورية'! ”2 إذا به يرى جيوشا 
هائلة وفرقا متعاظمة تأنى مقتحمة أراضيه محدثة الخراب والدمار فى البلاد 
التى اجتازتها إلى القسطتطينية» فكان لابد وأن يتشككك فى نوايا قادة تلك 
الجيوش وأهدانهم القريية والبعيدة, لأنه اعتقد أن غرض أولئك اللاتين هو 
خلعه عن العرش البيزنطى والاستيلاء على دولته!7* . 

ليس هناك شك أيضا أن العداء القديم بين البيزنطيين الأرثوذكس 
واللاتين الكاثوليك قد أخذ يتجدد خلال هذه الحملةء وهو العداء الذى 
ترجع جذوره إلى القرن الرابع الميلادى» حين هجر الأباطرة روما إلى الشرق» 
وحين بنى تنسطنطين عاصمته الجديدة القسطنطينية لتحل محل روما وتعلو 
عليها وتبزها**2: هذا بالإضافة إلى الاختلافات اللغوية والمذهبية والحضارية 
بين اللاتين والاغريق» التى ألقت بظلها على العلاقات بين الجانبين» 
وأضافت إلى عوامل الفرقه والشقاق بينهماء فبوصول الصليبيين إلى العاصمة 
البيزتطية فى خريف متة ٠57‏ : “خذت عوامل البغضاء والشحناء تثور بين 
الطرفين» وأخذت تتفاقم لتحدد ملك الاميراطور ألكسيوس ماه أولتك 
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اقانان 


الفلييي فا 

ونتيجة لكل تلك العوامل كيف الامبراطور سياسته تجاه الصليبيين» فرأى أن 
يتخذ منهم أداة لتحقيق مصالحه واسترداد أملاكه الضائعة» وفى نفس الوقت 
لم يجد غضاضة فى الموافقة على مايقومون به من أجل مصالحهم الخاصة 
وأهدافهم» مادامت لاتمس مصالح دولته أو تتعارض معهاء وفى سبيل نحقيق 
أهدافه لجأ الامبراطور إلى التودد إلى زعمائهم والاغداق عليهم بالمنح والعطايا 
والأموال» رغبة فى استمالتهم وجعلهم أداة طيعة فى يده لتنفيذ أغراضه 
واسترداد أملاكه حتى أنطاكية فى شمال الشامء التى كانت تمثل أهمية 
خاصة فى أملاك بيزنطة فى تلك الجهات” 2١"‏ . 

وفى بداية صيف سنة /91١1م؛‏ كانت الجيوش الصليبية قد بدأت 
تتكامل» وفى نفس الوقت جح الامبراطور ألكسيوس فى عفد اتفاق ينه وبين 
زعماء الحملة الصليبية الأولى على أن تقدم الامبراطورية للصليبيين المساعدة 
وتمدهم بالموكْ والعتاد وترودهم بفرقة عسكرية للمعاونة وتمدهم أيضا يبعض 
المرشدين الذين يقودنهم عبر مسالك ودررب أسيا الصغرى إلى بلاد الشام فى 
مقابل أن يؤدى قادة الحملة يمين الولاء والإخلاص للإمبراطور» وأن يتعهدوا 
بإعادة البلاد التى يتم فتحها إلى حظيرة الامبراطورية البيزنطية'١'.‏ وتشير كثير 
من الراويات إلى أن الامبراطور جح فى استخلاص ذلك اليمين من كافة 
زعماء الحملة باستثناء ريموند أوف تولوزء الذى امتنع عن ذلك لأنه يتعارض 
مع آماله الواسعة فى بلاد الشام وفى أنطاكية بصفة خاصة التى تبتغى ييزنطة 
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كان 


استردادها(؟١؟.‏ فقد أدى ذلك اليمين كل من جود فرى أوف يوايون وأخيه 
بلدوين البولوتى» وبوهيموند النورمانى وابن أخته تنكردء وأعلن بوهيموند 
إخلاصه ونواياه الطيبة مجاه الامبراطور» وأدى يمين الولاء أيضا كل من روبرت 
أمير نورمانديا وستيفن أمير بلوا وشارتر”"'"" . 

وما لبث الصليبيون أن عبروا إلى أسيا الصغرى ترافقهم فرقة من الجيش 


البيزنطى ومجموعة من الأدلاء والمرشدين» وسرعان ماحاصروا مدينة نيقية 
عاصمة السلاجقة وحين استسلمت المدينة» قاموا بتسليمها لممثلى الامبراطور 
ألكسيوس”؟'"؛ وتقدم الصليبيون إلى داخل آسيا الصغرى؛ وكلما سقطت 
موداا ا ل ا 
أن أخذث فى الظهور؛ فكلما قاربوا بلاد الشام تكشفت اتجاهات الحملة 
الصليبية وأطماع قادتها التى بدت تتعارض مع سال الامبراطورية البيزتطية؛ 
فعندما استولى الصليبيون على مدينة طرسوس رفضوا تسليمها للمثلى 
الامبراطور غير حافلين بما قطعوه على أنفسهم من عهود ووعود» وأخذت 
مصالحهم الخاصة تبرز فى هذا الدور بروزا ملحوظ(؟١2.‏ وتكشفت مطامع 
الصليبيين الحقيقية عند مدينة أنطاكية ودب الخلاف بينهم وبين البيزنطيين» 
وعلى أثره انسحبت الفرقة البيزنطية تاركة الصليبيين يعملون منفردين» على 
حين أخذ الخلاف يستشرى بينهم أنفسه1"؟؛ وتعلل بوهيموند التورمانى 
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ذافن 


بعدم مبادرة الامبراطور ألكسيوس بنجدة الصليبيين فى أنطاكية حين تعرضوا 
لحاصرة الجيوش الإسلامية» واشتدت وطأة الحصار عليهم؛ حتى كادوا 
يهلكون داخل المدينة» لولا الحرب اليائسة التى خاضوها ضد المسلمين» والتى 
كانت بداية اتتصاراتهم فى بلاد الشام؛ أقول أن يوهيموند النورمانى صاحب 
الأطماع الواسعة فى أنطاكية بالذات تعلل بتقاعس الامبراطور عن مجدتهم؛ 
وعارض تسليم المدينة لبيزنطة» على الرغم من ظهور ايجاه المعارضة ضدهء 
وتطلع ريموند للفوز بالمدينة”""؟. بل إن بوهيموند لم يكتف بحيازة المدينة بل 
أشاع أن البيزنطيين قد خانوا الصليبيين واقترح على البابا غزو القسطنطينية 
ذاتها'4"' . وعلى الرغم من أن الامبراطور أرسل إلى الصليبيين يعلمهم أنه قادم 
على رأس قواته لمساعدتهم فى الاستيلاء على بيت المقدس بشرط أن يسلموا 
له مدينة أنطاكية التتى كانت تعتبر هامة بالنسبة للبيزنطيين» والتى كانت داخله 
فى حوزة ملكهم إلى وقت قريب» لكن الصليبيين فى الواقع لم يحفلوا 
بذلك» ومضوا فى طريقهم دون أن يعيروا الامبراطور أى اهتماء'؟!" . 

والواقع أن الصليبيين لم يكونوا فى هذا الدور بحاجة ماسة إلى خدمات 
الامبراطور ألكسيوس» فد نظروا إلى مصالحهم الذاتية ولم يعودوا راغيين فى 
القيام بدور مخلب القط كيما يعيدوا إلى الامبراطورية أملاكهاء بل كثرت 
الانتقادات الموجهة. للامبراطور وسياسته جاههم» واختلفت الاراء بين مؤيد 
ومعارض لحسلك الصليبيين جاه الامبراطور”"7©» ولكن الأمر الذى يؤكد عدم 
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ليق 


اهتمام الصليبيين حيتعذ بالامبراطور أن الأحوال قد أخذت إلى حد كبير 
تتحول فى صالحهم والأمور تستتب لهم فى بلاد الشام وأطراف العراق؛ بعد 
أن مجح بلدوين البولونى فى تأسيس أول إمارة لاتينية فى الرها فى أقصى شمال 
العراق؛ وبعد أن أرسى بوهيموند النورمانى دعائم إمارته فى أنطاكية» وأخذت 
الجيوش الصليبية تستعد للزحف إلى بيت المقدس 17" , 
ومن الغريب أن الرجل الذى رفض فى البداية أن يؤدى يمين الولاء 
والإخلاص للإمبراطور ألكسيوس بالصورة التى كان يبتغيها الامبراطور» والذى 
وهو الأمير ريموند دى سانت جيل (الصتجيلى) كونث تولوز ومركيز 
بروقانس, هو الشخص الوحيد الذى أخذ يدافع عن الامبراطور ومصالح 
الامبراطورية ويدعو إلى التمسك بما قطعه الصليبيون على أنفسهم للامبراطور 
من وعود. وبيدو أن سبب ذلك لم يكن إلا لأنه خرج صفر اليدين من 
1 اكية» بعد أن فاز بها بوهيموند, ولم ينل فى البداية ماناله غيره من القادة, 
مع طموحه ورغبته فى تكوين إمارة خاصة به(""2, كما يبدو أن ريموند أمل 
بدفاعه عن مصالح الامبراطورية فى أن ينال بمساعدة الامبراطور مالم يئله فى 
ظل دفاعه عن مصالح الصليبيين؛ فقد اعتبر رد أنطاكية إلى الامبراطور 
البييزنطى وخرورجها من .أيدى الصليبيين أحسن من أن يفوز بها بوهيموند؛ 
غريمه ومنافسه العتيد» ولهذا أظهر ريموند امتعاضا لدخول المدينة فى حوزة 
بوهيموندء وظل يعارض ذلك حتى بعد أن شرع فى تأسيس إمارة 
77 
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يفن 


غير أن الامبراطور ألكسيوس كومنين امتعض كثيرا لنقض الصليبيين 
عهودهم وعدم التزامهم بما قطعوه على أنفسهم من وعودء ولكنه لم يكن 
فى وضع يسمح له بالزحف إلى بلاد الشام محاسبة الصلييين وردهم إلى 
الصواب» وبدأت مرحلة قلقة فى العلاقات بين الجانبين؛ وأخذت الخلافات 
تطفو إلى السطح من جديد وعلى رأسها الخلاف المذهبى ب بين اللاتين 
الكاثوليك والبيزنطيين الأرثوذ كسء وهئ التى طوتها قبل ذلك فترة من التعاون 
بين الجائبين وحجبها حرص الطرفين على تخقيق الأهداف المرجوة من 
الحملة الصليبية(؟"' . وبينما الشكوك تتعاظم بين الطرفين وسوء الطوية.يظهر» 
وصلت إلى القسطتطينية حملة صليبية. جديدة سنة 00م بعد أن 
اجتازت أراضى الدولة البيزنطية محدثة كثيرا م" من إلخراب والدما ر فيما موت به 
من مدن وقرى'*"2, رحارل الكبيرى 5-0 أن د تن ف مام قله 
الحملة الجديدة نفس الأسلوب الذي .اتبعه مع زجماء ' الحملة الأولى» ٠”‏ وأن 
59 منهم على يمين الولاء والإخلا سن مقابل ندم بالمون والْعتاد 
رشادهم إلى بلاد الشام عبر آسيا الصغرى؛ 0 أن زعماء هذه الحملة رفضوا 
7 لطلبات الامبراطور؛ ولم يحفلوا كثيرا, بما أبداء من 0 لهم, بل 
بادروا بالخروج إلى أسيا الصغرى غير مكترثين بالسلاجقة بعد أن تاعاق 
الغرب الأوربى وبولغ فى حجم الانتصارات آلتى إخززها الصليبيون ” فى الحملة 
الأولى على السلاجقة70"©. وحينما اخترقت الحملة الجديدة أراضى تابعة 
للسلاتجقة تعرضت لهجوم شديد أدى إلى كارئة بالنسبة لهذه الحملة الجديدة 
ولم ينج من جندها إلا القليل ؛ وعلى أثر ذلك ازدادت الكراهية للإمبراطور 
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ماران 


والبيزنطيين لدى الصليبيين وشاع بينهم أن الإمبراطور هو الذى دبر هذه المأساة 
للصليبيين» أو على الأقل لم يحاول أن يتداركها أو يظهر حرصا على يجب 
هذه الكارثة؛ وأخذت العلاقات تزداد سوءا وتشكك الصليبيون منذئذ فى نوايا 
الكسيوس» وأخذت العلاقات تتدهور تدهورا كبيرا بين الجانبي 290979 , 
والحقيقة أنه لم تكن الامبراطور يد فيما نزل بتلك الحملة من كوارث» 
بل على عكس ذلكء لو أخذ صليبيو تلك الحملة بمشورة الإمبراطورء 
وتجنبوا الأراضى التابعة للسلاجقة وسلكوا ما أشار به الامبراطور عليهم من 
طرق لربما تجنبوا ذلك المصير المؤلم» ولربما وصلوا إلى إخوانهم فى يلاد الشام 
سالمي:20. وليس هناك شك فى أن سلاجقة الروم كانوا قد أفاقوا من 
ذهولهم بعد الحملة الصليبية الأولى» وما أحدئته لهم من متاعب وتأكدوا أن 
التخطيط كما أيقنوا أنها حروباً حاسمة إما الفناء وإما البقاء؛ ومن ثم أخذت 
حروبهم تزداد شراسة منئذ ذلك لوقت" , وصادفت حملة منة ٠٠١‏ ام 
الجيوش الصليبية» ولهذا اتتهت تلك الحملة إلى ما انتهت إليه من مصير(", 
ولم يكن للبيزنطيين يد فى ذلك؛ على الرغم ما ثار حولهم من أقاويل لم 
تكن ترقى إلى الحسم أو القطع» وإنما هى ردود أفعال ومجرد إشاعات لم 
يكن لها ما يؤكدها أو يقطع بها. 
وعلى أثر ازدياد الهوة بين ألكسيوس والصليبين» واتساع الفرقة بين 
الجانبين وجد ألكسيوس نفسه مضطرا إلى إعلان عدائه للصليبيين وإظهار 
. 29 .2 ,01-11 .م0 : مقساعسمس1 (77) 
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أكراى 


متعاضه من مسلكهمء مجاه وما أثاروه من أتهامات سرت فى الغرب الأوربى 
ووجدت من يتقبلها ويصدقه(!4“: وكان أن بعث الامبراطور بجيوشه 
وساطيله للاستيلاء على المدن التى حازها الصليبيون والتى رفضوا إعادتها إلى 
بيربطة بحكم أنها كانت من أملاكهاء وتنفيذا لما سبق الاتفاق عليه ببنه وبين 
قادة الحملة الصليبية الأولى» ولم تلبث الجيوش البيزنطية أن استولت على أدنه 
وطرسوس وبعض المدن والقلاع التى أدخلها النورمان ضمن إمارتهم فى 
أنطاكية واعتبروها فى نطاق هذه الإمارة فى شمال الشاء''28. ولم يجد 
بوهيموند النورمانى بدا من الإسراع بالعودة إلى أوربا 5 حماسة الغرب 
أ زرى والدعوة لحملة صليبية جديدة حارية الامبراطور البيزنطى » وليس 
تحارية المسلمين فى الشرق457 . 

ومن الغريب حقا أن يعود بوهيموند النورمانى على رأس جيش كبير لحارية 
ببراطورية 0 فى البلقان» -00 ف سنة /ا* 00 معيدا بذلك إلى 
ذ كان من السهل على 0 فى هذه المرة أن يعرى أهداف 
بوهيموند عن ردائها الزائف وأن يكن عن ألماع 440 بل ويتصدى له 
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ا 


بالق للك تند أن اللي هذا الشراع قربا آخر ين قاب الخرب الذي 
وخرج عن نطاق ذلك إلى نزاع بين البيزنطيين والنورمان» أو بمعنى أدق 
حلقة جديدة فى الصراع القديم بين البيزنطيين والنورمان منذ عهد روبرت 
جويسكارد؛ وجح الإمبراطور ألكسيوس فى إفساد خخطة بوهيموند فى إثارة 
الغرب الأوربى ضد الامبراطورية الييزنطية0*” » بل استطاع أن يلحق به هزيمة 
عند دورازو سنة 4١١١مء‏ وأرغمه على قبول صلح مهين أقر فيه بسيادة 
بيزنطة على أنطاكية» ووعد بأن يصبح فصلا للامبراطور البيزنطى وتعهد 
كذلك بإعادة الأراضى التى كانت تابعة لبيزنطة؛ وحلت هذه المعاهدة محل 
يمين الولاء الذى أقسمه بوهيموند من قبل سنة 4101517 , 
وهكذا قبل بوهيموند مصالحة بيزنطة وأقر بالتبعية لها تبعية مطلقة على أن 
يتسلم أنطاكية كإقطاع من الامبراطورء وذلك فى معاهدة جديدة عقدت بين 
الامبراطور وبين بوهيموند جاءت نصرا لسياسة الامبراطور الخارجية» ولو أنه 
كان نصرا زائفا لأن تلك التبعية لم تكن فى يوم تبعية حقيقية فلم يحافظ 
النورمان يوما على وعودهم» وكثيرا ما نكثوا العهد ولم يحكمهم فى علاقاتهم 
مع بيزنطة سوى مصالحهم الخاصة'"». ولعل أكبر دليل على ذلك أنه 
بمجرد وفاة بوهيموند وانتقال الإمارة إلى ابن أخته تنكرد رفض هذا تنفيذ 
شروط الاتفاقية مع الامبراطور أو الالتزام بحدود التبعية التى أقر بها بوهيموند 
من قبل» فى الوقت الذى لم تسمح الظروف لألكسيوس أن يتخذ طريقه إلى 
أتطاكية لتأديب أميرها النورمانى الطارح لطاعة بيزنطة» على الرغم من أن 
أنطاكية كانت الشغل الشاغل للامبراطور طوال الفترة السابقة2240. وظلت 
هذه المشكلة قائمة على عهد من خلف ألكسيرس فى الحكم من بيت 
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الدخول فى مغارك عسكرية كبيرة مع السلاجقة بأسيا الصغرى عاد بعد 
الحملة الصليبية الأولى ليجنى ثمار ما أحدثته تلك الحملة من شرخ عميق 
.فى دولة السلاجقةء وبدأ اعتبارا من سنة 4١١1م‏ حتى تهاية حكمه فى 
القيام. بحملات ضد أولئك السلاجقة وشن الحروب ضدهم؛ منتهزا فرصة 
الاضطراب الذى ألم يهذه الدولة على أثر تقدم الصليبيين وعجبرا أولك 
السلاجقة من_جديد على الالتزام بسياسة الدفا27776. كما أنه لإيخالجنا 
شك ف أنه 5 7-2 الصيلييمن فى بلاد - 0 واعجاه كافة لقرى 


ا 1 0 ٠‏ الال 3 ل - لحرب 0 وشن الحروب الضارية 
عليه" وحيث أنه تلك الامبراطورية كانت تعانى آلام اموت اليطئ؛ من 
النصقق الثانى للقرن الحادى عشر للأمر الذى أنذر يشر مستطير بالنييبة لها 
وكات يمكن أن لل يطريق غير مباثر فى 
بيزنطة عقدمن افرصة ح عدي لاستمر رحا قل الود د ا 
أشرفت على تداع » 1 انتباه المسلمين يعيدا عن حلمهم القديم وهو 
فتح أله القسطتطينية: وخيفف ضغطهم عليها وأعطاها فسعحة من الوقت لالتقاط 


لتقا كه 5 


هذا وعلى الرغم من 1 قد صرف جانبا عظيما من 
د للعورمان, |! إلا أنه حلول أيضا أن يدلى 0 هفى لعن اع القائم ف فى الغرب 
.2 .15010 (92) 


(4) سيد الناصرى : الروم ع 15 10. 


القن 


بين البابوية والامبراطورية'*؟2؛ ربما محاولة إحياء النفوة البيزنطى فى إيطالياء 
وكان أن أرسل الامبراطور ألكسيوس إلى البابا يعرض عليه تعهده بإزالة 
الخلااف الدينى ع اكيسي القسطنطينية وروماء وهو الخلاف الذى أدى إلى 
القطيعة بينهما قرب منتصف القرن الحادى عشر سنة 0.1١84‏ , وأن 
تمد البابوية سلطانها الروحى على العالم المسيحى غربا وشرقا مقابل أن توافق 
البابوية على أن يصبح الامبراطور ألكسيوس امبراطورا عالميا على الشرق والغرب 
جميعاء لتبعث الامبراطورية الرومانية القديمة من جديدء وفى ذلك إغراء 
للبابوية التى جدت فى مناهضة إمبراطور الغرب3"7. وعلى الرغم من بريق 
هذه الدعوة؛ ومن أنها ربما حازت القبول لدى البابا الذى كان يهمه إنهاء 
القطيعة بين كنيسة بيزنطة وكنيسة روماء واستعادة الزعامة الروحية فى العالم 
المسيحى شرقا وغرباء إلا أن هذه الفكرة لم تخرج إلى حيز التنفيذء وظل بيت 
كومنين يتطلع إلى مخققيق هذا الأمل فى الوقت الذى لم تساعد أوضاع العالم 
حيتئذ على تقبل هذا الأمر» لاسيما وأن بيزنطة برغم إفاقنها المؤقتة لم تكن 
من القوة بمكان ولم تكن فى وضع يمكن لها أن تتزعم العالم المسيحى من 
خلاله فى ذلك الوقت 29540 . 

وفى ميدان الإصلاح الداخلى بذل ألكسيوس جهودا صادقة لإصلاح 
أحوال الامبراطورية فى الداخل» إذ قضى على الفتن الداخلية وأصلح الإدارة 
الحكومية؛ كما أصلح الجهاز المالى والإدارى؛ وأشرف على ممتلكات الكنيسة 
وأوقافها بهدف استغلالها على الوجه الأكملء والاستفادة من أموالها فى 
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لق 


الانفاق على الجيش والأسطولء ودعم الفن والثقافة حتى تستمر حركة 
الإبداع والتفوق الحضارى للامبراطورية0؟؟2. وأخيرا توفى ألكسيوس سن 
6م بعد أن أدى خدمات جليلة للامبراطورية» وأعاد إليها جانبا لابأس 
من هيبتهاء وترك العرش لمن أتى بعده من أباطرة هذه الأسرة بمهدا قوياء ولع 
الظروف قل انيت أكثر ملاءمة لأبناء هذا البيت بعد الكتمرسض لتحقيق 
استمرار هذه الإفاقة ووضع بيزنطة على طريق القوة والمنعة وانتجاز جانب كبير 
من أهدافها فى الشرق وفى الغرب على حد سواء” 2١١‏ . 

حنا الثانى كومنين 11147 -"114م): 


كان ألكسيوس كومنين قد مجح فى إرساء دعائم دولته والتمهيد لأبنائر 
وورثته لاعتلاء عرش الامبراطورية فى يسرء ولهذا فقد اعتلى العرش بعد وفاته 
ابنه حنا الثانى كومنين دون مصاعب وساعده على ذلك ما اشتهر به من 
صفات طيبة وما تمتع به من سجايا أهلته للقيام بدوره فى تسيبر دفة الحكم 
بنجاح» بل إنه كان واحدآ من أكفاأ أباطرة الرومء كما كان مثابرا وسياسيا 
قديرا بعيد النل(١١2»‏ والحقيقة أن حنا كومنين كان من أبرز الأباطرة الذين 
تولوا عرش الإمبراطورية على مدى تاريخها الطويل» وكان من أعظم 
الشخصيات التى حكمت بيزنطة على امتداد تاريخها الطويل. فقد اشتهر 
: بذكائه وفطتته وبسمو أخلاقه وتعدد مواهبه؛ ولما عرف عنه من الطيبة ودماثة 
الخلق اشتهر بين معاصريه بحنا الطيب'؟ ' ١‏ ؛ وبالإضافة إلى ذلك كان جريئا 
شجاعا مقداما لم يتوان عن قيادة جيوشه لتحقيق أهداف الامبراطورية وإعلاء 


(49) سيد التاصرى : نفسه ص 5514. 
4 .م أك.مه :05508015160 ,103- 73 .8ط .لق لعلف ع1 (100) 

4*7 سيد التاصرى : نفسه عن‎ )٠8١١( 
)102( 8. 8. بلتنتعلة عط آه موتاء00جام]1 : تعابوو5 _خ‎ 2. 13, 


كرا 


شأنها فى الداخل والخارج » ومحاولة استعادة أملاكها المفقودة"١2.‏ 


وعلى الرغم من كل ذلك فلم يسلم هذا الامبراطور الطيب من المؤامرات 
والدسائس فى بداية عهده؛ والتى تهدف إلى الفوز بالسلطة والوصول إلى 
العرش الامبراطورى» والغريب أن من قام بهذه المؤامرات لم يخرج عن أفراد 
أسرته» بل عن أنه آنا كومنينا التى اشتهرت بأنها كاتبة سيرة والدها 
الكنموس: كوتين والتأريخ لعهده ه فى كتابها الألكسياد”؟ "٠١‏ . إذ يبدو أن هذه 
السيدة التى كانت متزوجة من أحد أمراء البيزنطيين كانت تطمع فى أن تلى 
العرش الامبراطورى هى وزوجهاء وكانت آمالها واسعة فى أن تخلف والدها 
الكسوض. كنا يدو أن والدها كان قد أعطاها بعض الاهتمام فى حياته 
وخصها بجانب كبير من . عيزنى50٠232,‏ الأمر الذى جعلها تعتقد أنها أولى 
بعرش هذا الوالد الذى فضلها فى حياته عن أخيها وخصها برعايته وكريم 
عطفه بل إن حنا نفسه توجس خيفة من طموح هذه الأخت فى الفترة 
الأخيرة من حياة والده؛ وسرعان ما تكشف له صدق ظنونه حين أخذت هذه 
الأخت تتأمر مع زوجها للاطاحة بحنا والفوز بالعرش» وذلك فى السنة التالية 
لولاية حنا (1')21115*' ,2٠"‏ بل إن الرغبة التى استبدت بهذه السيدة فى 
سبيل الوصول ل 5 و تخطط 00 من أخيها امل كد 


اك 


.2.5 .ره :نجاوممع ه05 (103) 
.13 .5 يت .م0 : ععامعة (104) 

. 5/6 رتسماك : الحضار: ة البيزنطية ص 1861ء ص‎ )1٠١6( 
)106( غ0 .و0 : تعاتوعة‎ 8. 13, 


سيك التناصرى : تنقهة ص 1 
13 .8 © .م0 : تعابدعذ (107) 


ادقن 


ومن الغريب أن الشخص الذى أطلع حنا كومنين على تفاصيل تلك 
المؤامرة الدنيئة كان زوج تلك السيدة؛ التى خططت آنا للوصول معه إلى 
العرش. وكان حنا كومنين رحيما بالمتآمرين» فلم يشأ أن ينكل بهم كما هى 
عادة الأباطرة فى مثل هذه الأحوال» بل أظهر جانبا كبيرا من التسامح 
والرحمة, واكتفى بالقبض عليهم ومصادرة أملاكهم, ورفض فى نفس 
الوقت أن يدخل أخته أحد الأديرة لتقضى بقية عمرهاء بل تركها وشأنهاء 
فاختارت طائعة الأنزواء عن الحياة العامة0١١22‏ بعد أن فشلت فى محقيق 
مطامعها وتلطخت سمعتها واسودت صفحتهاء فابتعدت عن الناس وآثرت أن 
تفرغ كل هواجسها فى الكتاب الذى ألفته فى هذه الفترة من حياتها عن 
كما سبق أن أشرنا - والذى عد مصدرا هاما من المصادر البيزنطية التى أطلعتنا 
على جانب كبير من حياة ألكسيوس» وفترة حكمه فى بيزئطة2!1 من 
شاهدة عيان بل من شخصية لها من القرابة والتفوذ مايجعلها وثيقة الصلة 
بالأحداث قربية منهاء ويجعل لكتابها أهمية عظيمة بالنسبة لتلك المرحلة 
الهامة من تاريخ الإمبراطورية البيزنطية» فقد كانت آنا كومنينا كما أشار 
المؤرخون من «أبرز النماذج بين الموؤرحين البيزنطيين0١١21.‏ 

واتبع حنا كومنين أيضا سياسه معتدلة فى تعامله مع معاونيه والقائمين على 
خدمته» وأشتهر يذكاء وقطنة, فى اختيار الرجال الذين يعاونونه فى تسيير دقة 
الحكمء فاكتظ بلاطه بالمستشارين والنصحاء وأرباب الخبرة والمحنكين من 


.3 .2 .1010 (108) 
.103 - 73 .2 .30 بعلم عط (109) 
232 .2 ,نالا مقج(8 : 14055 لمة 823065 (110) 


يذنا 


السياسيين والإداربين للذين أخلصوا له المشورة والتصييةة؟ 63 بمقفسيا له 
خدمات جليلة لحسن ميرته قيهم -وطيته وعدله يهم علدا سه تيقد 
الدولة يتفان وإخلاص “١١57‏ فَْتاح له ذلك التفرغ للعناية برش الا لطيريية 
وفرقها العسكرية» فلهتم كثيرا بإعداد جيوشه والإشراف على تدرسه ا دسا 
بالسلاح » فبدأت الدولة تقوى.عسكريا واستعادت القوات البيزنطية جفيا سيا 
من.هيبتها لتواجه مشاكل الإإمبراطورية الخاررجية”؟١1.‏ 


وكان من الطبيعى أن تكون سياسة حنا كومتين الخارجية امتدلدا للسياسة. 
التى يدلها والده ألكسيوي, ومن الطبيعى أيضا أن يسير حنا فى معالجة 
مشاكل الامبراطورية الخارجية على نفس التهج الذى سار عليه وانده عن قبل 
فى معالجتهاء وأن يستوحى الحلول مجابهتها من واقع مجربة والددء ذلك لأن 
ألكسيوس كان بحق عظيما فى سياسته الخارجية التى جنيت الامبراطورية 
كثيرا من الكوارث على رأسها التعامل مع الجيوش الصليية الجرارة التى 
زحفت نحو الشرق» ولم يكن يهمها كثيراً أن مخارب للسلمين وحدهم يل 
والييزتطيين أيضا لتحقق أهدافها ولو على حسلب ببزتطة ومحسلب امبراطورهنا 
ألكسيوير47١١2.‏ وحينما أخذت العلاقات بين البيزتطيين والصليبيين تزداد 
سوعاً» كان رد الفعل عند ألكسيوس طبيعيا واقعيا يضع مصالح الدولة فى 
مكانها الصحيح؛ بصرف.النظر عما يمكن أن يؤدى إليه ذلك من صراع ممع 
الصليبيين؛ كما أنه فى تصديه للسلاجقة كان أكثر حكسة, ولم يشأ أن 
يصعد الصراع بالشكل الذى يمكن أن يحدث كارثة فى ييزنطة» وإنما كلن 


0 سيد الناصرى : الروم عن 17+ 4 
.5 .2 ملاء.ره :تمع 05120 (112) 
.5 .2 ملختطا (113) 
. 2.329 .2620علم عط1 (114) 


ان 


تصرفه رد فعل لما كان يقوم به السلاجقة بعد إفاقتهم منذ مستهل القرن الثاتى 
اي 
ولينس من شك فى أن حنا كومنين قد دلل على فهمه العميق لأبعاد 
السياسة الخارجية التى سلكها والده الكسيوس والتزم بالسير على نهجهاء 
واضعا نصب عيتيه مصالح الامبراطورية وتحّقيق أهدافهاء كما أن خلفاء حنا 
أيضا التزموا بمثغل ذلك فى تعاملهم مع القوى المحيطة سواء فى الجانب 
الإسلامى أو الجانب الصليبى» أو غير ذلك من القوىء» آخخذين بعين الاعتبار 
الظروف التى استجدت والتغيرات التى حدثت فى مسرح الأحداث فى المنطقة 
بسبب تطور أوضاع الصليبيين بالشرق وتطور أوضاع السلاجقة من ناحية 
أخرى أيض ]0170 , 
وأولى مشاكل حنا كومنين الخارجية هى مشكلة أنطاكية؛ والمعروف أن 
ألكسيوس كومنين كان قد عقد اتفاقية مع بوهيموند سنة 4١11م‏ استعاد بها 
المديتة إلى حظيرة الامبراطورية البيزنطية؛ حين قبل بوهيموند أن يحصل على 
تلك المديئة كإتطاع من الامبراطورية١١2.‏ حقيقة كانت تلك التبعية إسمبة 
إلى حد بعيدء الأمر الذى جعل تنكرد لابحفل كثيرا بها ولايقيم وزنا كبيرا 
لتلك المعاهدة التى عقدها خاله بوهيموندء إلا أن ألكسيوس كان يتشيث 
بتلك الاتفاقية ويعتبرها أداة لتحقيق أهداف الامبراطورية وشرعية ملكيتها لله 
المديئة الهامة!4١١2؛‏ ولد جد حنا كومنين هو الآخر فى تأكيد سيادة ييزنطة 
على أنطاكية؛ وظل نحو ثمانية عشر عاما يفاوض خلفاء بوهيموند للوصول 
.0 .2 .01 .م0 : عددمء8 (115) 
.6 - 335 .مم ماأك.مه :جأورمع ه055 (116) 
.4 . 11.2 01 .م0: أعووناه01 
11,2.51 © .م0 : ممستعمنا (117) 
.2 .1610 (118) 


اق 


هذه المدينة» محاولا جنب الحرب أو سفئك الدماءء واضطر أمراء أنطاكية قعلا 
إلى الاعتراف بتبعيتهم لبيزنطة سنة /111 ١م؛‏ على أثر قيام حنا باتخاذ سياسة 
مرنة مجاه الإمارات اللاتينية الأخرى للوصول إلى أهدافه؛ بل إن جيوش 
الامبراطورية لم تتوان عن الزحف إلى شمال الشام فى مظاهرات عسكرية 
لإرغام المناوئين على الإقرار بالأمر الواقع وبأحقية الامبراطورية فى تلك المدينة 
بالذات 231١193‏ , 

وارتبط بهذه المشكلة أيضا مشكلة سلاجقة الروم» الذين سيطروا علي 
أجزاء كثيرة فى أسيا الصغرى؛ رهددرا طرق الامبراطورية إلى بلاد الشام 
وأنطاكية التى جدت بيزنطة فى استعادة السيادة عليها. وحيث أن السلاجقة 
كانوا يحيو إفاقة عظيمة منذ أوائل القرن الثانى عشر بحكم رغبتهم فى 
حماية دولتهم من خطر الصليبيين» فقد كان أمر الحرب معهم مسألة تنطوى 
على جانب كبير من الخطورة؛ لاسيما وقد تزايدت قرتهم وهددوا أملاك 
بيزنطة فى آسيا الصغرى”١١2:‏ وأصبحوا خطراً على شمال الشام ذاته والمناطق 
القريبة من أنطاكية. غير أن حنا كومنين لم يتهاون فى معالجة هذه المشكلة 
لحاجته الماسة لتأمين طريقه إلى أنطاكية وشمال الشام ومنذ سنة 16١1م‏ مجح 
حنا كومنين فى تأمين ذلك الطريق مستخدما كل ثقله فى ذلك؛ ونج مجاحا 
جزئيا فى سياسته جاه السلاجقة منتهزا فرصة الخلافات التى كانت تثور بين 
السلاجقة أنفسهم وبينهم وبين سلاجقة الشام أحيانا فى غيبة سلطان عظيم 
يمكن أن يوحد صفوف دويلات السلاجقة ويجمع شملها ويصلح من 
شأنها('"2. وإذا كانت مشكلة أنطاكية قد ادخلت حنا كومنين فى 
تو 1 336 .م ملكاع.مه :واأورمع 0520 (119) 

4 .2 ,عت مج657 ع0 ]1 اع علا : تعتطفعرظ 


.6 .م .م0 :ج1انئةمع 05:0 (120) 
3 2 ,ععصقول9ط عل 810 أه عرلا : تعاطغر8 2121 


انا 


مقاوضات ثشافة مغ تخلفاء بوفيموند: الأمر الذى ساعد على حلها لحاجة 
الإمارات اللاتيتية فى بلاد الشام لمساعدة البيزنطيين» سيما وقد أخذت الجبهة 
الإسلامية المتحدة تتدعم بمحاولات عماد الدين زنكى السيطرة على شمال 
العراق وشمال الشام معاء والتصدى للخطر الصليبى فى المنطقة0؟"5©, فإن 
مشكلة السلاجقة كانت دون شك أشد خطورة لتضارب مصالح هؤلاء مع 
مصالح بيزئطة التى أخذت تعمل منذ فترة على طردهم من الجهات التى 
اخلوها فى أسيا الصغرىء وراحوا يترقبون الفرصة لاستعادة سيطرتهم على 
الجهات التى نزل بها أولتك السلاسقة2)1770, 
وبجانب مشكلة أنطاكية والسلاجقة؛ كان على حنا كومنين أن يواجه 
مشكلة البنادقة والبندقية؛ وأنت يخوض صراعا مسلحا لتغيير أوضاع اقتصادية 
تهم بلاده. ذلك أن البنادقة كانوا يتمتعون ببعض الامتيازات التجارية الخاصة 
فى موانى الدولة البيزتطية؛ وكانت البتدقية قد استغلت الحروب الصليبية لمد 
نفوذها إلى البلاد الشامية والساحل الشامى”؟؟23, بعد أن عملت على نقل 
الجيوش الصليبية إلى الشرق ونقل المؤن والسلاح لهم ومساعدة الصليبييين فى 
الاستيلاء على الموانى الإسلامية أو -حماية تلك الموانى اللتى سقطت فى أيدى 
الصليبيين من هجمات المسلمين والمساهمة فى رد المسلمين عنهاء وحازت 
البندقية بذلك قوة عظيمة نظرا للامتيازات التجارية المتعاظمة التى حصلت 
عليها نظير كل ذلك» فتحولت فى القرن الثانى عشر إلى أكبر قوة بحرية 
تجارية فى شرق الببشر المتسيزةه؟ 41 
4 .2 .1010 (122) 
.2.5 .011-11 .م0: أع02055 (123) 
. 294 .2 .11 .011 .م0 : مقستاعصس] (124) 
1 - 148 .22 ,1 ,عنتعصمطمن) عل اكت : لوع1] 


3 .11,2 -011). م0: أء1010155 0 
- 149 .ظ2 ,1 ,ماك .م0 : لنزع83 (125) 


انك 


وكان ألكسيوس كومنين قد اضطر فى مرحلة من مراحل صراعه مع 
النورمان إلى منح البندقية بعض الامتيازات التجارية فى موانى دولتهء نظير 
الماعدة التى قدمتها البندقية للامبراطورية ضد النورمان؛ واشتراك أساطيل 
البندقية فى التصدى لمحاولات روبرت جويسكارد ضد سواحل الامبراطورية 
البيزنطية70 ؟١2,‏ وكات من الطبيعى أن يحاول البنادقة مجديد الاتفاقات. التجارية 
التى تمتح البنادقة الامتيازات النى تمتعوا يها على عهد ألكسيوس فى قلي 
المدن البيزنطية على الرغم أن مجرد الامتيازات التجارية التى حصلوا عليها على 
عهد ألكسيوس قد أنزلت بالغ الضرر بالتجار البيزنطيين وتعارضت مع مصالح 
بيزنطة وسياستها المالية والضريبة من تاحية أخرى17١؟.‏ ولهذا فقد فكر حنا 
كومنين فى إعادة النظر فى الامتيازات الممنوحة لهذه الفئة من التجار بل إنه» 
ما لبث أن قرر عدم حجديد الاتفاقات التى منح بمقتضاها البنادقه تلك 
الامتيازات أي إلغاء المعاهدة التى عقدها ألكسيوس مع البنادقة!12١2‏ وشجعه 
على ذلك ماحدث من تداعى الدولة النورمانية وقلة خطرها على دولته يعد أن 
595 تمر يفترة دقيقة فى تاريخها بما لايجعلها قادرة على القيام بأى عمل 
عدائى ضد بيزنطة ومصالح بيرنطة!؟؟3؟ , 
غير أن البندقية لم تكن لتغض الطرف» عما فعله حنا كومنين» وعن 
إلحاقه الضرر بمصالحها الاقتصادية» وهى المدينة التى حاربيت وقاتلت لتضمن . 
لنفسها تلك الامتيازات من قبلء ولهذا فد لجأت إلى السلاحء وما لبغت أن 
بعئت بأسطولها الحربى إلى مدخل البحر الأدريائى حيث استولى على جزيرة 
7 .م ماأكه.مه :وأكتمع0ئا05 (126) 
.225 ,2 .4ذط1 (127) 


1 1) حسنين ربيع : ا مرجع السابق ص لي 
5 ,8 مأك .و0 : مكرمع مو0 (129) 


كوم 


خيوش سنة: 1117 م2 كما بدأ فى سلبيلة إغارات .شديدة على جزر رودس 
وساموس ولمنيرس» الأمر الذى اضطر معه حنا .كومنين إلى ٠اللجوء‏ إلى 
الفاوضات والموائقة على ديد الاتفاقات المبرمة .مع البندقية» والتى كان 
الكسيويعة قد. عقدها معها سنة 7١1م»‏ وضمن اللبنادقة الامتيازات التى 
سبتى منحها لهم فى موانى الامبراطورية البيزنطية وذللترعيتة. ليك لراوم وا ؛ 
وإنمنحت بيزنطة أيضا يعض الامتيازات التجارية امحدودة لبعض المدن الإيطالية 
الأخهرى مثل بيزا وجنوة فى محاولة لضرب المدن:الإيطالية بعضها يبعض» غير 
أن ما منحه حنا كومنين للبندقية لم يكن يقارن بما منح لغيرها'١"'.‏ ويبدو 
أن .حنا كومنين لم يكن أمامه سوى ذلك» بعد أن مخولت البندقية إلى قوة 
بحرية هائلة فى شرق البحر المتوسط وجابت أساطيلها البحرية جهات هذا 
البحر وفرضت هيبتها البحرية على القوى امجاورة» وأكبر دليل على ذلك الدور 
الذى لعبته البندقية فى مساعدة الصليبيين فى الاستيلاء على الموانى الشامية؛ 
وحماية ماسققط فى أيدى اللاتيه 2177 


وإذا لم يكن حنا كومنين قد وفق ىق سياسته جاه البندقية واضطر 
للرضوخ أمام مصالح هذه المدينة؛ واضطر إلى إلتراجع عن موقفه؛ وأجبر على 
الدجول فى مفاوضات مع البنادقة اتتهت سئة 1١1١م‏ بتجديد اتفاقية سئة 
0ك فإن سياسته ,الحربية فى البلقان يخاه امجر يي قد أصابها 
التوفيق» فترتبيت على حملاته فى البلقان وحوض نهر الدانوب أن امتدت 
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وان 


السيادة البيزنطية إلى جهات لم تكن تابعة لها من قبل48؟"', ذلك أن انجريين 
سلكوا على عهد حنا كومنين سياسة حربية عدائية؛ أعادت إلى الأذهان الدور 
الذى لعبه البلغار من قبل؛ ونجرأ الجريون فتوغلوا فى البلقان حتى يلغوا مدينة 
صوفيا سنة /7١1١م؛‏ ولم يكن أمام حنا إلا أن يقوم بتأديب ذلك الشعب 
المشاغبء فقاد جيوشه فى البلقان؛ واستطاع أن يلحق الهزائم بالجربين» حتى 
وصلت السلطة البيزنطية إلى أبعد ماوصلت إليه على عهد أسلافه فى حوض 
نه الذاتوت:الا 1151 

أما عن سياسة حنا كومنين جاه غرب أورباء فلقد عاد إلى استخدام 
أسلوب الدهاء للتفريق بين أعداء بلاده وضرب خصومة بعضهم بالبعض 
الآخرء وهى السياسة التى لجأ اليها سلفه الامبراطور ألكسيوسء فلقد واجه 
حنا كومنين العداء من قبل الدولة النورمانية فى إيطاليا» فضلا عما كان يكنه 
نورمان أنطاكية من العداء له ولو بطريقة غير ظاهرة3', فى الوقت الذى 
أخل يزداد فيه اهتمام الامبراطورية الرومانية المقدسة فى الغرب بمسألة جنوب 
إيطاليا رغبة فى ضم هذا الجزء إلى أملاك الامبراطورية الغربية ومد نفوذ 
الأباطرة الغربيين فى تلك الجهات لتشمل إمبراطوريتهم ماكانت تشمله 
الامبراطورية الرومانية القديمة. وفى نفس الوقت ربطت علاقات الود والتحالف 
بين التورمان هناك وبين جمهورية بيزا الإيطالية» وكان على حنا كومنين أن 
يواجه كل هذه الامجاهات فى السياسة المعقدة فى الغرب فى الوقت الذى 
تشابكت فيه مصالح هذه القوى ومصالح نورمان أنطاكية؛ الذين كان لابد 
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نان 


لحنا كومنين أن يحصل مهم على اعستراف بالتبعية لللامبراطورية 
البيزئطية!212 , 

بدأ حنا كومنين سياسته فى الغرب بأن أغرى لوثر إمبراطور الغرب 
بمساعدته ضد نورمان جنوب إيطاليا وصقّلية؛ بعد أن بيت الملك روجر الثانى 
ملك صقلية التورمانى النية لإلحاق الضرر بمصالح الامبراطورية البيزنطية؛ كما 
يجح حنا كومنين فى إغراء لوثر بغزو جنوب إيطاليا بهدف شعل التورمان هناك 
وإضعاف دولتهم وإلهائهم عن التفرع نارية بيزنطة والعمل على مضايقتها 
وإلحاق الضرر بمصالحها!"١2‏ وليس من شك فى أن حنا كومنين قد أفاد 
من ذلك فتقدم بجيوشه نحو أنطاكية سنة /1١1م‏ - كماسبق أن أشرنا - 
حيث أجبر حكام تلك المدينة على الاعتراف بالتبعية للإمبراطورية متتهزا فرصة 
انشغال نورمات صقلية وجنوب ايطاليا بأمورهم عن مساعدة وتيك نورمان 
أنطاكية فى ذلك الوقت فنجح حنا فى ححقيق أهدافه بهذه الوسيلة» القائمة 
على ضرب أعدائه بعضهم ببعض واستخدام الدبلوماسية والدهاء لتنفيذ 
أغراضهء كذلك أفلح كومنين فى ضرب التحالف الذى ريط بين التورمان 
وبين جمهورية بيزا الإيطالية مستهدفا فى حقيقة الأمر حل مشكلة أنطاكية 
التى اهتم بأمرها كثيرا وجح فى ذلك إلى حد بعيدلة""' 

واضطر حنا كومئين لتجديد الحلف مع الإمبراطورية الغربية على عهد 
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مة؟ 


إمبراطورها الجديد كونراد الثالث”"؟ 2١‏ ؛ وقطع شوطا آخر فى مشكلة أنطاكية 
وخطا خخطوة أخرى فى تأكيد أن أنطاكية وماحولها ليس إلا إقليما بيزتطياء 
فضمن شروط الاتفاقية مع أمراء أنطاكية أنه يتعهد بمساعدتهم للاستيلاء 
على بعض المدن الكبيرة فى بلاد الشام من أيدى المسلمين؛ فإذا أسفر ذلك 
عن سقوط إحدى المدن الكبرى مثل حلب أو حمص أو حماة؛ وتصبح 
تلك المدن أو إحداها صالحة لإقامة إمارة صليبية» يحق للإمبراطور حينكذ أن 
يسترجع أنطاكية التى عدت إذن بيزنطية”!؟١2»‏ أى أن الامبراطورية لم تسلم 
بوجود الصليبيين بها إلا لآنه ليس ثمة حل غير ذلك؛ فإذا تغيرت الظروف» 
وأصبح بإمكان الصليبيين الإنتقال إلى مدينة أخرى فلا يصح أن تظل أنطاكية 
فى أيدى الصليبيين» حتى لو اعترفت بالسيادة البيزنطية140. 
وهكذا دلل حنا كومنين على أنه يفرق بشدة بين ماهو صليبى وماينبغى 
أن يكون بيزنطياء وتلك نظرة سبقه إليها والده ألكسيوس» فليس ثمة مصلحة 
تملى علية أن يغض الطرف عن المدينة التى تعترف بالسيادة البيزنطية» إذا كان 
فى مقدوره الفوز بها فعلاء وليذهب الصليبيوت إلى أى مكان أخر'"* أ" , فهذا 
شىء لايهم الإمبراطور من قريب أو بعيد. وكان حنا كومنين يخطط سنة 
1م للقيام بآخر فصل فى تاريخ تبعية أنطاكية للصليبيين» وإعادتها 
.2.58 يأك .م0 : لإعودتاظ (140) 
ويلاحظ أن كونراد الثالث واجه بعض المشاكل فى الداخل مثلما صادف استخفافاً واستهانة 
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كن 


بقضها وقضيضها للامبراطورية البيزنطية حين وافاه الأجل فى العام التالى 
(145١1١م)‏ تاركا هذه المشكلة لخلفه لوضع حل لها يرضى به البيزنطيون 


مانويل الأول كومنين (45١80-11١1م)‏ 


اعتلى عرش الامبراطورية البيزنطية بعد حنا كومتين أصغر أبنائه» مانويل 
كومنين وهو - على حد قول المؤرخ نورمان بيئز 821/65 - شخصية تغرى 
الباحث بدرامتها وتفهمها أكثر من أى شخصية أخرى فى هذه الأسرة؛ إذ 
كان شجاعا إلى حد التهور ولاهوتيا ماهراء كما كان شديد العناية بمظهره 
واسع الكرم حريصا على الاستمتاع بالحياة أخذا بأطراف الأدب. وكان على 
الجملة مزاجا غريبا وجامعا بين صفات الفروسية الغربية وبين العقلية البيزنطية 
التقليدية» وريما كان آخر الحكام العظام الذين تربعوا على العرش 
ال 231 

وعلى الرغم من أن العلاقات بين بيزنطة والدول اللاتينية والشعوب الغربية 
لم تكن من قبل تنسم بالمودة أو الصفاءء نظرا للاختلافات الحضارية واللغوية 
والمذهبية؛ وما تأصل فى الغرب الأوربى من فكرة أن بيزنطة هى التى تفسد 
على الصلبيين حملاتهم فى الشرق وتقف حجر عثرة فى سبيل إمجازهم 
لمهامهم وتخقيق أهدافه.77؟١:‏ أقول على الرغم من ذلك إلا أن مانويل 
كومنين هذا كان شديد الإعجاب بالنظم والنماذج الغربية» التى أخذت 
بيزنطة تعرفها من خلال جرية الحروب الصليبية ومرور الجيوش الصليبية 
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اوم 


بأراضيها فى طريقهم إلى الشرق» وأبدى ماتويل كومئين رغية جامحة فى 
تقليد تلك النماذج لاسيما الاقطاعية التى كانت قد سرت فى الكيان الأوربى 
فى الغرب فى ذلك الوقت؛ والتى حمل الصليبيون نظمها إلى إماراتهم فى 

الشرق عبر بيزنطة79١2.‏ كما كان شديد الولع بنظام الفروسية فى أوربا فى 
ذلك الوقت وعشق مبارزاتها » فأدخل هذا ام فى بلاط القسطنط م140 21 
وأدى إعجاب مانويل كوسين بالنماذج الأوربية الى فتحه باب بيزنطة أمام 
أجناس الغرب اللاتينى فاستقدم منهم الكثيرين من مختلف الجنسيات من 
الفرنسيين والاتجليز والايطاليين والنورمان واستخدم هؤلاء فى الوظائف الهامة 
فى دولته وأقا م لجالياتهم ولجاليات الجمهوريات الايطالية التجارية الفنادق» 
واهتم كثيرا بالإنفتاح على مارب الغرب اللاتينى. وهكذا وضع مانويل 
كومنين أمام دولته مارب جديدة وافتتح حركة تهدف إلى تقليد النماذج 
الإقطاعية 21430 فسرت فى عهده موجة تقليد للسلوك الأوربى بين 

شباب الروم من أبناء الطبقات الراقية2” 215 . 
وليس من شك فى أنه خلال عصر الحروب الصليبية - عادت ييزنطة - 
إلى الاتصال المباشر بالغرب الأوربى» فقد قاربت هذه الحروب بين عالمين 
عاجزين عن التفاهم بل ظلا كذلك قترة طويلة فكانت النتيجة النهائية أن 

زادت حدة الضغائن ,أسباب الكراهية بيتهماء وأطلعت أهل الغرب على 

مدى غنى الدولة البيزنطية» وعلى الميادين التجارية الفسيحة التى تضمهاء 
فأثارت نيرات الطمع والحقد فى نفوس أهل الغرب7١"21:‏ فلما جاء ماتويل 
7 ,8 .م0 : نوادتهعهئ05 (147) 
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وا 


كومنين وفتح باب بيزنطة على مصراعيه لكثير من أجناس الغرب» أسهم 
بذلك فى إثارة المطامع القديمة لديهم وأطلعهم فى نفس الوقت على كثير من 
أحوال دولته قجلب فى النهاية كارثة على بيزنطة» ان لم تخدث فى عهده 
فإنها لم تتأخر كثيرا بعد رحيله0؟15, 

كانت أولى المشاكل التى واجهت الامبراطور مانويل - فى سياسته 
الخارجية - هى مشكلة أنطاكية إذ يبدو أن أمراء هذه المدينة الصليبيين لم 
يقروا بالتبعية ليزتطة إلا مرغمين؛ وكلما سنحت الفرصة أمامهم للتنصل من 
هذه التبعية لم يترددوا فى انتهازهاء ولقّد اضطر الامبراطور مانويل إلى استخدام 
القوة لإجبار أمراء أنطاكية على الخضوع؛ فعلى أثر حملة عسكرية بيزنطية 
عادت أنطاكية إلى حدود الطاعة والولاء سنة 56١١م»‏ وجح مانويل كومئين 
فى وضع حد لعصيان تلك الإمارة» وإنهاء تلك المشكلة ولو مؤقتا 215 . 

أما عن موقف مانويل كومنين من سلاجقة الروم الذين مثلوا للامبراطورية 
مشكلة مستعصية على الحل» لاسيما وقد أفاقوا بعد الضريات التى تلقوها 
على أيدى الصليبيين فى الحملة الصليبية الأولى» وراحوا يسببون متاعب 
شديدة لبيزنطة فى آسيا الصغرىء بعد أن أقاموا لهم دولة عاصمتها قونية» فقد 
كان حظ هذا الامبراطور أحسن من سلفه فى سياسته خاههم نظرا لانشغالهم 
عن دولته بالحروب الضارية التى استعرت بينهم وبين دولة تركمانية أخرى 
أسسها آل الدانشمند فى الشمال من شبه جزيرة آسيا الصغرى!؛5, 
فاستنقدت الحروب مع هذه الدولة جانبا كبيرا من جهود وقوة سلاجقة الروم» 
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قوع 


فبدأت ضرباتهم تخف تدريجيا عن بيزنطة» فضلا عما لجأ اليه مانويل كومنين 
من إذكاء نار الفرقة بينهم وبين أعدائهم - آل الدانشمند - وتوسيع هوة 
الخلاف بين الجانبين لشغل أعدائه من ناحية وإضعافهم جميعا من ناحية 
أخرى؛ وتجحت هذه السياسة أيما جاح وترتب عليها قلة خطر السلاجقة 
على بيزنطة فى أسيا ال 11 

أما بالنسبة لموقف مانويل كومنين من الحملة الصليبية - التى بدأت تتقدم 
من الغرب الأوربى سنة 47١1م»‏ فقد حكمته اعتبارات كثيرة؛ وترتبت على 
مسلك الجائبين خلال تلك الحملة» نتائج بالغة الأهمية؛ فليس هناك شك 
فى أن الحملة الصليبية تقدمت إلى الشرق وسط انهامات كثيرة ليبزنطة بأنها 
تسعى دائما لوضع العراقيل فى وجه الصليبيين وإحداث الفشل لجهودهم» 
وفى غمرة هذه الاتهامات؛ وصل الشق الألمانى من الحملة الصليبية الثانية إلى 
أراضى الدولة البيزئطية” ؟١2.‏ فالمعروف أن تلك الحملة تشكلت من جيشين» 
قاد الجيش الفرنسى منهما الملك لويس السابع ملك فرنساء وقاد الإمبراطور 
كونراد الثالث إمبراطور ألمانيا الجيش الألمانى » وتقدم الامبراطور مانويل كومنين 
يعرض استعداده للسماح للصليبيين بعبور أراضى دولته وإمدادهم بالزاد والعتاد 
يشرط تعهدهم بالولاء له من ناحية وتسليمه مايستولون عليه من مواقع فى 
آسيا الصغرى من ناحية أخرى297؟ . إلا أن ذلك أثار غضب إمبراطور ألمانيا 
وملك فرنساء فلم يرض كل منهما أن يصبح تابعا من أتباع الامبراطور 
البيزنطى» ومن ثم فقد توترت العلاقات بين قادة هذه الحملة والامبراطور 
مانويل منذ البداية؛ وزاد من سوء الفهم إقدام الامبراطور البيزنطى على عقد 
)١156(‏ جوزيف نسيم يوسف : نفسه ص 7151١‏ . 
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م 


صلح مع سلطان قونية السلجوقى؛ مسعود بن قلج أرسلان؛ حين تخوف من 
نوايا 23540 , 

ونظرا لهنا الجو المشحون بين البيزنطيين والألمات بادر الإمبراطور كونراد 
الثالث بعبور البسفور إلى آسيا الصغرى» ثم شرع فى الزحف شرقا فى أسيا 
الصغرى؛ ثم مالبث أن وصل إلى نيقية فى منتصف أكتوبر سنة 1١51‏ م» 
وبدلا من أن يتخذ الطريق الساحلى لجنوب أسيا الصغرى حتى يحتمى 
بالقلا ع وا ماك البيزنطية العديدة الواقعة على ذلك الشاطىء؛ اختار فى تسرع 
أن يشق طريقه فى جوف البلاد إلى قونية عبر أراضى السلاجقة للقضاء 
عليه !15 2: ومن سوء حظ الألمان ان اختلفوا مع دليلهم البيزنطى فتخلى 
هذا عنهمء ما عرضهم لأسأ النتائج» فلم يكد الألمان يقتربون من إسكى 
شهر (قونية) حتى دهمهم السلاجقة فى 57 اكتوبر سنة ١١141‏ م, فأعملوا 
فيهم السيف قتلا وأسرا ولم ينج كوتراد الثالث نفسه إلا يصعوية بالغة؛ إذ ارتد 
بفلول جيشه نحو نيقية وغتم السلاجقة متاعهم وعددهم وكثيرا من الغنائم؛ 
ووصل فى للنهاية كونراد الثالث ومن بقى من جيشه إلى مدينة نيقية حيث 
التقى بالملك لويس السابع ملك فرنسا”"١'2.‏ 

أما الفرنسيون فعلى الرغم من أنهم صدموا < عند وصولهم الى 
القسطنطيتية - بنيأ عقد الامبراطور البيزنطى الصلح المنفرد مع سلطان 
السلاجقة واعتبروا ذلك خيانة فى حق الحركة الصليبية كلها وفى حق 
الحملة الثانية بصفة خاصة» كما أن العلاقات بينهم وبين البيزنطيين لم تكن 
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لض 


أحسن ححالا من علاقات الألمان بالبيزنطيين حتى أن بيزنطة منعت عنهم المؤن 
والزاد بمجرد عبورهم البسفور إلى آسيا الصغرى1"17", على الرغم من كل 
ذلك» إلا أن لويس السابع قبل أن يحلف الأمراء المشتركون معه فى الحملة 
يمين الولاء والتبعية للامبراطور البيزنطى ويتعهدون برد كل مايفتحونه من 
أراضى فى أسيا للامبراطورية؛ لأنه حتما أدرك أهمية محالفة بيزنطة والحفاظ 
ولو شكليا على علاقات الود معها ضمانا لتحقيق أهداف الحملة'؟1١'‏ , 


وعلى الرغم من أن الملك لويس السابع قد قرر أن يتخذ الطريق الساحلى 
بعيدا عن أراضى سلطته سلاجقة الروم» ووصل فى طريقه إلى مدينة أنطاليا 
الواقعة على الشاطىء الجنوبى لأسيا الصغرى: وكانت تابعة لبيزنطة فى يناير 
سنة /154١١م»‏ حيث قرر أن يسلك طريق البحر إلى ميناء السويدية وأنطاكية» 
إلا أنه أخخذ أيضا يلقى باللوم على البيزنطيين لعدم تعاونهم مع الحملة؛ لاسيما 
تقاعسها قى نقل جنود الحملة الفرنسية إلى أراضى الشاء''"", هذا فى 
الوقت الذى رافق فيه الامبراطور كونراد الثالث الحملة بفلول جيشه لبعض 
الوقت قبل أن يعود إلى القسطنطينية لاشتداد المرض عليه وإإحساسه المتزايد 
بالمهانة والذلة بعد تعرضه للهزيمة وضياع معظم جيشهه ولم يكن أقل حنقا 
على البيزتطيين من زملائه الفرنسيين”؟١1.‏ وليس من العدل - كما يقول 
أحد المؤرخين المحدثين - أن يتهم مانويل كومنين بأنه السبب فى فشل هذه 
الحملة الصليبية, لأن فشلها يرجع لأسباب كثيرة : منها افتقار الصليبيين 
للنظام وحسن التخطيط»؛ فضلا عن حدوث نزاع بين قادتها واستمرار هذا 
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نا 


التزاع ؛ وعدم حصافة قادتها فى اختيار الطريق المأمون إلى بلاد الشاءء بالإضافة 
إلى عدم اختيار الهدف الصحيح الذى توجه إليه جهود صليبى هذه الحملة؛ 
لكل هذه الأسباب فثلت الحملة ولم يكن لبيزنطة دور فى هذا 
الفعا 21190 , 

وإذا كان مسلك مانويل 'كومنين جاه الحملة الصليبية الثانية قد تسبب فى 
ازدياد كراهية اللاتين للامبراطورية البيزنطية وهى الكراهية التى تستند - كما 
سبق أن أشرنا - إلى جذور فى الماضى تختص بالحضارة والتراث والخلاف 
الدينى والمذهبى: فإن هذا المسلك أيضا قد جلب عليه خطراً آخر إذ حاول 
روجر ملك صمّلية انتهاز الفرصة واستغلال كراهية الغرب المتزايدة للبيزنطيين 
للقيام بغزو الأراضى البيزتطية القريبة من شاطىء الأدرياتى17“, إلا أن 
مانويل كومنين حاول أن يجدد التحالف مع الإمبراطورية الألمانية» وإمبراطورها 
كوتراد الغالك ضد النورمان فى صقلية2517. غير أن الظروف حيتئذ كانت 
مختلفة» إذ توفى الامبراطور كونراد الثالث سنة ١١617‏ مء وخلفه الامبراطور 
فردريك يربروسا الذى سلك سياسة مغايرة وراودته فكرة مد النفوذ الألمانى إلى 
جنوب إيطالياء ولهذا لم ينظر بعين الارتياح إلى محاولات بيزنطة التشبث 
بجنوب إيطالياء واتخذ موقفا من بيزنطة بعيدا عن التحالف والصداقة أو 
التفاهم, ولهذا بدأ العداء البيزنطى للامبراطورية الغربية يظهر ويقوى!"1 ١‏ . غير 
أن مانويل كومئين استعاض عن هذا التحالف» الذى أراد استغلاله ضد ملك 
صقلية النورمانى» بتحالفه مع البندقية التى أقلقها تزايد قوة النورمان فى صقلية 
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ولس 


وجنوب إيطالياء فقديهت البندقية المساعدات الحربية لبيزنطة لتسترد جزيرة 
كورفوء التى استولى ,تحليها روجرء وذلك مقابل مزيد من الامتيازات التجارية 
فى مدن الدولة البيزنطية» ورد روجر على ذلك بعقد تالف مع الملك 
الفرنسى لويس السابع بعد فشل الحملة الصليبية الثانية » وماشاع من أن 
لبيزنطة يد فى هذا الفشل وأخذ الطرفان يعدان لحملة صليبية جديدة ضد 
بيزنطة ذاتها!7١2,‏ فى الوقت الذى بدأت فيه بيزتطة تتباعد عن الامبراطورية 
الغربية بعد وفاة كونراد الثالث وولاية فردريك بربروساء لاسيما وأن الامبراطور 
مانويل كومنين قد تطلع إلى إحياء فكرة الامبراطورية الواحدة بعئا لعهد 
الامبراطورية الرومانية القديمة» بحيث يصبح هو رأس تلك الامبراطورية 
وعاهلهاء وتبلورت فى ذهنه تلك الفكرة وألح عليه هذا الحلم وبدأ فى 
التصرف بمقتضى ذلك اعتبارا من سنة ١151‏ مء ولهذا أضافت هذه الفكرة 
عاملا جديدا لسوء العلاقات بينه وبين الامبراطورية الغربية التى لاشك لم 
يكن يسعدها هذا الخاطر ولم تكن تقر هذه الفكرة مع طموح امبراطورها 
الجديد فردريك الأول بربروسا”"1" . 

ومثلما انفرط عقد التحالف بين مانويل كومنين والامبراطورية الغربية 
حاول وليم الأول ملك صقلية الجديد الذى خلف روجر الثانى» أن يكسر 
التحالف البيزنطى البندقى ؛ فراح يخوف البندقية من ازدياد نفوذ بيزنطة فى 
إيطالياء فقللقت البندقية من ذلك ورأت أن شحكم أية قوة فى شاطىء الأدرياتى 
يحول دون إبحار سفنها فى هذا البحرء ولهذا خرجت البندقية من تخالفها مع 
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عض 


بيزنطة, وحصلت على امتيازات مجارية فى صقلية؛ وعقدت الفا جديدا مع 
وليه2110. وفى نفس الوقت نشأت حلقة جديدة فى الصراع بين 
الامبراطورية الغربية والبابوية على عهد البايا اسكندر الثالث» أى بدأ الدور الثانى 
فى ذلك النزاع» ويادر مانويل كومنين إلى مصالحة البابا والتودد إليه ليضمه إلى 
جانبه فى صراعه ضد الامبراطورية الغربية» منتهزا فرصة حمس البابا لكل 
مايقوى موقفه فى مواجهة الامبراطورية7""١2,‏ وفى الوقت ذاته كان مانويل 
كومنين يؤمل فى هذا التحالف الجديد كعامل هام لبعث الامبراطورية الواحدة 
ونحقيق آماله فى رئاستها وهى الفكرة التى أمن بها وعاش لتحقيقها والتى 
تكسب كثيرا بانضمام البابا إليها. غير أن الفكرة التى سيطرت على مانويل 
كومنين» وراودت أحلامه وتشبث بهاء لم تكن سوى حلما من أحلام 
الماضى البعيد771 22 ولم يفده تخالفه مع البابوية فى شىء» أو يدفع بهذه 
القضية قدما إلى الأمام» كما لم يؤد تخالف مانويل مع الدولة النورمانية فى 
صقلية - رهى السياسة التى اضطر إليها لتقوية احور الذى ارتكز عليه فى 
عدائه للامبراطورية الغربية - لم يؤد إلى نتيجة حاسمة فى هذا الشأن» بل إنه 
عول أيضا على تقوية نفوذه فى إيطاليا ببذل الأموال والمساعدات الاقتصادية 
مدن إيطاليا فى نضالها مع الامبراطور فردريك بربروساء إلا أن كل ذلك لم 
يفده فى شىء» ولم يحقق هدقة اللا ضع 011 , 
ولعل أبلغ دليل على الفشل الذى أصاب سياسة مانويل كومنين» فى هذا 
الامجاه ماحدث من اتفاق الصلح الذى عقّد بين البابا اسكندر الثالث 
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مك 


والامبراطور فردريك الأول بربروسا سنة ١١17/77‏ مء الذى عرف بصاح البتدقية؛ 
وهى الهدنة التى انتهت بموجبها الحلقة الثانية من حلقات الصراع أو الدور 
الثانى من أدوار الصراع بين البابوية والامبراطورية» ولهذا فقد جاء ذلك الصلح 
لعلمة عنيفة لمانويل كومنين الذى مال خلال ذلك الصراع إلى جانب البابوية 
والمدن الإيطالية فى نضالها ضد الامبراطورية الغربية1©0) , 


وعلى الرغم من أن مانويل كومنين لم ينجح فى ميق الفكرة التى 
سيطرت عليه وهى إحياء الامبراطورية الواحدة ورئاستها » نظرا لموقف الدولة 
النورمانية من التحالف الذى سعى إليه الامبراطور البيزنطى معهاء وعدم جديتها 
فى صداقة هذا الامبراطور ومساعدته لتحقيق أهدافه» إلا أن اتخاذ مانويل طريق 
الدبلوماسية خلال كل ذلك واهتمامه بإقامة محور يرتكز عليه فى سياسته 
الخارجية قد أبعده لفترة طويلة عن اللجوء للحرب أو استخدام القوة» وأتاح له 
فرصة طيبة للتفرغ لمشاكل أخرى وأخطار أخرى كان لابد وأن يتصدى لها 
لوضع حد لشرورها1"١2.‏ ويعبارة أخرى إن ما اتبعه مانويل كومنين من 
وسائل لتحقيق سياسته فى بعث الامبراطورية الواحدة» قد منحه فرصة طيبة 
لتوجيه قواه العسكرية لأخطار أخرى ربما كانت فى حاجة إلى الالتفات 
لخطورتها على الامبراطورية . 

وليس من شك فى أن مانويل كومنين قد أصبح لديه الوقت والفرصة 
للتدخل فى شئون الإمارات اللاتينية فى الشام؛ نخاصة بعد أن فشلت الحملة 
الصليبية الثانية ولم تق أهدافها فى إعادة مديتة الرها إلى أيدى الصليبيين' إذ 
تجح عماد الدين زتكى فى استعادتها سنة 44١1ء‏ بل إن خروج تلك 
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الحملة إلى بلاد الشام كان على أثر سقوط الرها فى أيدى المسلمين حت 
قيادة رائد من رواد الجهاد المقدس ضد الصليبيين هو عماد الدين 
زنكر 23770, فلما فشلت الحملة فى ححَقيق أى من أهدافهاء وعادت إلى 
الغرب الأوربى بخفى حنينء بدأت آمال الصليبيين فى يلاد الشام تتعلق 
بالامبراطور البيزتطى مانويل كومئين؛ وعولوا عليه فى مساعدتهم وحماية 
كيانهم فى بلاد الشام؛ بل رحبوا يتدخله فى شئونهم دون معارضة!1"4. 
والحقيقة أن الكيان الصليبى ببلاد الشام؛ الممثل حيكذ ؛ فى مملكة بيت 
المقدس الصليبية» وإمارتى أنطاكية وطرابلس» كان قد أخذ يترنح يوشك أن 
يتداعى أمام حركة الإفاقة الإسلامية فى المنطقة منذ عهد عماد الدين زنكى 
وابنه نور الدين محمود؛ الذى صارت إليه حلب ودمشق » وبدأ يرسى دعائم 
الجبهة الإسلامية المتحدة23757, ولهذا فد أحس الصليبيون بالخطر وأرجفوا 
بالنهاية» لاسيما وأن محاولات غرب أوريا لنجدتهم لم تؤت ثمارهاء بعد أن 
فشلت أكبر دولتين من دول الغرب الأوربى فى الحملة الصليبية الثانية. إذ 
انتهت الحملة الألمانية إلى كارثة مروعة بآسيا الصغرى» قبل أن تصل إلى بلاد 
الشام» على حين لم تؤد جهود الحملة الفرنسية نحت قيادة لويس السابع إلى 
تغبير فى أوضاع الإمارات الصليبية أو إضعاف جبهة المسلمين التى كانت 
آخذة فى القوة يوما يعد يوم147' . 
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ول 


وإدا كانت القوى الصليبية فى بلاد الشام قد أخذت تتطلع إلى الامبراطور 
مانويل كومتسس باعتباره الملجا الأخير والحصس القوى بالنسبة لهاء فإن هذا 
الامبراطور لم يكن فى حقيقة الأمر يهمه أكثر من أنطاكية؛ فضلا عن 
الأراضى النى سبق أن خضعت للامبراطورية فى أقصى شمال الشام وأطراف 
بلحو الراقدت 410اك, وغيرها ما لم تتوان الامبراطورية بصفة مستمرة عن 
الصليييون قد رحبوا بتدخخل مانويل فى شكونهم إلا أن أنطاكية قد أخذت 
تشهد عهدا جديدا فى تاريخها بعد وفاة أميرهاء ووصول رينو دى شاتيود 
(أرناط) إلى السلطة فيها بزولجه من ابنه أمير أنطاكية ريموند دى بوائيه سنة 
/اه ١‏ 1 . ورينودى شاتيون مغامر فرنسى وصلل فى أعقاب حملة 
لويس السايع» وبقى فى يلاد الشام بعك رحيل لويس السابع وتزوج ابنه 
ريموند دى بواتيه فآلت إليه الإمارة» ولهذا لم ينظر إلى الامبراطور البيزنطى 
نفس النظرة التى نظر بها أمراء الصليبيين» لعلمه بأطماع الامبراطوربة في 
أنطاكية بالذات» ومع ذلك فقد كان ترحيب الملك الصليبى بلدوين الثالث 
بالإمبراطور كافيا ليقوم هذا على رأس حملة لمساعدة الصليبيين فى بلاد الشام 
والتصدى لبن الدود مرو تن كين رازن اتفتي :لوقت التخديلد. بول 
أنطاكية وحل ردياته|(214. وزحف مانويل فعلا إلى الشرق؛ فتزل بقيليقية 
سئة 16١م؛‏ فاضطر ريثو دى شاتيون (أرناط): الذى كان زوجا لورئيه 
الإمارة» أمام خوفه من نور الدين محمود إلى المسبر إلى قيليقيا لمقابلة ماثريل 
كومنين فى مقر قيادته فى المصيصة؛ ملتمسا العفو والغفران طالبا الصفح من 
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الامبراطور» مقرا بأحقية بيزتطة فى إمارة أنطاكية!؟ 2١‏ معترفا بحق الامبراطور 
فى تعيين أسقف كتيسة أنطاكية. ومالبث الملك بلدوين الثالث ملك بيت 
المقدس أن وفد هو الآخرء على الامبراطور مانويل لتقديم فروض الطاعة 
والولاء» وتوالى وفود أمراء الصليبيين لإعلان خضوعهم» فتعهد مانويل بتقديم 
المساعدات لهم ضد المسلمين”*14'؛ ثم انحدر مانويل إلى بلاد الشام فوصلها 
فى أوائل ستة 55١١م‏ فانحاز إليه كل من الملك بلدوين الثالث ولم يسع 
رينو دى شاتيون إلا أن يفتح أبواب انطاكية للإمبراطور» وبدأ الجميع يستعدون 
لحرت تون لفون و1411 
غير أن الامبراطور مانويل كومنين لم يككن يقصد فى أغلب الظنء إلا إلى 
إظهار قوته أمام الصليبيين» وبسط نفوذه ولو الإسمى على أنطاكية؛ فقد 
اكتفى بالدخول فى مفاوضات مع نور الدين محمود حول إطلاق سراح 
الأسرى الصليبيين الذين بلغ عددهم لدى نور الدين مابين ستة وعشرة آلاف 
رجل» وعندما وافق نور الدين على ذلك حقنا للدماء أوقف مانويل كومنين 
الحملة فورا2140: ضد حلب والرها التى يقال أنه خطط لإعادتها إلى 
الجاتب الصليبى. وهكذا باءت خطة التحالف بين الصليبيين والبيزنطيين ضد 
نور الدين بالفشل الذريع» وبدأ تفكير الصليبيين يتجه إلى الاعتماد على 
أنفسهم وعلى لتجدات أو فى الوقوف فى وجه المسلمين ونور الدين محمود 
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وتشير الدلائل إلى أن الامبراطور مانويل كومنين لم يكن يقصد بحملته 
هذه إلا إلى حل مشكلة أنطاكية والفوز بتيعيتها له وهى أقصى غايات الأباطرة 
فى ييزنطة؛ كما تشير الدلائل إلى أنه لم يكن متحمسا للقضاء على قوة نور 
الدين محمودء ربما لاتخاذه أداة للحد من أطماع الصليبيين وجعله وسيلة 
للضغط عليهمء إذا فكروا فى نبذ مخالفهم مع بيزنطة أو طرح طاعة أنطاكية 
للإمبراطورية البيزنطية150؟؛ أى أن مانويل لجأ إلى ماكان يلجأ إليه أسلافه من 
استخدام الدبلوماسية والسياسة؛ لتحقيق أغراضه دون أن يحفل بمصالح القوى 
اللاتينية فى بلاد الشام؛ طالما أن ذلك يتعارض مع مصالح دولته» ويعبارة أخرى 
لم يخرج مانويل على رأس جيشه سئة 84١1م,؛‏ من أجل مصالح اللاتين 
وإنما من أجل مصالح دولته فى أنطاكية فقط5*0١,‏ والدليل على ذلك أنه لم 
ينشط لإسقاط حلب ولم يتجه إلى الرها التى استنجد يه الصليبيون 
لاستعادتهاء ولم يحاول القضاء على شوكة نور الدين محمود» وإنما أظهر 
قوته أمام كافة القوى الموجودة فى الشام وحقق أغراضه فى أنطاكية؛ وانسحب 
عائدا إلى عاصمته. 

على أن الصليبيين لازالوا طامعين فى تأبيد ومساعدة مانويل كومنين 
والدليل على ذلك محافظة المملكة الصليبية فى بيت المقدس على صداقتها 
لهذا الامبراطور ورغبتها فى الإفادة من هذه الصداقة(1؟١2:‏ فحينما اعتلى 
عرشها الملك عمورى الأول وتطلع هذا الملك إلى الاستسيلاء على مصر فى 
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رن 


زجمة التنافس بين شاور وضرغام وزيرك الخلافة الفاطمية» وفى غمرة 
الضعف الذى ران على تلك الخلافة فى أواخر أيامها؛ وحتى لاينجح نور 
الدين محمود فى الاستيلاء عليها؛ فيضع المملكة الصليبية بين شقى الرحا 
فى الشام ومسرء وإذ فشل عمورى الأول فى تنفيذ أغراضه والفوز بمصر 
يد هذا الملك الصليبى يلجأ للاستعانة بالدولة البيزنطية؟215, لاسيما وقد 
مجح نور الدين فى النهاية فى الفوز بمصرء وأصبح صلاح الدين صاحب الأمر 
فيهاء ولم يتردد الامبراطور مانويل كومنين من إجابة الملك الصليبى إلى طلبه» 
إذ تم الاتفاق على جهيز حملة مشتركة صليبية بيزنطية للاستيلاء على مصر 
من يد نور الدين الوا 

مجه الأسطول البيزنطى فعلا إلى عكا ى سنة 75١1م‏ ثم انجه صوب 
دمياط فى الرقت الذى زحف فيه الصليبيون برا فى أكتوبر من عسقلان إلى 
الفرما ثم إلى دمياط وعسكروا بالقرب منها على حين لم يستطع الأسطول 
دخول الميناء يسبب السلاسل الحديدية الممتدة بعرض الميناء لتمنع دخول 
سفن الأعدلء!؟؟١2,‏ فأرسل صلاح الدين يستنجد بنور الدين الذى أمده 
بالجيوش العظيمة فى إثر بعضهاء فواصل صلاح الدين إرسال الإمدادات 
والنجدات إلى دمياط» وأمدها بالذخائر والسلاح والمؤن لتصمد أمام هجوم 
الصليبيين211*0: وفى الوقت الذى طال فيه حصار الصليبيين لدمياط يرزنت 
المقاومة الباسلة لأهلها ضد سفن البيزنطيين وأخمذ الأسطول البيزنطى يعانى قلة 
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فض 


المؤن والزادء وتشكلك البيزنطيون فى الصليبيين والعكس بالعكس» واشتدت 
ضربات نور الدين محمود ضد ممتلكات عمورى فى الشام؛ فاضطر الصليبيون 
الى رفع الحصار عن المدينة والعودة خائبين الى فلسطين21517, على حين 
انسحبت السفن البيزنطية من أمام المدينة» وشاء سوء حظها أن تشتد عليها 
الرياح» ويصادفها جو غير ملائم فى وقت ضعف فيه جنودها وبحارتها من 
شدة الجوع وقلة الزاد» فغرقت أعداد كبيرة منهاء وتقاذفتها الأمواج؛ ورمت 
بجثث بحارتها على الشواطىء؛ وانتهت الحملة البيزنطية الصليبية بالفشل 
الذريع؛ وثبتت أقدام صلاح الدين فى مم 2157. 

ويبدو أن مانويل كومنين كان فى حاجة بعد ذلك للقيام بعمل يحقق به 
بعض الانتصارات على المسلمين» لاسيما يعد فشل حملته البحرية ضد 
مصرء فقد التفت إلى سلاجقة الروم بآسيا الصغرى؛ وحاول أن يلجأ الى 
القوة فى إدارة النضال معهمء ونبذ الأسلوب السيامى الذى لجأ إليه أباطرة 
الأسرة الكومنينية لفترة مع أعدائهم ومن بينهم سلاجقة الروم. كما يبدو أن 
مانويل كومنين اعتقد فى ذلك الوقت أن ضعف سلاجقة الروم المستمر 
سوف يمنحه فرصة مواتية لتحقيق أهداف الإمبراطورية فى أسيا الصغرى 
واستعادة أملاكها منهب!2154. غير أن تصدى السلاجقة بقيادة السلطان قلج 
أرسلان سلطان قونية» الذى وجد التأييد والمعاونة من إمبراطور الغرب فردريك 
بربروساء قلب خطط مانويل كومنين رأسا على عقبء فلم يسع مانويل إلا 
إعلان الحرب الضارية على ذلك السلطان السلجوقى؛ وجح فى ضم بعض 
المناوئين للسلطان السلجوقى من المسلمين إلى جانبه» بعد أن أشعل نار الوقيعة 
ااا 00 .7 2 ,11 بان .00 : مقساعهظ (196) 
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فض 


بين هذا الُسلطآن فى قونية وأمراء أنقرة فى الشمال وآل الدانشمند فى قبادوقيا 
فى الغرق7؟؟21, ثم التقى بالسلاجقة سنة 75١1م‏ فى أواسط أسيا 
الصغرىء غير أنه تعرض لهزيمة ساحقة؛ لم يستطع الامبراطور إلا أن يشبهها 
بالكارثة التى حلت ببيزنطة فى مانزكرت سنة 1/1١١م,‏ إذ أنها أدت إلى 
ضياع هيبة ييزنطة وهيبة الآسرة الكومنينية نفسهاء وترتب عليها عجز 
الامبراطورية عن استرجاع أملاكها فى أسيا الصغرى: وكبح جماح سلاجقة 
الروم فيها ("'؟) وجاء مسلك مانويل كومنين مع قلج أرسلان؛ سلطان قونية» 
غريبا فى ذلك الوقت» خاصة وقد زار هذا السلطان القسطنطينية قبل تلك 
الحرب بنحو خمسة عشر عاماء ونزل ضيفا على الامبراطور» واستقبل بحفاوة 
بالغة» وامتدت إقامته نحو ثلاثة أشهر عقد فى نهايتها معاهدة صداقة ومودة مع 

مانويل كومنين» ورغم ذلك انقلب عليه مانويل وأعلن عليه الحرب17*"" . 
ولقد ترتب على انتصار السلاجقة سنة 11/5١م‏ نتائج بالغة الأهمية 
بالنسبة لأوضاع المنطققة» والعلاقات الاسلامية من جهة والبيزنطية والصليبية 
من جهة أخرى» فإذا كانت قوة السلاجقة قد أخذت فى التدهور فى الربع 
الأخير من القرن الثانى عشرء فإن ما أحرزته سلطنة سلاجقة الروم من نصر 
حاسم على بيزنطة سنة 11١1م»‏ قد أوقف تيار المد البيزنطى ريشم تتقدم 
الجبهة الاسلامية المتحدة فى بلاد الشام ومصر وأطراف العراق» لتنهض بدورها 
كاملا فى مواجهة القوى المعادية0؟*"2؛ فد أملى السلطان السلجوقى المنتصر 
شروطه على الامبراطور المهزوم وهذه الشروط هى: هدم وإزالة جميع الحصوث 
والقلاع الحربية فى آسيا الصغرى» و«التتازل عن ادعاءاته فى أراضى 
2.7 .4 .لا اونظ .140 . طسنةن (200) 


اوفها 


السلاجقة» وعلى أثر هذا الاتتصار بدأت 0 التركمان تتدفق من منابع 
الأنهار الأسيوية متجهة نحو مصباتها فى يجة9؟*"2 . وبعبارة أخرى فإنه إذا 
كانت قد قدر أن ينتصر البيزنطيون 00 ات السلاجقة فى ذلك الوقت» 
فلربما استمر التقدم البييزنطى فى آسيا الصغرى ليصبح عقبة أمام إرساء قواعد 
الجبهة الإسلامية المتحدة» التى جد صلاح الدين فى دعمهاء وكانت بصدد 
القيام بدورها فى تشكيل العلاقات الاسلامية الصليبية 3 العلاقات الاسلامية 
المسيحية بصفة عامة(؟*'). وهكذا أدى سلاجقة الروم برغم معاناتهم آلام 
الموت البطىء - فى ذلك الوقت - ورغم تداعيهم خدمة جليلة للكيان 
الاسلامى بانتصارهم على قوة بيزنطة وإضاعة هيبتها لتحجيم دورهاء وإلزامها 
بالعودة إلى سياسة الدفاع؛ مع مافى ذلك من إعطاء فرصة للجبهة الإسلامية 
النامية. 


ولم يستطع الامبراطور فردريك بربروساء أن يمنع نفسه من إظهار الشمانة 
فى غريمه الإمبراطور مانويل كومنين» إذ انتهز فرصة ماحل بالأخير من 
هزيمة» وأرسل اليه يسخر منه ومن أحلامه القديمة ومشروعه العقيم بإحياء 
الامبراطورية الواحدة» ويذكره بأن ذلك لم يكن إلا إقرارا منه بأن الامبراطورية 
قائمة فعلا تمارس دورها فى الغرب الأوربي2** "© » والواقع أن الانتصار الذى 
أحرزه السلاجقة على بيزنطة فى مستهل الريع الأخبير من القرن الثانى عشرء 
جاء نصرا مؤزرا للامبراطورية الغربية وفردريك الأول بربروسا نفسهء لأنها 
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فقن 


قضت على تعاوى بيزنطة فى السيادة العالمية وفى حقها فى إقامة سلطة 
إمبراطورية واحدة فى العال.17"؟2. وإذا كان مانويل كومنين قد حاول أن يرد 
على فردريك يربروساء بتشجيع القوى الثائرة ضده فى إيطالياء بإمدادها بالمال 
اللازم والمساعدة المادية والمعنوية» إلا أن ذلك لم يؤد إلى نتيجة حاسمة فى 
صراعه مع الأمبراطور الغربى؛ وظل مانويل يقدم مساعداته للمدن الإيطالية, 
وكافة القوى المعادية والمناوئة لفردريك فى الغرب حتى توفى مانويل سنة 
” بعد أن تسبب فى ضياع هيبة بيزنطة وهيبة الأسرة الكومنينية 
التى أخذت فى طريق الزوال بعد ذلك بسنوات قليلة» خاصة بعد أن أدت 
حروب مانويل الكثيرة إلى زيادة نفوذ الإقطاعيين حتى أصبحوا دويلات داخل 
الدولة» وأضغوا السلطة المركزية فى الوقت الذى تردت فيه الأحوال 
الاقتصادية0'؟ ؛ لكثرة الضرائب لتمويل الحروب بالإضافة إلى أن مالجأ اليه 
مانويل من طرد التجار البنادقة دون ترتيب سابق أحدث هزة اقتصادية فى السوق 
التجارية» وأدى إلى انهيار مفاجىء فى الاقتصاد البيزنطى » وأخيرا توفى مانويل 
كومنين كمير الفؤّاد يائساء تاركا إمبراطورية تعانى من التدهور والضعف 
والافلاس بسبب سياسته الخرقاء وأحلامه الواهمة(؟") , 

الكسيوس الغانى ١181-1١18‏ م): 

يميل بعض المؤرخين إلى تشبيه الامبراطور مانويل كومنين بالامبراطور 
جستنيان - لعاهل البيزنطى الكبير فى القرن السادس الميلادى - الذى تطلع 
إلى إعادة الأمبراطورية الرومانية وبعثها بعد طول رقادء والذى اندفع فى 
حملات عسكرية يبغى إسباغ هيبة الامبراطورية على أملاكها وإعطائها مسحة 
من الموة والجاهء ومثلما ترك جستنيان الامبراطورية البيزنطية ضعيفة مفلسة» 
خوت على عروشها وأفرغت خزائنها ولم مق أهدافهاء ترك أيضا مانويل 
20" ججوزيف سيم يرسف : نفسه ص /712. 
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فضا 


كومنين الإمبراطورية ضعيفة متهالكة؛ فقيرة» بعد أن استتفد جانبا كبيرا من 
قرتها وهيبتها وأنهك اتنصادها فى مشروعاته الحربية التى لم يصادفها 
و1 , 
وليس من شلك فى أن الامبراطورية كانت بحاجة إلى فترة لالتقاط الأنفاس 
بعد وفاة مانويل كومنين؛ كما كانت بحاجة ماسة إلى إمبراطور يستطيع أن 
يقيلها من عثرتها وببنههم ما من كبوتهاء ولكن ذلك لم يتحقق لسوء حظ 
بيزنطة ولسوء حظ الأسرة الكومنينية أيضاء بل استمرت الامبراطورية فى طريق 
الانحدار» وضعف البيت الحاكم نفسه وأخذ ينحدر هو الآخر الى طريق 
الزوال. فد كان مانويل كومنين قد تزوج فى أخريات أيامه من امرأة أنطاكية 
تدعى ا حتى يضع حلا لشكلة أنطاكية, ويضمن ولاءها 
واستمرار هذا الولاء على عهد خلفائه» وترك مانويل عند وفاته ابنا صغيرا لم 
يكن قد جاوز الثانية عشرة من عمره هو ألكسيوس الثانى كومنين» وترتب 
على ذلك قيام أمه مارى بالوصاية عليه فى الفترة بين سنتى 
-11875م؛ فأصبحت الوالدة صاحبة النفوذ الفعلى فى البلاد!؟ "١‏ , 
وكانت مارى هذه سليلة البيت الصليبى النورمانى؛ الذى أسس إمارة 
أنطاكية» تزوجها مانويل فى أخريات أيامه لحل المشكلة؛ كما استقدم إليه 
بالعاصمة أعداذا كبيرة من اللاتين من أنطاكية؛ .واستخدمهم فى الوظائف 
الهامة فى الدولة؛ ولهذا فقد حرصت مارى على استمرار اللاتين فى أداء 
مهامهم بالبلاد في, الوقت الذى تسابق يه موظفو البلاط وكبار رجال الدولة 
فى كسب ودها لأنها أصبحت صاحبة الحل والعقد فى الامبراطورية!١"2,‏ 
() جوزيف نسيم يوسف : نفسه ص 757 . 
63 .2 غ016 .م0 : لإعو مم11 
.3 .2 لآ[ ,002026565 : ه0لمقتقط0) (211) 


0 - 469 .22 ,11 .11 .م0 : أع0201155 
. 2.350 16 ,و0 : بوامرمعمئاو0 (212) 


جوزيف نسيم يوسف : انفسه اص 7193 . 


فق 


غير أنها مَالبتَ أن انحدرت فى سلوكها الاجتماعى وعلاقاتها الخاصة» 
واهتمت كثيرا بمظهرها وأزيائهاء وأقامت علاقات غرامية برجال فى البلاط 
واتخذت لنفسها عشيقا تركت له تدبير أمور الدولة0؟١"©؛‏ وأنت من الأعمال 
ما أنذر بشر مستطيرء لاسيما وقد نظر إليها الناس فى بيزنطة باعتبارها أجنبية 
عنهم ؛ حرصت على تشجيع ورود اللاتين من الغرب الأوربى واستخدام 
الأجانب فى وظائف الدولة؛ وإحاطة نفسها بأعداد من الغرياء9١؟'‏ . 

ولقد أمد هذا الجو المضطرب والعلاقات الفاسدة المتآمرين والطامعين فى 
السلطة بفرصة مواتية للعمل» فبدأ الساخطون والغاضبون والطامعون يبرزون من 
مكامنهم للقيام بدورهم فى هذه الظروف» فأشاعوا أن الوصية لن تلبث أن 
تتخلص من ابنها الامبراطور القاصر وتعلن ولاية حبيبها العرش» ثم جرى تدبير 
مؤامرة هدفها اغتيال حبيب الامبراطورة» إلا أنها اكتشفت فاندلعت الحرب 
السافرة بين مارى وأعوانها وبين الحزب المناوئ فى الوقت الذى خسرت فيه 
هذه الوصية عطف الشعب واحترامه» ونظر إليها الناس ياعتبارها فاسدة لعوب 
وباعتبارها أجنبية غريبة عن البيت الكومنينى» ولم ينظر إليها بعين العطف نظرا 
حاولاتها الدائبة إحلال اللاتين والأجانب فى الوظائف الهامة محل 
الييزنطيين”1١"2‏ بل اعتبروا أمر الخلاص منها واجبا قومياء ولهذا فققد كان 
عام 181١م‏ هاما بالنسبة لمستقبل هذه الأسرة بعد أن أصبحت الحرب سافرة 
بين حزيين فى الدولة كل يبغى أن يفوز بالتركة فى الوقت الذى قصرت فيه 
همة الإمبراطور القائم لصغر سنة من ناحية؛ وحكم والدته فى أمره من ناحية 


(5١؟)‏ حسسين ربيع : المرجع السابق ص 755 . 
)1١15(‏ جوزيف نيم يوسف : نفسه اص 27595 
.64 2 .01 .م0 : لإعدو1ما1 
. 2 -22.351 .011 .م0 : بماذتمع 0و0 (216) 


يفضا 


أخخرى ) فاندلعت الثورة فى العاصمة وجرى الهجوم على اللاتين وعلى 
متلكاتهم فى المدينة”"2"1؛ حتى ذهب البعض إلى أن أحداث سنة ١/0١1م؛‏ 
حين جرى القبض على جميع البنادقة فى أنحاء الدولة البيزنطية» وكذلك 
أحداث سنة 1147م, التى هاجم فيها الشعب البيزنطى اللاتين» واعتدوا 
على أملاكهم كانت من أسباب الغزو اللاتينى للقسطنطينية سنة 
62664 . وفى نفس الوقت كان أحد أفراد البيت الكومنينى ويدعى 
أندرونيقوس كومتين يرقب الأحداث على البعدء ويتأهب للفوز بالعرش 
البيزنطى وما أن ساءت الأحوال» وبدأ الميزان يميل فى غير صالح الامبراطوريه 
الوصية حتى تقدم هذا الرجل ليضع حداً للجو الفاسد فى العاصمة اليبزنطية 
ويعتلى العرش الامبراطورى سنة 231306111 . 

أندرونيقوس الأول كومنين 11١/886 - ١1١/87‏ م): 

كان أندر ونيقوس 5نا8705016 أحد أفراد البيت الكومنينى الطموحين» 
اتصف بالذكاء والفطنة وفصاحة اللسان والعلم كمعظم أفراد هذه الأسرة 
الحاكمة» بل إنه تطلع إلى القيام بدور يفوق ماقدمه مانويل كومنين نفسه 
ويتفوق به عليه ولذلك حاول أن يفوز بالعرش على عهد مانويل» إلا أنه لم 
يوفق وأمر الامبراطور بنفيه إلى أحد الثغور النائية الواقعة على ساحل البحر 
الأسود. غير أن هذا الرجل ظل يراقب الأحداث» ويتطلع إلى' العودة إلى 
العاصمة للقيام بدوره كاملا فيها("""2, فلما ساءت الأحوال فى العاصمة 


5119) حستين ربيع : المرجع السابق ص 51537. 
سيد الناصرى : الروم ص 411١‏ . 
(51) حستنين ربيع : المرجع السابقن ص 3577 . 
. 352 .2 كت .م0 : تكأورمع 050 (219) 
7 .2 .15014 (220) 


4 


على أثر سلوك الامبراطورة الأنطاكية نظر اليه الناس باعتبار الرجل القادر على 
انتشال الامبراطورية من الفوضى والاضطراب؛ والقادر على إنهاضها من 
كبرتهاء وفعلا انتهى الأمر باعتلائه العرش سنة 11١١م‏ لكته لم يشأ أن يعلن 
انفراده بالسلطة» بل اكتفى بإعلان نفسه شريكا للامبراطور الصغير ألكسيوس 
الثانىء بعد أن تتخلص من الإمبراطورة الوصية بالقتل ونكل بحزيها الأجنبى 
من اللاتين فى العاصمة؛ وبدا كما لو كان الله قد هيأه لانتشال البلاد مما 

عربت فيهمن الفوطى والأضعيخلال15717. 
غير أن أندرونيقوس اضطر إلى القيام بحركة تهدف إلى تصفية المناوئين له 
والتخلص من كافة أعدائه دفعة واحدةء حتى يصفو له الجو ويثبت أقدامه فى 
الحكم» فقام بكثير من الاغتيالات لكبار رجال الدولة وأفراد الأسرة الكومنينية 
نفسها وتخلص فى النهاية من الإمبراطور الصغير'""© فى سلسلة من 
المذابح البشرية التى راح ضحيتها عدد كبير من رجال الدولة» وأفراد البيت 
الحاكمء الأمر الذى اعتقد معه بصفاء الجو له وثبات أقدامه فى السلطة» لكنه 
كان مسرفا فى التفاؤل» ققد .خاب ظنه وجرت الأمور بغير ماكان يحب 
ويهرى. فمن الأخطاء الجسيمة التى وقع فيها أندرونيقوس إعلانه الحرب 
على الطبقة الإقطاعية» التى كان لها الفضل فى اعتلائه العرش» إذ بادر 
بإصدار بعض الققوانين الصارمة التى تهدف إلى التضيبق. على هذه الطبقة 
والحد من نفوذها وإضعاف شأنهاء ولهذا بدأت تلك الأسر الإقطاعية تتحول 
عئه بعد أن عمها السخط والنفور من الامبراطور الجديدء الذى أملت فيه 
كثيرا وساعدته للوصول إلى السلطة'؟"'©2. وفى نفس الوقت أمر بزيادة 
.3 .9 011 .م0 : لزإعوونطةآ (221) 


4 - 63 .50 .10م (222) 
352-3 .88 أ .م0 : اقيمع م05 (223) 


أحق 


الرواتب للموظفين» ربما ليقلل من انتشار الرشوة بين الموظفين» وخحفف 
الأعباء الضرائبية وتشدد فى معاملة جامعى الضرائي7؟"2؟2 ؛ فى محاولة 
لإصلاح الإدارة» ولكنه أظهر قصر نظر وجهل فى معالجة هذه المشكلة» إذ لم 
يلجأ إلى تهدئة الأمور مع الأسر الإقطاعية أو محاولة كسب الوقت معها ريئما 
تتحسن ظروفه وإنما راح يصعد النزاع معها فبادر بالقبض على أحد أفراد أسرة 
أنجيلوس الإقطاعية ويدعى إسحق أتجيلوس» بعد سلسلة من الاتهامات 
والاغتيالات التى أغرقت البلاد فى الفوضى وجلبت على الدولة كثيرا من 
اكوا 
ويذكر المؤرخوث أن ناوشر سعى لكسب ود صلاح الدين» أقرى 
حاكم مسلم فى عصره؛ وربما دفعه إلى ذلك ما أظهره النورمان فى صقلية 
من عداء لبيزنطة فضلا عن حكام قونية السلاجقة» الذين أزعجوا البيزنطيين 
وهددوا مصالح بيزنطة من ناحية وتطلعوا إلى مد نفوذهم فى شمال الشام من 
ناحية أخرى» بالإضافة إلى ما أظهرته جزيرة قبرص من نوايا فى ميراث 
الصليبيين ومناوأة بيزنطة» وكلها مخاطر أقلقت أيضا صلاح الدين» فاقترح 
الامبراطور البيزنطى أندرونيقوس عقد حالف مع صلاح الدين سنة 85١١ام؛‏ 
ولكن تطور الأحداث فى بيزنطة لم يكتب لهذا التحالف الخروج إلى حيز 
الع10 11 
وفي نفس الوقت حاول اندر نيعون التصالح مع البنادقة, وعمل على 
التقرب من الباباء حتى يتدخل لوقف الخطر النورمانى» مقابل التلويح 
له بوحدة الكتيستين أو منح الكنيسة الكاثوليكية بعض الحقوقو 
الامتيازات”7" 2 ولكن التكيات بدأت تنهال على رأس هذا الإمبراطور» 
(4؟5؟) حسنين ربيع : المرحع المابق البرفدة 
64 .2 .01 .م0 : ق110552 (225) 


(7؟؟) سيد الناصرى : الروم ع 478 . 


لليكلا 


فأعلن حاكم قبرص انفصاله عن بيزتطة» ففقدت الامبراطورية مصدرا ماليا 
ونجَاريا هاماء فضلا عن الخسارة الاستراتيجية لان قبرص كانت القاعدة البحرية 
لأسطول الروم فى شرق البحر المتوسط40"©: كما هاجم النورمان ميناء 
ديراخيوم واستولوا عليه وأصبح الطريق مفتوحا أمامهم للوصول إلى سالونيك» 
التى مالبثوا أن استولوا عليها فى صيف منة 148١١م»‏ فأحدثوا بها مذبحة 
بشرية رهيبة ضد سكانها الآرئوذ كس» وفى نفس الوقت تسبب القبض على 
إسحق أمجيلوس فى اندلاع ثورة فى الأقاليم ضد أندرونيقوس» وهى الثورة التى 
راح ضحيتها هذا الامبراطور والبيت الكومنينى نفسه سنة ١/6‏ امء لتعتلى 
أسرة جديدة الحكم؛ ويتولى إمبراطور جديد عرش الدولة» واضعا أسس حكم 
جديد وأسرة حاكمة جديدة هى أسرة أمجيلوير 50 


وبتضح مما سبق أن الفترة الممتدة بين سنتى ١146‏ - 86١١م‏ كانت 

فترة عصيبة بالنسبة للامبراطورية البيزنطية» فبدلا من أن تتهيأ الظروف خلالها 
لاعتلاء إمبراطور راشد يستطيع تسيير دفة الحكم بنجاح فى تلك الفترة 
الحرجة» وقعت الامبراطورية فى خضم الفوضى والاضطراب» ويرزت الفتن 
والمؤامرات؛ ووشب على العرش طامع فيه متطلع إليه منذ أيام مانويل كومتين» 
لم يستطع أن يهدئ الأمور ويبدأ عهداً جديداً فى البلاد» وإنما فجر صراعا 
رهيبا بين الطبقات وقاد البلاد نحو الهاوية هذا فى الوقت الذى أدى فيه 
استخدام مانويل كومنين اللاتين فى دولته بأعداد كبيرة لحرصه وإعجابه 
بالنماذج الغربية ولرغبته فى بعث الامبراطورية الواحدة التى يتزعمها الامبراطور 
البيزنطى» قد أدى إلى إطلاع اللاتين على نقاط ضعف بيزتطة ومدى 
مايمكن أن يجنى من ورائهاء كما جعل الغرب الأوربى يترقب الفرصة 
المواتية لهدم تلك الامبراطورية والفوز بإرئها فى العالم فى ذلك الوقت. 
الناصرى: نقفه ص 4758 -475. 

. 2.356 .11ل .م0 : نج[ونمع8 05110 (229) 

.64 - 63 22 01 .م0 : لإعوودطا 


حي 


الفصل التاسع 
أسرة انجيلوس [مما: - 6.«ام] 

على الرغم من أن العرش البيزنطى قد اتتقل إلى أسرة جديدة؛ هى أسرة 
أتجيلوس» إلا أن الأمور لم تتحسن فى بيزنطة؛ بل كانت الدولة فى طريقها 
إلى الزوال فعلاء ولم يطرأ تغير يذكر على أحوالها يمكن أن تهرب به من 
مصيرها المحتومء ذلك أن الفتن التى ميزت الفترة الآخيرة من عصر تلك 
الأسرة المنصرمة (الأسرة الكومنينية) : استمرت تميز عهد الأسرة الجديدة'! . 
فقد ترتب على ثورة الأقاليم والأسرات الإقطاعية أن اعتلى اسحق امجيلوس 
العرش باسم اسحق الثانى (11480 - 1158م)» ولكن فترة حكم هذا 
الإمبراطور جاءت سلسلة من الكوارث على ييزنطة أدت إلى زيادة ضعفهاء بل 
بدأت أملاكها فى الانسلاخ عنهاء وبدأت نزعة انفصالية تميز امجاهات 


القائمين على أملاكهاء كان لها نتائج بالغة الأهمية دون جدال'" . 


كان أحد أفراد البيت الكومنينى قد أعلن استقلاله يجزيرة قبرص» التى 
ظلت لفترة طويلة تابعة لحكم بيزنطة» واستمرت الجزيرة على انجاهها 
الانفصالى حتى سنة 1151م؛ حين قدم إليها الملك ريتشارد قلت الاسد 
ملك امجلترا فى الحملة التصليبية الثالثة» فاحتل الجزيرة فى ذلك العاء'"» 
وانقطعت الصلة منذ ذلك الوقت بين الجزيرة وبين الدولة البيزنطية؛ نهائياء 
وأخحذ تاريخ الجزيرة منذئذ يتصل بتاريخ الحركة الصليبية؛ ولعبت جزيرة قبرص 
دوراً بارزاً فى تاريخ الحروب الصليبية منذ ذلك الوقت حتى انتهاء الحركة 


.64.م .مه الإعودناظ (1) 


(؟) سعيد عبد الفتاح عاشور: أوربا ج١‏ ص *11. 
,45-6 .مم ,111 .أتء.مه تأعدودناه020 (3) 


يكنا 


القليةي سق , 

وإذا كانت جزيرة قبرص قد انفصلت عن بيزنطة» ودخلت فى عهد 
جديد من تاريخهاء فلقد عانت بيزنطة أيضا وسط ضعفها واضمحلالها 
حركة انسلاخ أخرى فى شبه جزيرة البلقان من قبل الدول البلقانية التابعة لها 
مثل بلغاريا وصربيا اللتين أعلنتا استقلالهما عن أى تبعية لبيزنطة سواء كانت 
تبعية إسمية أو فعلية*. وتشير الدلائل إلى أن الامبراطور الألمانى فردريك 
بربروسا هو الذى كان يشجع البلغار على طرح طاعة البيزنطيين والاستقلال 
عنها وبناء دولة لهم فى البلقان'!'؛ كما استقل الصرب وأسسوا لهم دولة 
أيضا هناك؛ فى الوقت الذى لم يكن بوسع بيزنطة أن ترسل الجيوش إلى 
بلغاريا وصربياء أو تند الجند» أو تخاول استعادة نفوذها فى تلك الدويلات» 
ووسط هذا الضعف الذى انتاب بيزنطة» شرك التجار الإيطاليون فى الداخل» 
وتلاعبوا بالاقتصاد البيزنطى وتحكموا فيه؛ بعد أن ازدادت امتيازاتهم وزاد 
نفوذهم وجشعهم فى القسطنطينية. وهكذا عانت الدولة نتائج الضعف والفتن 
والاضمحلال الذى ران عليها فى أواخر القرن الثانى عشر الميلادى”" . 

ومن سوء حظ بيزنطة أيضا أن تتقدم الحملة الصليبية الثالثة» بعد أن مجح 
صلاح الدين الأيوبى فى استعادة بيت المقدس من الصليبيينء وصفى كثيرا 


(5) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ؛ ص //8؛ 
.02.011 :111055 
.19- 518 .مم ,4.لا امت .لع54 .طسة0 (5) 
الناصرى: الروم ص 4737 . 


0 .م .مه :ق1ورمع7(0550) 
47-9 .مم ,111 .مه تأع55 ه01 


انان 


صضصمن الحملة الثالثة الامبراطورر فردريك بربروسا نفسه» عدو الامبراطورية 
البيزنطية القديم؛ الذى سلك فى طريقه إلى بلاد الشام» أراضى بيزنطة فى 
أننا الصغرى» دوك موافقة الامبراطور البيزنطى » ورغم إرأدته» وعبر الإمبراطور 
الغربى عن حنقه على بيزنطة بإحداث الخراب والدمار فى أراضيها ومدنها 
والجهات التى مر بهاء حتى جاءت هجماته عليها أعنف مما تعرضت له تلك 
الممتلكات من أى من الجيوش الصليبية أو السلجوقية الغازية. ولم يشأ 
إسحق أمجيلوس أن يقف مكتوف الأيدى» بل أخذ فى مقاومة اللاتين من 
الغرب فى الشرق» بل إن هذا الصلح فى الواقع كان امتدادا للتحالف الذى 
جرى بين أندرونيقوس من قبل وصلاح الدين» بل غدا الف إسحق 
فى سياسة بيزنطة الخارجية فيما بين سنتى ١١185‏ و 151١م,‏ فقد 
اعتمدت بيزنطة على قوة صلاح الدين فى مصر والشام للوقف فى وجه 
التورمان والمدن الإيطالية وإمبراطور ألمانيا والبابا فضلا عن الصليبييرة”' . ويبدو 
أن اسحق أمجبلوس مخمس لهذا الوفاق أكثر من سلفه لأنه سمح بالدعاء 
للخليفة العياسى على منبر جامع القسطنطينية تعبيرا عن هذا الوثام البيزنطى 
الإسلامى؛ بل قيل أن اسحق أتجيلوس هو الذى حذر صلاح الدين من تقدم 
الحملة الصليبية الثالثة؛ إذ لم يكن يقلق باله انتصارات صلاح الدين يقدر ما 
كان يقلقه أطماع الصليبيين!'. 


.65-6 .م2 00.616 :810556 (8) 


كلانا 


ولقد ترتب على ذلك زيادة الكراهية لبيزنطة من قبل اللاتين» حتى لقد 
اقترح الإمبراطور فردريك بريروسا تخويل الحملة الصليبية الثالثة لمعاقبة 
البيزنطيين بدلا من حرب المسلمين فى الشرق'١ "١‏ » لكن وفاق بيزنطة مع 
المسلمين أدى إلى تشجيع اسحق أمجيلوس لتجميع جيوشه لطرد البلغار من 
تراقيا والصرب من مقدوتياء بل إنه هزم النورمان وأجبرهم على الجلاء عن 
سالونيك ودورازو» وأبعد خطرهم عن القسطنطينية» وذلك بلاشك أحد ثمار 
الوفاق مع الجبهة الإسلامية'؟١2.‏ وعلى الرغم من ذلك أدى سوء حظ بيزنطة 
أن تضافرت العوامل على إضعافهاء ودفعها دفعا فى طريق الزوال» بل لقد 
عانت الدولة من الفتن الداخلية أكثر مما عانت من محاولات أعدائهاء الأمر 
الذى عجل بتهيار اوعبات 

وكان اسحق أمجيلوس قد أمل كثيرا من اله مع صلاح الدين» واعتقد 
أن بإمكانه إسترداد قبرص واستعادة أملاك بيزنطة فى أسيا الصغرى» وفى 
الأراضى المقدسة فى فلسطينء لكن هذه الأمال كان مبالغ فيهاء ولم يتحقق 
منها الكثيرإذ لم تستفد بيزنطة كثيرا من هذا التحالفء بل إن ذلك أساء نوعا 
ما إلى سمعة الدولة البيزنطية» فاستغل الصليبيون ذلك وأثاروا الشعور العدائى 
ضد بيزنطة؛ فتحركت دعوات للبابا للحث على توجيه حملة صليبية ضد 


.6 عأأه.م0 الإعوكتاظ (11) 
)2 حسنين ريع : المرجع السابق» ص 5147 
سيد التاصرى : الروم ص 5735 . 


.5 .م مالع.مه الإء5كناط (13) 


نين 


البيزنطيين؛ ؤبدأت الحملات الصليبية تتخذ الطريق البحرى إلى الشرق يسبب 
مالف بيزنطة 0 

ولقد أدى فشل بيزنطة فى سياستها الخارجية إلى اندلاع ثورات وفتن 
داخلية فى الوقت الذى تربص فيه اعداها بهاء وترقبوا الفرصة لهدمها والفوز 
بإرئهاء فوسط تلاحق الأحداث وإنسلاخ أملاك الدولة عنها حين انفصل 
البلغار سنة 47١١م‏ عن بيزنطة بعد تبعيتهم التى استمرت أكثر من قرن 
ونصف من الزمان؛ منذ عهد باسيل الثانى سنة 14 ١1م,‏ مجحوا فى تأميس 
المملكة البلغارية الثانية وطرحوا طاعة البيزنطيين» بل إن هذه المملكة» حولت 
إلى قوة مناوئة للإمارة اللاتينية فى القسطنطينية بعد جاح الحملة الصليبية 
الرايعة ضد بيزنطة*25, وبالإضافة إلى انسلاخ أملاك بيزئطة عنهاء تقدم 
الصليبيون فى أراضيها وازدادت كراهيتهم لها" فعلى الرغم من المعاهدة 
التى عقدها البيزنطيون مع الإمبراطور الألمانى فردريك بربروسا قبل خروج هذا 
العاهل فى الحملة الثالثة, إلا أن اسحق أمجيلوس لم يكن يثق فى الامبراطور 
الألمانى» وربما لهذا سعى البيزنطيون للتحالف مع كل من صلاح الدين 
وسلطان قونية السلجوقى» ونا عبر الألمان البسفور إلى أسيا الصغرى وسط 
مظاهر الشك وعدم الأطمئنان من بيزنطة» سيطر على هذا الشق من الحملة 
الثالئة شعور العداء لإمبراطور القسطنطينية لولا أن أنتهى الأمر بغرق الامبراطور 
الألمانى فى أحد أنهار قيليقيا بآسيا الصغرى؛ وفشل هذا الشق من الحملة 
الثالثة» فتسفست بيزنطة الصعداء قليلاء غير أن ريتشارد قلب الأسد فاجأً 
بيزنطة بعد فشل الحملة الثالثة فى بلاد الشام بالامتيلاء على قبرص. 


)6 حستين ربيع: نفسه ص 5141. 
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كم 


فانتقلت قبرص من التبعية لبيزنطة إلى التبعية للاتين» ووسط مظاهر الإحباط 
وفشل السياسة الخارجية لبيزئطة”"2» برز أخ للامبراطور اسحق الثانى أمجيلوس 
ليستغل الموقف لصالحه؛ ويأمر بالقبض على أخيه اسحق واينه سنة 158١م‏ 
ويعتلى عرش الدولة باسم الإمبراطور ألكسيوس الثالث”*"2؛ بل إنه لم يكتف 
بالزج بأخيه فى السجن وخلعه من العرش» بل أمر أيضا بسمل عينيه؛ حتى 
لايتطلع بعد ذلك للعودة للحكم . 

وانتهز هنرى السادس بن فردريك بربروما الفرصة ليفرغ حصيلة هائلة من 
العداء لبيزنطة» ربما تراكمت آثارها منذ عهد والدهء فاضطر الإمبراطور 
المفتصب للعرش البيزنطى (ألكسيوس الثالث) لشراء السلام من هنرى بدفع 
إتاوة كبيرة » ومع ذلك لم يمنحه ذلك سلاما حقيقيا لأن هنرى السادس فكر 
فى قيادة حملة ضد بيزنطة سنة 1517١م,‏ لولا أن دهمه الموت فى نفس 
الامبراطور الخلوع فى بيزنطة فى الفرار من السجن يعد سمل عينى والدهء 
وهو الذى عرف بعدئذ باسم ألكسيوس الرابع» ووصل إلى أوربا حيث أخذ 
يستنجد بملوكها وأمرائها ضد عمه المغتصبء ويحاول تأليب الغرب الأوربى 
ضد الامبراطور الجديد «ألكسيوس الثالث؛» الذى اغتصب العرش وارتكب فى 
سبيل ذلك أبشع الجراته”''" . 


(1١)حسنين‏ ربيع: دراسات ص 547 . 
.م .مه :ارمع م050 (18) 
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مدن 


ولم يحدث تغيبر كبير فى سياسة الإمبراطورية الخارجيةء على عهد هذا 
الامبراطور المغتصب «ألكسيوس الثالث» الأمجيلى (5-11985١١1م):‏ إلا أن 
سياسته الداخلية ساءت كثيراء وعمت الفوضى فى سائر أنحاء الامبراطورية 
فى الوقت الذى تمكن فيه ابن أخيه المعزول من الفرار والامجاه غربا لاستعداء 
زعماء وملوك الغرب الأوربى ضد عمه المغتصب"'“. فى الوقت الذى 
كانت فيه أقطار الغرب الأوربى قد حنقت على بيزنطة حنقا شديداء وازدادت 
فيها كراهية البيزنطيين؛ لما شاع من مواقفهم مجاه الصليبيين» وماقيل من 
إفسادهم خطط الغرب الأوربى فى الشرق”؟؟2, خاصة بعد أن عادت الحملة 
الصليبية الثالثة إلى غرب أوريا دون أن مق أهدافها فى استعادة بيت المقدس 
إلى أيدى اللاتينء بعد أن ضمها صلاح الدين الى ملكه محدثا كارثة للكيان 
الصليبى كله بيلاد العا كلم ازدادت كراهية الغرب لبيزنطة فى الوقت الذى 
ججمع جنود الحملة الصليبية المعروفة بالرابعة فى البندقية» استعدادا للوصول 
إلى بلاد الشام أو مصر انتقاما لماحدث للصليبيين فى الشام على يد صلاح 
الدين» ومحاولة استعادة التوازن وإعادة ميزان القوى 2 صالح الصليبيين من 
50 النطقة 4" , 
ولا كان الصليبيون بحاجة ماسة إلى جهود البندقية والاستعانة بأساطيلها 
لنقلهم إلى الشرق» فقد أصبح للبندقية دور كبير فى الحملة الصليبية الجديدة ' 
على عهد الدوج الشهير إنريكو داندولو ه1وملصة1 معفهظ؛ الذى يعد واحدا 
من أعظم حكام البندقية» على الرغم من أنه كان فى الثمانين من عمرهء 
(1) سيد الناصرى: الروم عمس 477 . 
.66 .2 مأأ.م0 :إء1155 (22) 
,19 - 809 .مم ,]1 .مه تأعووناه:0 (23) 


,115-16 .مم ,آلآ ااء.مه0 :ممستعمس] (24) 
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هخ 


نضلا عن أنه كان ضريراء فقد وضع مصالم البندقية فوق كل اعتبار» ووزن 
الأمور بميزان الربح والخسارة”*""؛ فرأت البندقية التى يهمها دائما مصالحها 
التجارية وحقيق مطامعها فى الشرق أنها تعرضت لعداء بيزنطة» التى وقفت من 
مصالحها التجوية ومصالح رعاياها فى بيزنطة وأملاكها موقفا عدائيا وغير 
ودى» ولهذا مالت البندقية إلى توجيه تلك الحملة ضد الدولة البيزنطية لنجدة 
ألكسيوس الربع وإنقاذ بيزنطة مما حل بها على يد الامبراطور المغتصب 
ألكسيوس الثلث ظاهريا وضم مدينة القسطنطينية إلى امبراطورية البندقية 
التجارية والسيطرة على مخارتها فعليا وحقيقيا'" '" . 

ويبدو أن سعى الإبن الهارب الكسيوس الرابع» للفوز بتأييد البندقية كان له 
الدور الحاسم فى تخول الحملة الصليبية الرابعة إلى القسطنطينية”""22 فى 
الوقت الذى مال فيه الصليبيوت إلى عقاب بيزنطة عن كل مافعلته مجاه 
الحركة الصلبية منذ قيامها فى أواخر القرن الحادى عشر الميلادى؛ أى قبل 
ذلك بنحو قرن من الزمات» وهكذا بدأت الحملة الصليبية الرابعة تتحول إلى 
القسطنطينية بدلا من أن تصل إلى أهدافها الأصلية فى الشرق240' , 

فقد وصل وفد من زعماء الحملة الصليبية إلى مدينة البندقية للتفاوض 
لتقل الجنود رفعتاد إلى الشرق وكان فى تخطيطهم الوصول إلى مصرء لكن 
دوج البندقية لم يشأ أن يفسد علاقته بالملك العادل الأيوبى فى مصرء ويفقد 


. 1737 سيد التاصرى: الروم ص‎ )١6( 
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لحان 


الامتيازات التجارية التى سمح له الأيوبيون فى مصر والشام بهال"2, فأخز 
الدرج يغالى فى شروطه لنقل الحملة الى الشرق» ثم أغرى الصليبيين بذهب 
القسطنطينية وثراء بيزنطة» فى الوقت الذى أسرف فيه أيضا ألكسيوس بن 
اسحق امجيلوس فى وعوده لزعماء الصليبيين' إذا ما أعيد لعرشه بالإضافة إلى 
الشعور العام الذى سيطر على الغرب الأوربى» مجاه بيزنطة فنجح داندولو فى 
النهاية فى خويل الحملة الرايعة عن هدفها لتتجه صوب القسطنطينية!*؟ , 

توجهت الحملة الصليبية الرابعة نحو القسطنطينية فعلاء وانتهى الأمر 
بالقضاء على الدولة البيزنطية رسمياء واقتطع الصليبيون أملاكها وأقاليمهاء 
وصار الأمراء الصليبيون يسيطرون على أجزاء تلك الامبراطورية الزائلة» فيما 
عدا مناطق قليلة ظلت بأيدى بعض الأمراء البيزنطيين"3"© فى نيقية 
وطرابيزون» أى صارت تلك الأجزاء تمثل أملاك الحكومة البيزنطية فى 
المنفى » وهى الأقاليم التى أنيط بها إعادة الدولة البائدة واستعادة نفوذها وبعقها 
إلى الحياة من جديد وإعادة الأوضاع إلى ماكانت عليه من قبل" , 


لكن الصليبيين جحوا من خلال الحملة الصليبية الرابعة فيما فشل فيه 
قادة الحملات الصليبية من قبل» إذ صارت تلك الإمبراطورية الزائلة» إبحدى 
الإمارات اللاتينية تضاف إلى مابيد الصليبيين فى يلاد الشام؛ وظلوا بها أكثر 
من نصف قرن من الزمان ١7١4‏ - 1751م)؛ غير حافلين بمحاولات 


.2 .م ,7.5 815 .لعل8 .طسةن (29) 
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ا 


الحكرمة البيزنطية فى المنفى التى كانت تنشط أحيانا لتبعث بيزنطة من سباتها 
العميق دون جدوى»؛ خلال ذلك الأمد الطويل”""' . فتقد عاشت هذه الإمارة 
اللاتينية أكثر من نصف قرن من الزمان على أنقاض الامبراطورية البيزنطية 
مستفيدة لاشك بما جرى من انفتاح ييزنطة على الغرب الأوربى منذ عهد 
مانويل كومنين ومحاولة أن تتشبث بموقفها على الرغم من محاولات 
البيزنطيين إحياء امبراطوريتهم وبعثها إلى الحياة من جديد”* " . 

وإذا كانت بيزنطة قد بعشت فعلا من جديد واستمرت نحو قرنين من 
الزمان بعد هذه الأحداث أى إلى قرب منتصف القرن الخامس عشر الميلادى 
حتى قضى عليها الأتراك العشمانيين سنة “451 ١مء‏ فإن كثيرا من المؤرخين 
لايعترف بالفترة البيزنطية بعد حكم اللاتين» بل يميل إلى اعتبار سنة 
5م نهاية للتاريخ البيزنطى حين سقطت القسطنطينية فى أيدى 
اللحزي» 1150 ومن هؤلاء المؤرخحين المؤرخ ذائع الصيت نورماك بينز5عه/زة8؛ 
الذى أنهى كتابه عن الامبراطورية البيزنطية بالحديث عن استيلاء اللاتين على 
العاصمة البيزنطية سنة 54 1١م‏ باعتبار ذلك نهاية التاريخ اليبرنطى» ويسوق 
المؤرخون حججهم على ذلك وعدم اعترافهم بالدولة البيزنطية فى الحقبة 
الأخيرة بعد حكم اللاتين بأن تلك الدولة تأثرت دون شك بمؤثرات جديدة 
وتعرضت لأحداث متلاحقة'! '", وكان أثر الغرب الأوربى فيها بعيدا بعد 
سقوطها فى أيدى اللاتين ولم يعد تاريخها تاريخا بيزنطيا نقيا بعد زوال حكم 
اللاتين منهاء فققد تركت تلك الفترة التى خضعت فيها للصليبيين بصماتها 


.6 مط( ماأء.مه :14رمع 050 (33) 
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نض 


الواضحة على كل مظاهر الحياة والحضارة فى بيزتطة وخلفت أثارها الواضحة 
فى كل مناحى الحياة فى تلك الدولة بحيث تباعدت القسطنطينية عن 
عظمتها السالفة ومجدها القديه؟"©: ولم تعد فى حقيقة الأمر سوى ذكرى 
الكتاب والمؤرخين. 


.7 . .1010 (37) 
.2.69 لم0 و55 


زلا 


أولا: المصادر والمراجع باللغة العربية: 
ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن الجزرى) : 
- الكامل فى التاريخ (ط بيروت 80/1955؟١هء‏ ط مصر 
ه) 
- التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية بالموصل (خخَقيق عبد القادر طليمات - 
القاهرة 1951). 
ابن الأزرق الفارقى : 
- تاريخ الفارقى (حقيق بدوى عبد اللطيف - القاهرة 1189). 
البلاذرى (أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر) : 
- فتوح البلدان (القاهرة 1515١ه/19»1مء‏ ونشر المنجد سنة 
,)١1565‏ 
البندارى (أبو الفتح بن على بن محمد البندارى الأصفهانى) : 
- مختصر تواريخ آل سلجوق (نحقيق هوتسما - ليدن ستة 1445م). 
الراوندى (محمد بن على بن سليمان) : 
- راحة الصدور وأية السرور فى تاريخ آل سلجوق (نشر إقبال نقله إلى 
العريبة د. الشواربى» وأخرون - القاهرة )١556‏ 
ابن خخحرداذبة (أبو القاسم عبيد الله) : 
- المسالك والممالك (ليدن سنة 1/6/5 م؛ وط/157م). 
ابن عبد الحكم (عيد الرحمن بن عبد الله): 
- فتوح مصر والمغرب والأندلس (ححَميق عبد المنعم عامر - القاهرة 
0١‏ ؛»: وط ليدن سنة ١؟19).‏ 


كش 


ابن العديم (عمر بن أحمد) : 
- زبدة الحلبي من تاريخ حلب» “'ج (حقيق سامى الدهان, دمشق 
61 سنة 1984). 
الطبرى (محمد بن جرير) : 
- تاريخ الرسل والملوك (ط القاهرة 77١ه/؟١‏ جزءء ل ليدن 
- 1501م). 
أبو الفدا (الملك المؤيد عماد الدين أبو الفدا اسماعيل) : 
- الختصر فى أخبار البشر (ط القاهرة ©157ه//ا150م: ط دى 
سلان, ل استائبول 185١١ه).‏ 
المقرى (أحمد ين محمد التلمسانى) : 
بٍِ نفح اليب من غصن الأندلس الرطيب ( حساك عباس» بيروت 
4 ). 
المقريزى (تقى الدين أحمد بن على) : 
- انعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا ١ج‏ (خحقيق محمد 
حلمى أحمدء القاهرة :1591/١‏ ط القاهرة /195م). 
ابن القلانسى (أبو يعلى حمزة) : 
-ذيل تاريخ دمشق (مُحَقيق أمدروز سنة /*19م) . 
الكتدى (أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب) : 
- كتاب الولاة والقضاة (روفن جستء ط بيروت /155م). 
- النجوم لزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة (القاهرة سنة 6م). 


كوا 


المسعودى (أبو الحسن على بن الحسين بن على) : 
- التنبيه والإشراف (طبعة ييروتء» طبعة القاهرة 1515/8). 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر (ط ييروت سنة 1955/ ط بولاق 
بالقاهرة) . 
مسكوية (أبو على احمد بن محمد): ‏ - 
- مجارب الأم (نشر أمدروزء ط القاهرة 11737 ه/ 1515م). 
ابن هشام: 
- السيرة النبوية (تحقيق مصطفى السقا وأآخرون وط القاهرة) . 
أبو شامة (عبد الرحمن بن اسماعيل) : 
- الروضتين فى أخبار الدولتين ؟ ج (القاهرة سنة /11). 
ياقوت الحموى (شهاب الدين ابى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى 
الرومى البغدادى) : 
- معجم البلدان (ط بيروت 219737 وط مصر سئة 1995). 
يحيى بن سعيد الأنطاكى: 
- التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق (نشر شيخو - بيروت سنة 
0 1060م). 
اليعقوبى (أحمد بن أبى يعقوب بن واضح) : 
- تاريخ اليعقوبى (نشر هوتسما - ليدن ١4/1‏ جزءان» . 


٠ 
«٠ ٠ 


كن 


ابراهيم أحمد العدوى (دكتور): 
- الأمويون والبيزنطيون (القاهرة سنة 15817). 
- الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم (الطبعة الثانية سنة ١98/١‏ 
ابراهيم على طرخان (د كتور) : 
- الحركة اللاأيقونية فى الدولة البيزنطية (مصر سنة 1985). 
- العرب فى صقلية (القاهرة سنة 965١م)‏ 
أحمد عبد الكريم سليمان (دكتور) : 
-.المسلمون والبيزنطيون فى شرق البحر المتوسط (القاهرة سنة )١9/.7‏ 
أرشيبالد لويس : 
- القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط (ترجمة أحمد محمد 
عيسى ومراجعة غربال - القاهرة سنة *195م). 
أسل رسنتم : 
-الروم فى سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب 
(بيروت كه5١)‏ 


م. 


إسمت غنيم (د كتورة) : 
- إمبراطورية جستنيان (الاسكندرية سنة 15/5م). 
- الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية (الاسكندرية 19/17). 
- زواج التحالف فى العصور الوسطى (الاسكندرية 19/5). 
-العلاقات البيزنطية الألمانية أثناء الحملة الصليبية الثانية فى ضوء وثائق 
كيتامرس (//19م) . 
- الأقار (الاسكندرية .)19901١‏ 


ينض 


أومان (سير شارل) : 

- الامبراطورية البيزنطية (ترجمة مصطفى طه بدر - القاهرة )١5651‏ 

بينز(نورمان) : 

- الإمبراطورية البيزنطية (ترجمة د. حسين مؤنس ومحمود زايد) . 
جوزيف نسيم يوسف (دكتور) : 

- تاريخ الدولة البيزنطية 7/15 - 481١م‏ (الاسكندرية /198). 

- الاسلام والمسيحية وصراع القوى بينهما فى العصور الوسطى 

(الاسكتدرية 1985). 

- دراسات فى تايخ العصور الوسطى الأوربية (الاسكندرية 19/41). 
جيبون: 

- اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها: 

اج ترجمة محمد على أبو درة (مراجعة جيب هاشم). 

ج؟ ترجمة لويس اسكندر (مراجعة جيب هاشم) . 

ج" ترجمة محمد سليم سالم (مراجعة محمد على أبو درة) . 
حسنين ربيع (د كتور) : 

- دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية (القاهرة سنة 19/1) 
ديز ((كارلس) : 

- شارلمان (ترجمة د. السيد الباز العرينى - القاهرة .)١589‏ 


- أوريا فى العصور الوسطى (ترجمة د. عبد الحميد حمدى س 
الاسكندرية )١984‏ 


لل 


رنسمان (ستيفن) : 

- الحضارة اليبزنطية (ترجمة عبد العزيز جاويد ومراجعة زكى بدر) 
رأفت عبد الحميد (د كتور) : 

+ الدولة والكنيسة (الجرء الآول ب القاهرة +#/ا ١5‏ الجرء الثانى ب 

.)19/٠ القاهرة‎ 

رستوفتزف: 

- تاريخ الامبراطورية الرومانية (ترجمة د. زكى على) . 
زبيدة محمد عطا (دكتورة) : 

- المقاتل البيزنطى (المنيا سنة 15/5م) 

- الحياة الاقتصادية فى مصر البيزئطية (القاهرة سنة 151/1077 م). 
سعيد عبد الفتاح عاشور (د كتور) : 

- أوربا العصور الوسطى جزءان (القاهرة 1955). 

- الحركة الصليبية جزءان (القاهرة 1951). 


سيد أحمد الناصرى (دكتور) : 
- الروم تأريخهم وحضارتهم وعلاقاتهم بالمشرق العربى (القاهرة سئة 
15515). 
السيد الباز الخريتى '(دكتور) , 


-تاريخ الدولة البيزنطية (القاهرة سنة 19578م) . 
- تاريخ أوربا فى العصور الوسطى (بيروت سنة 19718م) . 
- الشرق الأوسط والحروب الصليبية (القاهرة سنة 1951م 
السيد عبد العزيز سالم (دكتور) : 
- تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس (ييروت 1971م). 
- دراسات فى تاريخ العرب (العصر العباسى الأول ج 23 . 


كا 


شاكر مصطفى (دكتور): 
- دولة بنى العباس ؟ ج (الكويت سنة 1917/1) 
صابر محمد دياب حسسين (دكتور) : 
- أرمينية من الفتح الاسلامى إلى مستهل القرن الخامس الهجرى (القاهرة 
ثلا؟١). ١‏ 
عبد الغنى محمود عبد المعطى (دكتور) : 
السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية فى عهد الامبراطور الكسيوس كومتين 
(1584)م 


عبد القادر اليوسف (دكتور) : 
- الامبراطورية البيزئطية (بيروت 19555م). 
- العصور الوسطى الأوربية (بيروت 11755م). 
عمر كمال توفيق (د كتور) : 
- تاريخ الامبراطورية اليبزنطية (الاسكندرية 1351 م) 
- مقدمات العدوان الصليبى على بلاد الشام (الاسكندرية 11575م) 
- الامبراطور نقفور فوقاس واسترجآع الاراضى المقدسة (الاسكندرية 
5) 
قازياييف: 


مس د 


برشيوس 01540 . 
- أرمينية بين البيزنطيين والخلفاء الراشدين فى ضوء كتابات المؤرخ 
الأرمنى جيوفوند 713 ١171م/40-11ه‏ (الاسكندرية 019/7 . 
- أرمينية بين البيزنطيين والأتراك السلاجقة -٠٠٠١‏ ١لا١٠ام‏ 
كد . 
فشر: 5 
5 تاريخ أوريا فى العصور الوسطى (ترجمة زيادة والعرينى والعدوى) - 
جزءان 
كانتور(نورمان) : 
- التاريخ الوسيط (ترجمة د. قاسم عبده قاسم) . 
كرمب وجاكوب: 
- تراث العصور الوسطى ( مراجعة محمد يدران ود. زيادة ع القاهرة 
6ام). 
- ليفى بروفتسال: 
- الاسلام فى المغرب والأندلس (ترجمة د. السيد عبد العزيز سالم 
محمل حمذ مرسى الشيخ (د كتور): 
- الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرها (الاسكندرية 
الاكام). 


- الإمارات العربية فى بلاد الشام فى القرنين 01١‏ ١١م‏ (الاسكندرية 


لام). 


1 


- الممالك الجرمانية فى أوربا فى العصور الوسطى (الاسكتدرية 161 م) 

- دولة الفرئجة وعلاقاتها بالمسلمين فى الأندلس حتى نهاية القرن 0 
0 سنة -- 
0 0 

- تاريخ أوربا فى العصور الوسطى (الاسكتدرية 1م ). 

- سياسة الإمبراطور البيزنطى ثيوفيلوس جاه الخلافة العباسية (مقالة سنة 
519) , 

محمود سعيد عمران (دكتور): 
- إدارة الامبراطورية الييزنطية للامبراطور قنسطتطين السابع ٠‏ عرض وليل 
ا 


موس : 
- ميلاد العصور الوسطى (ترجمة عبد العزيز جاويد ومراجعة العرينى) . 
وسام عبد العزيز فرج (دكتور) : 


- العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والدولة الأموية حتى متتصف القرن 
الثامن الميلادى (الاسكندرية .)١19/401‏ 

- دراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية (الاسكتدرية 18/417). 

- الزواج الرابع للامبراطور ليو السادس 8485 - 7١51م‏ (الاسكندرية 
.)1١‏ 


ثانيا: المصادر والمراجع الأجنبية: 

.(1969 ععاجع5 شاط نز6 كهمهنا) 0 فسخ أه لمتجرعلم عط]' - 
ارت نت 

,(لمتسعاء8) 9 01 121 ,2.6.1 كلذ بمالاتلهع مم20 لتنمق ه1115 

.9 نصوظ بععلاء8 .لء 
0655 

.(1834 ,بلتلقشطعهرآ .لم) قمعع"كا 
1ك ك8 

.(1842 هصده8) بفاتطجمخ م نمطت 
:115 1201115 

.88 سمو .0.5.8.8 ععطعرا ,لرماواكآ 
دنار رماي 


مصو8 عععلاء8 .لع .0.5.8.8 6231018 مذ انمه تاصعع12 عوا/ا 
.1338 


اا زع ف لز 

11 لإ0 .قمقنا اأوتاعصظ ,معتتدلمة/ا 10اءط 10 

.3 نهوة ,1 .1701 .0.5.181.8) معزورء2 و[اء5 10 
تلع قط دسطلاعوط 

.(تعالدع5 نط علع016 عط مسرم .كمدى) قتط مومع مممعط 
و5 

.1904 عتدماعآ :800 .لع ,مسموعم د11 مأومممم5 
:مم12" 

مة م0 0 .60 ,1883 عندماعآ ,ه80 عل .لع بقتطم ممع مممسكء 
25 لان 02) 5ع تتقط ممع 1" 

.3 مسو , .0.5.88 مز ونممزوتكر 


201 
معو باأوطم/1ا - وعمافس8 لمح يعلصوط ,للناكة 11156051 غدرم ام 


1841-97. 


354 .م8210 

(1955 قتطمت0تابطط ١:‏ .1 01" .5205نم ع1 

-1آ]آ مامحل لد8 201 512165 ملنقا 18 
الاو 

.(1926 2002م آ) ممتمصظ عمتاممر8 ع1 

(1929 لمم آ) اعبط ممتاعصطء عطا لصن الدن05 غطا عمناستماكده 6 
20 قت مل 

١948‏ لرملع0) لتنا امدمر8 


8.1 .اأع8 
لما ()؛ اكثنالدن) عطعن عط ما امنمع نط فلصفععالة حدما امزعط 
.(1948 


سآ كعلطاء81 
(1928 وموط) وعلوكنوى دعا عع هع:ز3140 لد العلره عأ كن ووتاعط نا 
.(1947 وصوظ) ععستعرظ عل 1تمم اء علا 
1 ,870018 
.(1928 «ولصمل) 198 : 911 تمستناظ أ0 لإرماكلك م 
") لا عوط 
.901 0:1050)) لسقاعه] ءا سوط 
(1904 تملصما) ععتمسظ ممصم بزلامظ ع1 
,مم81 


.كلنازاء5 عطا ]0 نوتمائقط املمهكنامة ل 1006هنا 201 11 ,1356 3 05 الاتامععظ 
2 /1ن1[) .5ش .كال 


1.8 سا8 
.(1923 مولصمآ) كاملا 2 عتتمصطط مقددظا تعاقا عطا 01 ماكلا ثى 
(1912 مولدمآ) عنامسظ لمقصدمظ متعاكوء عطا 01 ارماكت م 


2 عوعن] ما كنائ20 5ك ورمع عتاممسة مقمصهظ تعلقا عط أه لرماكط] ذ 
9 02005آ؛ 15م 


ان 

ادمع عطا عستأسداكهه) 01 ععم ع5 1" 
:ث ,81161 

.(1902 0:14010) امنزعظ 1ه اأدعداومه © طوعخ عط" 
:ل اللعطة 6 

.(1940 ونمج6) ذع0201530) قعل عناووم6'آ 3 1]10:0 نال عت3ا5 هآ 
.(1924 ععلقطصة0) د5[آه0/ا عت بمماكتط لدبعتلء84 عع لنط دهت 
:1 ,لنقصة 2 


دعو©) 36 عل اع 1215[ عل دعل ندل سمط عل عنامددزدآ 12 عل عئأ0)ك11] 
.(1953 


0322101, 11: 

.(1964 علرولا بجعل!) ماوت لولعزلء14 

.(1968.لا.ل1 مامد نزط .لع) 300-1300 010لا لداع زلع14 ع1" 
ارق 

.(1967 صملصمرآ) اعسطن) بزاموع عط" 
:1 بلص 1هط 6 


6 5ق اك عل باه التأصدجلا6 عنام عر[ كنات علاط ,كع 6 متهن 5عآ 
(1900-1912 ك5نمرو) .7015 2 عاعع51 


,1الأع01آ 


علعو ١‏ سعل7 -1925 1رماأععصةعط) عمأمسظ عستامددا8 عطا 01 111509 
.(1945 


23110 عام لإوط نآ 
.ع لتطممع11' تناءتعمصوط'1 عل علمععع1 هآ 
كملاع قة 1 اء لطعانا 
.(1936 معة) 1081 2 395 ع0 لقادع03 ع2020 ع[ 
(1936 كتمةط) ععث رع/ز3/0 دل ع51011ن1] 
110 
.(1954 وماعءملط) وتتحقطك]ا طوابوع[ عط 1ه مامت 


1-6 


110133, 

.(1906 02002آ) عامط عستاصمع(8 عط 01 15107 
ذلك ,05010651 

.(1888 5هن2) علاومدءظ عتلأعتدههمه 12 أت متاممعلاط عامط نآ 
: مطط01 


2121567 لقسمم] عطا 01 لالد عطا 0صة عمصنتاءععحآ علا 2ه لماكل ع1 
.(1929 0زمكعزه) ١01.‏ 


023 


كعه) 1701 - 867 لمتاسدجزل8 ععتامصط"'1 أت علمدم1لمعم م112116آ 
.(1904 


1 ,101055 
.(1946 كموط أمقلاع1 تال عتأم مط يآ 
!1947 عتقدظ) عتدع مسف '! عل ماماو[ 


كتعة) .1 ,3 تع لدونمع1 عل عمسسدز0 بال أء دعل دذ5أه2© دعل 11510118[ 
.م1936 


:مآ م1131 


1 ع0 1110065 2020106165 310:2 127851015 065م3مع 5عل 8360225 
.(1926 وتندظ) عأععاو 


151307 
.(1910 2002 0ل) .7015 2 , 215101 10 1 50010165 
اماع88 مدتامتمطات) 
,كمكاقة11 
.(1959 علزملا بتعع[1) بماكتا مقعم 0تداء هد 1102305 116 
17 0ه 1عل0 مم1 
لم1 01 بزماقلط مر 
,1170 


8 .7015 2 ع28 2علا120 تلق أمقلرع1 نال مقع طتطرمه تل عكده81156 
(1923 أمستمع ]1 ,1885 


07 622 

.(1948 ععع70طمندت) .701 3 كدطمن 01 بممضكل8 م 
:7 ,عسامك 

.(1912 هملسصمط) .701 2 12600012 320 مقتستاكن[ 01 ععىة ع1" 
1 م1155 

.(1967 دملدم.آ) .210ه0/لا عمتاممجرظ ع1" 
.خم ,وعممل 

(0<40:01940) تنمتصتاكرة 10 ععل سودعلهق سما 1 ملعم ع1" 
لا لمعا 

(1968 دمنععسصوظ) عمره: 01 عسصذاعة0[ عطا 0ه نتنا نا م8 
,132 


اتا[8) عموتلظ لد/تعزلء171 01 115 عطا 220 عمم] 1ه عمتاععط عط 
.(1955 علزملا 


ار ك4 

.(1967 صملهمرآ) عمسساظ لدع تلع1/1 01 بزرواوتط لل 
1001 مآ 

.(1966 2005م.]) دععخ »8511001 عدا 01 7/010 ع1" 
:.آ بأل31116آ 


'ناوكناز علقادء20ع00 عزعخ !1 كهةل 510001065 كعتنا1 د5ع1 أء عممقجز8 
: .(1013-14 قتهة2) 1081 


:0 ,6116 ملعا 
.(1975 متموط) 220( وعل ع1115]011 
.2 ,كأناعآ 
.(1966 2002مآ) مم15 م وطوعتث عط1' 
:لم ,كالاع 1 
5300-0 .ناث مقعمةصعائلع84 عطا مذ ع20غ لمع عبمط 1[3731 
.(1954 دمأععونم) 


يق 


:1 عزذ م100 
,(1963 ولتم دعع3 211001 عطا 1ه ع105© ع1" 
:1 امآ 


51001 عطا كه عسنتمتعءظ8 علا لسة 17870110 امعاعصة عطا 1ه لدع ع1 
.(1966 ه200مآ) 5ععة 


,مدعقاعدك1 
.(1968 عزروي بعلل) عاممصنامفاقدهه0) أه ناك عط1" 
دان ثانا 
.(1946 كند0) قمعم مع نزه ل[ ناه امعمم نآ ات عصفس [ناكناك/! عتعرء8 هآ 
ا 0ف ونثان| 
(1930 «ملدمآ) نزقن امعاصه© عناقداءمدمعمآ غطا ؤه بمماقتط ىم 
51 مقد0 
حولهمآ) .7015 2 وعوخ ءاللتم عطا صذعة177 01 اف عط 01 وماك لى 
. (1924 
.(1892 علرول بجعل2) عمتمصسظ عمتاممعز8 عط 01 ماك 
.(1962 ه00هم.آ) 918 - 476 مععط علتةنآ ع1 
:اكع 001 
دملهم]) 1453 - 500 عموسيظ مسعامدظ طالدعممسدمن) عمتاممد ا 
)1971 
:6 ,ومع 0550 
1 0) زعودوس نزم ها ,5215 عمتامدعز8 عط 02 وماكتة لل 
.(1956 
:1 رعمتمعاط 
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المحتوي 


الصفحة الصفحة 
- تقديم 3 
- الفصل الأول: 
فجر التاريخ الييزنطى , من قدسطنطين الكبير إلى جستنيان 5 

* اسرة قنسطنين الككبير (1178-175م) ٠‏ 

* أسرة ثيودسيوس (117/6- /181م) 7 

* اسرة ليو (/ا56 -018م) وان 

- الفصل الثانى 
أسرة جستنيان (81/4 - ١51م)‏ 8 

* جستين الأول (14ه -070م) 4 

* جستنيان (/ا؟1م - 60 1:١‏ 
رسياسة -جستنيان الخارجية 13 

#سياسة_جستنيان الداخلية 2 
خلفاء جستنيات 56 
- الفصل الثالث: 
أسرة هرقل "1١‏ ف -/117/ام) ف 

* هرقل 51١(‏ - 541م) 7 

* خلفاء هرقل 541١‏ -7 الام) 9 
قنسطائز 5141 - 5548م) 01 
قنسطنطين الرابع (554 - 586م) /ا5 
جستنيان الثانى 6 


* سقوط أسرة هرقل 2 


- الفصل الرابع 
الأسرة الأيسورية (/11/ا - ١1/م)‏ 
* ليو فثالث الايسورى (/ا١الا‏ - ١1لام)‏ 
* قنسطنطين الخامى (1/41 - هلالام) 
* ليو افرعيه “لال - 0٠8/ام)‏ 
* تنسطنطين السادس وأيرين 
* نهاية الأسرة الإيسورية 
* نقفور الأول (5١٠م‏ -١411م)‏ 
ميخثيل الأول ولتجابى (411 -415م) 
ليو الخامس الأرمنى 4110 - ١5/م)‏ 
- الفصل الخامس : 
الأسرة العمورية 60 - /31/م) 
#ميخائيل الثانى العمورى 4٠50(‏ - 855م) 
* ثيرنيلوس (855 -8147م) 
* ميخائيل الثالث (847 - 877) ونهاية الأسرة العمورية 
- الفصل السادس 
الأسرة المقدونية 8510 -/6 ٠١‏ م) 
العصر الذهبى للدولة البيزنطية 
النصف الأول من عصر الأسرة المقدونية /8519 - "551 م) 
* باسيل الأول المقدونى 85370 - 885م) 


* ليو السادس (84851 - 8315 


اويل 


١8 


١1 


يفن 


١ /ام‎ 


١ لم‎ 


937 


١6 


١ /اق/‎ 


1: 


* قنسطنطين السابع 5119 -389م) 
* رومانوس الثانى (885 - كم 
النصف الثانى من عصر الأسرة المقدونية 455 -/1ه١1١م)‏ 
* نقفور فوقاس (5955 -579م) 
* حنازمسكيس (53575 --11/8م) 
* باسيل الثانى (91/5 - 58 ٠‏ ١م‏ 
* بيزنطة بعد باسيل الثانى والى نهاية الأسرة المقدونية (8؟١٠‏ 


)ما١6ا/‎ - 


قنسطنطين الثامن (8؟ 1٠١‏ - ٠م‏ 
زوى ورومانوس العالك (ل؟ ٠١‏ سعم, ام 


زوى وميخائيل الخامس 1٠١41١7‏ - 0م 
زوى وثيودورا وقنسطنطين التاسع مونوماخوس 1١47(‏ - 
ام) 
نهاية الييت المقدونى 
- الفصل السابع 


أسرة دوقاس (65٠81-1١1م)‏ 
# أسحق كومنين (/لامء اس 9ام) 
د أسرة دوقاس (9 ٠١‏ - 1٠ام)‏ 
قنسطنطين العاشر دوقاس (5ه١٠١-/51١٠1م)‏ 


لفن 
51 
يفنا 
لال 
514 
5 


كن 


184 


هم 


رضن 


ا 


11١ ؟‎ 


الفصل الثامن: 
أسرة كومنين (81١١-1188م)‏ 
* الكسيوس كومنين 1١81(‏ -1118م) 
* حنا زسكيس (1145-11148م) 
مانويل كومنين -١1١11415(‏ 1180م) 
ألكسيوس الثانى 1140 -1187م) 
اندرونيقوس الأول كوفنين 118170 - 86١11م)‏ 
- الفصل التاسع: 
أسرة انجيلوس (1188 - 5 ١17١م)‏ 
- المصادر والمراجع 
أولا: المصادر والمراجع باللغة العربية 
ثانيا: المصادر والمراجع الأجدبية. 


انين 
34> 
كه 
1 


وفنا 


يحض 


كن 


نض 
خف 


